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وارالمرغة الجامعية 
ش عو تير - إسلرا رموه 
تلدلاققكة 


البإالاول 
علم الاجماع والعلوم الاجتياعية 


مو ضوع عل الاجماع ومنهجه و تقسجاته 
١‏ ل مكانة علم الاجتماع بين العلوم الانسائية 
عكننا أن نذكر من بين التقسيات التلفسة للءلوم » العلوم الطبيعية 
وهى الى تدرس ظواهر الطبيعة الارجية » والعلوم الإنسائية » وهى الى 
تدرس الإنسان من حيث نشاطه الفكرى والاجماعى . ومن هذه الأخيراة 


عل :النفس نهو اومروع الذى.يدر س السلوك الفردى للإنسان » وعلم الااجماع 
منهما.زهوة الذى يدرس الظواهر الى تنشأ عن وجود الإنسان ف امحتمع . 

فن صفات الإنسان الأساسية أنه يعيش فى جاعة . وهذه المميشة تترتب 
عليها علاقات مختلفة . وعلم الاجماع هو الذى يدرس هذه العلاقات » كما 
- بدراسة الظوادر الى تنشأ دن التفاعل بين نشاط الأفراد والجماعات. 
وهذه الظوا 3 إما أن تكون لغوية قا 111 أو تشريعية ك ل نال 
أو أخخلاقية عسوءهك2 أو دينية عد تع تا 8 أو اقتصادية نا تحرو جرم ك1 
أو تربوية قعند ونع هع هلغ 5 أو جالية عب تاعبط ك1 وهذه كلها يطاق علبها 
اسم الظواهر الامجماعية 1311 50 كاله ع[ ٠١‏ 

ونلاحظ أن علم الاجماع كان آخر العلوم الإنسانية من حيث النشأة » 
وريما كان تعليل ذلك حقيقة قررتها الملاحظة النفسية . فقد لوحظ أنه كلما 
كان أى نوع من أنواع النشاط الذى نقوم به طبيعيا » أو عادياً » قل شعورنا 
به وبالعمليات اللازمة لأدائه. فنحن نمشى ونتكم» ونفكر دون أن مخطر 


ببالنا أن ندرس كيف تم عملية المثى أو الكلام أو التفكير . 


ولا شك أن من أنواع النشاط الاعتيادى الذى تمارسه كل يوم » النشاط 
الاجماعى . إذ أن العادات الى تمارسما» والشعائر الدينية الى نتكلف 
أداءها » كل هذه ظواهر اجماعية نقوم مها دون أن نفكر فى البحث عن 
أصوها . فامحيط الاجماعى ضرورى لعيشتنا كامحيط الطبيعى عن هواء » 
وماء » وغذاء . كا أن الرجل العادى يعتقد أن العلوم الاجماعية تتناول 
موضوعات يعرف عنها بعض الشىء نحرد أنه عضو ف المجتمع » بعكس 
العلوم الطبيعية التى يعرض عنها ويتركها المتخصصين . ونحن نستخدم فى كل 
لحظة كلمات مثل القانون ‏ المسثولية ‏ القرابة ‏ الملكية دون أن نفكر 
فى أن هذه الكلمات قد أخذت معانى شيخ خلال العصور الختلفة » ولم يكن 
لها فى الماضى دلالنها الى نعرفها اليوم . 

لا يدهشنا إذن ‏ وقد غلمنا أن المحيط الاجتاعى يغمرنا دون أن نشعر به 
أن تظل الحقائق الا:جّاعية «لدة طويلة بعيدة عن البحث العلمى المنظم . 
فلم تيدأ الدراسات الاجمّاعية الى مضع للطريقة العلمية الصحيحة إلا فى 
القرن التاسع عشر .. 
- التفكير الذاتى والتفكر الموضوعى فى السائل الاجتماعيه 

وضع 0 أوج.ت كونت عأصروهء أكتاوسة2 الفيلسوف الفرنبى كلمة 
« اجماع وزهوزونهمء ؛ حوالى سنة 18٠‏ لتدل على علم جديك أخلى هو على 
عاتقه أن يضع أسسه ومنهجه . وبين أن موضوع هذا العلم هو دراسة امختمعات 


البشرية . 


غير أننا إذا نظر نا خلال التاريخ » وجدنا أن التفكير فى المسائل الاسجماعية 


لم يكن وليد القرن التاسع عشر » بل إنه تفكير قدم قدم امحتمعات الإنسانية 
نفسها . فوجود امختمعات ‏ كا قدمنا ‏ معئاه وجود علاقات متبادلة بين 
ع ع و واو ا 
تشومها فى أحيان كثيرة عوامل الاضطراب والتصادم والتزاع . وهل 
العوامل تنش عن بذور الأنانية البى لا يتجرد مها إنسان اه 
والفلاسفة والمصلحون لعلاج هذا الاضطراب والقضاء على أسباب التزاع » 
ويرسمون المثل العليا » والسياسة الااجماعية الى يعتقدون أنها تحقق العدالة 
وتقرر الأمن والنظام . 


هذا التفكير الاجماعى الذى يفعت عن الحاجة لفض أنواع التراع 
والذى ينصب على إبحاد خير الوسائل لتحقيق سعادة اهتمع » هو ما فستطيع 
أن نطلق عليه اسم « الفلسفة الاءجماعية » . فلم يكن هذا التفكير مهم بلدراسة 
امحتمء'ت من حيث نظمها الكائئة بالفعل » أو من حيث ماكانت عليه هذة 
النظم فى الماضى . ولتما كان يتجه رأساً إلى البحث عما يجب أن يكون » وإلى 
وضع أسس وقواعد عملية تهدف إلى نحقيق محتمعات مثالية . 


وجمل القول إن التفكير الاجتماعى القدم كان تفكير ا ذاتياً مر1يمه زادد8 

وم يكن تفكيراً توخاوعا اننا . والتفكير الذاتى هو الذى يعرض 

وبجهة نظر المفكر وآراءه الذاتية .أما التفكرٌالموضوعى فإنه يبحث الظواهر 

عن علميا لمعرفة طبيعتبا والوصول إلى قوائيها . وقد استغرق الانسان وقتآ 

حلويلاحتى تمكن من معابلة المؤوضوئههات الى تتناوها العلوم الاماعية بطريقة 
ا . 


ومن أمثلة التفكير الذاقى فى المسائل الاجماعية « جمهورية أفلاطون » 


«وكتاب السياسة » لأرشطو فى العصور القدديمة ثم «اليوتوبيا» أو أرض 
الأحلام : لتوماس مور » ف القن السادسن عشر ‏ ثمكتابات هوبز ووطمه1ة 
الفيلسوف الإنجليزى ق القرن السابع عشر « نظام المدينة مريم م2مء « والتنذن 
معطيدته مك > ثم كتاب 3 العقد الاجماعى نمم هدمع ع1 ؛ لحان جاك 
روسو ف القرن الثامن عشر . 


ولم يشذ عن هذا إلتفكير الذانى الفلسفى .إلا بعض المفكرين القلائل الذين 
ظهروا فى فترات متباعدة . ومن أشْرهم الموارخ العربى « ابن خلدون » الذى 
وضع أسس النبج الاجمانثى الصحيح فى القرن الرابع عشر الميلادى «الثامن 
الهمجرى» أى قبل ظهور أوجست كونت مخمسماثة سنة تقريا”. واتجه فى 
بحث الظو اهر الاجماعية اتجاهاً يعتمد على الملاحظة » والمقارنة » وعلى تتبع 
اللواهر ف نشأنها وتطورها فحقق بذاث أسس البحث العلمى فى أدق صوره . 


لمايع .هذا انخهود العلمى » بعد أربعة آرون » المسسلامة الفرنبى 
١‏ منتسكيو » حيث درس ف كتابه المشهور روح القوانين 5 كعك عتمصت 1 
(1748) نشأة النظم والتشريعات الإنسانية » وحاول أن يجد العلاقات بيئها 
وبين ..طبيعة امحتمعات: فن حيث مناخها وأعمال -السكان قبا وعقائدهم 
وتقاليدهم . 
طبيعة علم الاجتواع الحديث 


أفسحت الفلسفة الاجماعية محال إذن شيا فشيعا أمام علم الااجماع 
معناه الحديث . وأصبح مفهوم هذا العم يدل علىالدراسة العلمية للمجتمعات» 
تلك الدراسة الى تعتمد على الملاحظة » وتقرير الواقم ثم المقارنة والتفسير . 


لاك 


فاع لعام الاجماعى يصف أولا الظاهرة الى تقع نحت حسه » ثم يقارنها بغيرها 


لإمجاد أوجه #شبه أو الاختقلاف » فيضل بذلك إلى تضنيث مواد مله أو 
« تكوين لاس الااجماعية 00 72 م يحاول أخخيرا أن يصل 
إلى التفسير والتعليل العلمى للظواهر الى يذرسها » ويستخلص القوانين 
الى تسير بمقتضاها تاك الظواهر . ولا يعتير العم أى اكتش'ف ء أو قانون 
أو سلوك نهائي ٠‏ فالعع هو التطور » وهو كشف وإظهار » وكل جيل من 
العلماء يدقع حدود الممرة فة إلى الأمام . 


وعلم الاجماع لاختلفت فى ذلك حن العلوم الأخرى كالطبيعة والكيمياء 
وعم الحياة . فكل من هذه العلوم يدرس ظواهر خاصة به » وهو يبحث 
ليعرف طبيعة الظواهر ويكشف عن قوانينه! . أما مرحلة التطبيق العملى فإنها 
تأت بعد مرحلة الإبحث العلمى والتفرع' له . و بالرغم ٠ن‏ أنكل العلوم تسهى 
لاوصول إلى المعر فة لمْحقّقة » إلا أنها لا تتوصل جيعها إلى هذا الغرض بنفس, 
الدريجة من الدقة » وذلك لأن طبيعة بعض.العلوم » والمادة الى تعالحها 
تسباعد على الوصول إل قوانين مضبوطة » وإل التحكم فى المتغيرات البى 
تتعامل معها : في حين لا تتوافر نفس إلليزة فى بعض العلوم إلأخرى'. ٠‏ فعم 
الأرصاد الحوية مثلا لا يستطيع أن يصل إلى 3 تنبؤات يقينية أعدم مقدرنه 
ب على التحكم تماما في العوامل الحوية . وقد يستطيع عالم الاجماع أن يتنبأ بقيام 
ثورة فى بلد معين + ولكنه لا يستطيع أن يوؤكد نجاح هذه:الثورة أو فشلها 
لاجال تدخل ظر.وف غير متوقعة .. ٠‏ 


ولم يفطن الناس إل أن الظواهر الطبيعية والحيوية مخضع لقوانين إلا فى" 
وقت متأخر . فقد كان السائد عا أن امأدة لآ مضع لقؤانين' معيلة » وأن 
من لمكن تمحزيل فى ء لا ممياة فيه إلى شىء تدب فيه النياة . وكذاك ساد 


الاعتقاد بأن من الممكن نحويل الإنسان. إلىحيوان؛ والحيوان إلى إنسان» تحت 
تأثير عمليات سحرية.. ول كانت هذه هى حالة الظوراهر الطبيعية فن البسمعى 
أن المسائل الاجماعية كانت مخضع كذلاك لهذا النوع من الأوهام . 


فلم يكن يدور ماد أحد أن الحيساة الاجماعية ها قوائيمها الى تسير 
علها » وتتطور مقتضاها . وكان الرأى السائد أن امحتمعات ونظمها وليدة 
الصدف » وأنها تتطور حسما اتفق . وكان الناس يعتقدون أن المحتمعات 
ما دامت تتكون هنهم بوصفهم أفراداً فإنهم يستطيعون أن يغيروا ما شاعوا 
من النفلم حسب أهوائهم وإراداتهم . 

أما الحقيقة التى لا سبيل إلى النشكلك فها الآ ؛ فهى أن الظب .واهر 
الاجماعية حقائق ا طبيعتها إلخاصة » وأنها لا بمكن التأثير فها وتبديلهاحسب 
رغبات الأفراد » ونزعاتهم المتقلبة » بل إنها على العكس هى الى توثثر ى 
الأفراد وتطبعهم بطابعها الحاص . فالفرد لا يستطيع أن يبدل من لغة اممتمع 
الذى يعيش فيه » ولا يستطيع أن يغير منْ عقائده وتقاليده إلا بالقدر الذى 
تسمح به طبيعة الممتمع نفسه وانجاهاته نمو هذا التطور أوذاك . والفرد 
الذى يعيش فى مختمع معين جد نفسه نخاضعاً من تلقاء نفسه لما يسود فى هذا 
الموتمع من عقائد وتقاليد ونم . وليست هذه النظم الاجماعية من صن , 
إرادات الأفراد » بل إنها مظهر ضرورى لعوامل حتمية أنذت تتفاعل فم] 
بينها » ويؤثر بعضها فى بعض حى اننبت إلى الخالة الراهنة . وهذه اللدالة 
الراهنة نفسها سوف تتطور تبعاً لتطؤيز الفلرواف واللوكثرات الى أوجدتما . 
-» علم الأجتماع ودراسة المركلات الاجتماعية 


إذا سألنا شخصاً ليس لدديه عن علم. الاجتماخ إلا فكرة مسهمة » عن 


موضوع هذا العلم وأغراضه » فربما أبجاب بأنه العم الذى يساعدنا على حل 
مشكلات المحتمع كالفقر والحريمة والرذيلةة ومشكلات الآشرة ... الخ . 
أى أنه العام الذى يبحث ف الطرق العملية التى تمكنتا من القضاء على أسباب 
تعاسة الإنسان وشقائه . 


والإجابة على هذا النحو فها شىء من الخلط بين علم الاجماع وبرامج 
الإصلاج الاجماعى » وأساليب علاج المشكلات الى نطلق علب فى جموعها 
اسم و الخدمة الاجماعية ) . 


ولا غراية ى أن يكون علاج المشكلات الااجماعية أوك ما يتطرق إلى 
ذهن المرء عندما يذدكر علم الاجماع .,والواقع أن هاك فئة من العلماء ‏ 
وعلى الأخص ف أمريكا حيث يتجه البحث وجهة عملية صرفة - تورجه جل 
اههامها إلى هذه الناحية دون غيرها . ونحن لا نكر أن دراسة الأمراضن 
والمشكلات الاجياعية” تدخل' فى اختصاص علم الانجماع من الناحية التطبيقية 
ولكن من الخطأ أن نقصر مدلول هذا العلم على تللك الدراسة وحدها 3 


ك' أن الاههام بدراسة المشكلات ومحاولة علاجها » قبل وضع أسى 
العلم النظرية لمما'يتناف مع الوضع المنطقى للأشياء . فالواجب إِذن أن ننصر ف 
أولا إلى بحث الظواهر مثا موضوعياً لا دخل للعاطفة ولا للأهواء.الشخصية 
قينه . فإذا ما استوفينا الإبحث وتكونت لديا فكيؤة وزيضججة عرن ظواهرة اهمع 
أو البيئة الى ندر مباء أمكنا بعد ذاك أن بخطوعطوة أخرى نحو الإصلاح 
ونكون فى هذه الحالة وانقين من أن مشروعاتنا الإصلاحية قائمة عل ماس 
مين » وادعهسا موامة موضوعية منقيضة و مراف بك عن بيع 
تواحيه . 


ةو - 


إن علم الاجماع بكشفه عن الحقائق الاجماعية » يساعدنا بلاشلك على 
توجيه الإصلاح وفق ما يقتضيه التطورالطبيعى لامجتمع » ومجنينا الخزات 
العنيفة » والمشروعات القائمة على الارتجال . ولذا فإننا نستطيع أن نو 
أن برامج الإصلاح الاجتاعى ء وأساليب الخدمة الاجياعية تتقدم تيماً 
لتقدم علم الاجماع » وذلك كما ارتقى من قبل فن الطب والحراحة تبعا 
لارتقاء كل من علمى التشريح ووظائف الأعضساء » وكا خطت الضناعة إلى 
لأمام تبعا لملا كتشافات العلمية فى مبيدان الميكانيكا والعلوم الطبيعية والكيميائية. 


ويترتب على البحث العلمى فى الظواهر الاجماعية كذاك » القضاء على 
الإصلاخات العقيمة التى .لا تقوم إلا على محض الحيال » وعلى الاعتقاد أن فى 
مقدور الانسان أن يغير فى النظام الاجتاعى "كا مهوى دون أن يقم وزناً 
لعادات الناس وعر فهم وطرق تفكبر هم : 


وما أحوجنا فى الظروف الحاضيرة إلى تحقيق هذه الدراسة العلمية بالنسبة 
لهتمعنا العرنى حتى نتعرف على ظواهره واتجاهات تطوره وحاجاته الأساسنية 
قبل افتراح مشروعات الاصلاح . وقد جرى العرف حتى الآن على اقتباس 
المشروعات التى ثبت نجاحها فى مجتمعات أخرى . وتلك وسيلة خاطثة » إذ 
أن مشكلاتنا ذات طبيعة خاصة » وقد نشأت عن أسباب وعوامل بيثية خاصة 
تختلف عن الأسباب والعوامل التى أوجدت المشكلات فى "البلاد الى 'نريد 
أن تقتبس عنْها-بد فلاء يكفى إِذْن أن نقول إن نظاماً:معيناً قد صلح فى بلد 
معين حبى فتأكذ من ضلحيته نحتمعنا العرى . 


وعلى ذلك جب على من رتم بأمر علاج المشكلات الاجماعية فى امتمع 
العربى 3 أن ينصرف أولا إلى البحث وراء أصول هذه المشكلات » وإلن 


دوواد 


معر فة طبيعتها » أى أنه جب أن يدرسها دراسة موضوعية ليتعرف على حقيقتها 
قبل أن يبدأ فى إصلاحها . 
ه -' نسمية علم الاجتماع 

من المسائل التى وضعت على بساط البحث مسألة إذاما كان من الملائم 
أن تسمى تلك الدراسة الى تبحث ف الاجماع الإنساى باسم آخر يكون 
أكثر انطباقاً علها من الاسم التقليدى . فإن كلمة ١‏ ابجماع » وزهمامءم8 
كانت مثار لكثير من أنواع الخلط المواسفة . وكثر استعالها فى موضعها وق 
غير موضعها » وقلما تستعمل الآن استعالها الصحيح . فنحن نلصق كلمة 
العا بكل ما تقول وبكل ما إكتب عن السياسة والأخلاق .. وتخلط 

فى ثنايا كلمة «اجماع 0 بين العلم عمممةد والقن عيه أى بين التقرير 
والتقدير . فنحكم على بعض الأشياء ونحرم أخرى باسم علم الاجماع ونلقب 
بالعالم الاجماعى كل مثالى » وكل مصلح . 

ألا ممق لنا بعد كل ذلك أن نبحث عن تمنمية أخرئ] تفصل بها غ عن 
هذه الآراء الحيالية » دزاسة ٠‏ الظواهر » الاجّاعية الى محاول العليماء وضع 
أسسها فى عصرنا الحاضر ؟ هله الدراسة إِنما هى دراسة واقعية » أى دراسة 
للعلاقات بين الأفراد والنظم الاجماعية » وليست مطلقاً دراسة ميتافيزيقية 
أو لاهوتية . فالمسألة ليست بالأمر الهين . 

لقد اقترحت أنماء وأسماء لتحل محلى الابم التقليدى .. قال القدماء 
«علم السياسة » » ولكنهم <عوا تحت -مدلؤله بين. التقرير والتقدير » ولم 
يفصلوا بين علم الاجماع والفلسفة . . واستخدمت ف ألمانيا كلمة ه علوم الدولة٠‏ 
ولكن معالحة اعلماء هذه العلوم م تفلح بتانا ف الفصل بين حلدود العلم وحدود 
الفن . فأنت لا قستطيع أن تجد ما تبغيه من وصف المحتمعات ومقارتتها إلا 
بين خطيط من الأخيلة والتأملات حول العام . 


واه 


ثم ظهرت ف العصرالحديث كلمة جديدة هى كلمة « الاقتصاد السيامى». 
وقد رأى «آدم سميث ؛ وأتباعه أن هذا العلم يحب أن يشتمل على أكر 
قدر من الدراسات الوصفية للمجتمعات فى الزمان والمكان . ولكنه إلى 
جانب ذلك كان يهم بن جوانبه أيضاً النظرات التقديرية والمحاولات 
الإصلاحية لل.جتمعات . 


ثم ظهرت بعد ذلك كلمة و إحصاء ؛ مون وزءه:ه وز وظلت زمنا 
طويلا لا تقتصر على الدراسة العددية وحدها بل تشمل إلى جانب ذلك 
الدراسة الوصفية نفسها وتحليل حياة الشعوب . ثم اتحصر علم الإحصاء فها 
بعد فى نطاق ضيق وأصبح لا ينطبق إلا على أحد أشكال الوصف الالجماعى 
أى الشكل الذى يدرس الظواهر من حيث هى أشياء بمكن حصرها وإعطاء 
بيان عددى عنها . 


وقد كان « كوندرسيه » أول من اهتدى » فيا اعتقد » إلى كامة 
: العلم الاجماعى علقاءوة معدونمة! ثم اقتبس عنه هذا التعببر كل من سبكسر 
وكارى . وكاد هذا التعبير أن يصبح أصلح تعبير ينطبق على دراستنا العلمية 
إلا أنه سرعان ما استعير فى نواح أخرى. فاستعمله « فورييه » وأتباعه وأساءوا 
استعاله رغية همهم فى أن يضفوا الطابع العلمى على نظر انهم اللحيالية وتذبؤاتهم 
الوهمية. و يكنب لهذا التعبير البقاء إذ اكتسحته كلمة وزيوونهم8 البى اقترحها 
أوجست كونت (1). 


1 





5 


:(1) صاغ أوجستكونت هذه الكانة من أصلين لاتينى ويوثانى حوالى عام .مم 
فهى إذن كلمة نابية عبن الأوضاع لأنها لم ةشتق من الأصل اليونانى وحده كا هو 
الخال فى العطليجات تال ثمية 'الأخرئ مثل كلمة هزوهاه:8 ( علم الحياة)» وكلمة 
عنههامطعرزوظ ( علم النفس ) . ولكن بالرغم من ذلك فقد شاع استمال كلمة 
عنههاهنء50 التى تبتدىء باللاتينية وتقنتهى باليوئانية . واعترف العلماء بها بعد 
أن وجدوا صعوبة فى الاستعاضة عنها بكلمة أكثر سلاءسة ملها . 


وذاعت هذه الكلمة وانتشرت لا فى فرنسا وحدها بل وأيضاً فى البلاد 
الأجنبية - وعم استعاها بين الألمان والإيطاليين والإنجليز » ثم أصبح 
استعالها رسيا فى الولايات المتحدة بعد أن قبلها «باول إزمب,مم »» و« دورسى 
بروروط ؛ وقبل « جيدنجزميم:ووزن» أن يستخدمها محذر معإضافة وصف 
آخر إلها عيث تصبح برووامنووة ه«مسهم1 أى علم الاجتماع الاستقرائى» 
ولكنه الوحيد الذى ظل يتصرف هذا التصرف . 


وقد اقترح البعض كلمةزيو 1و 6ن م أى «علم امحتمعات » لادلالة على 
أنه العلم الذى يدرس المحتمعات دراسة علمية . وفكر البعض فى إحيساء 
التعبير القدمم الذى ابتدعه سان سيمون وهو ١‏ الفسيولوجيا الاجماعية » . 
أو التعبير الذى نادى به عالم الإحصاء البلجيكى؛ كيتيليه بوزميعررن وهو 
الطبيعة الاجماعية » . 


واخترع الالجليز أخيرآ كلمة ١‏ الانترويولوجيا الاجماعية» » وكان 
غرضهم من ذلك قطع دابر الخلط بين الدراسة الوضعية والدراسة المعيارية 
م1 ١‏ وعهدف كلمة «إثنولوجيا» ف فرنسا إلى مايقرب من هذا المععى . 


ولكن يلوح لنا أنه فى مال المنافسة تتفوق كلمة « اجماع مزهواهضهه5» 
لأنبا كلمة مختصرة ‏ على أن ندعمها بصفة مستترة جوازاً » فإذا قلنا اختصاراً 
منههلوووة وجب على القارىء أن يفهم من ذلك حر فيأم م سه منهماو 1و8 
أى «دعلم الاجماع المقارنٍ » . ولنا فى ذلك أسوة بالتشريع المقارن. «فالمقارنة» 
هى العنصر الأساسى فى كل دراسة علمية . وهى تتبع « الوصف ؛» وتسبق 
٠‏ التفسير » . ومهمة العلم » قبل كل شى ء هى أن يقرب ويقارن بين الظواهر 
الى تم وصفها من قبل على حدة ‏ حى يستخلص أوجه الشبه وأوجه الاختلاف 


ا هوا سه 


بينها » وأن مجمعها فى أنواع ومراتب ٠‏ ثم تأنى بعد ذلك مرحلة البحث عن 
أسياب هذا التشابه أو هذا الاختلاف . 


يقى أن نناقش المصطلح العربى « عل, الاجماع»". هل يعتير هذا المصطلح 
ترحمة دقيقة للمصطلح الأاجنبى منهوزوزهوة ؟ إننا لا يعتقد ذلك. فهذا العلم 
لا يبحث ف ١‏ الالجماع » من حيث هو نقيض للتشتت أو العزلة . ولكنسه 
يببحث فى ٠‏ ظواهر المتمع » بعد أن يكون هذا امجتمع قد تكون نثيجة لاجتماع 
الأفراد وتبادل العلاقات فيا بيهم . 


فالمصطاح العلمى الدقيق الذى يتطبق على المفهوم العلمى لهذه الدراسة 
هر « علم امحتمع». وقد تبنى هذا المصطلح فريق من العلماء وعلى الأخص 
فى كلية الزراعة مجامعة الأسكندرية . وهم محاولون أن محصلوا على إجماع من 
الميئات العلمية العربية خصوص اسستخدامهء بدلا من مصطلح «علم الاجماع ». 
وإفى أقر تماماً بوجهة نظرهم ء ولكن يبدو أن الكلمة العربية « علم الاجماع » 
بالرغم من خطنها وعدم دلالها الدقيقة على موضوع الدراسة » ستظل شائعة 
ومتداولة عن الألسن » كا شاعت من قبل كلمة وزيهاهضهم8 بالرغم من 
اشتقاقها النسالى . 


5 - تقسييم علم الاجتماع الى فروع متخصصة 


يدرس علم الاجماع المتمع كوحدة متكاملة . ومع ذلك يكن النظر 
إليه على أنه يشمل أجزاء مختلفة . أى علوم متميزة يدرس كل منها وجهآ 
معيناً من أوجه اللحياة الامجماعية , 


2-4 فهناك أو لا المورفولوجيا الاجماعية علهنعهة عنعومامطمه11 أو 


علم ١‏ بنية اجتمع ( ومم هذا العلم بدراسة الشكل المادى الخارجى للمجتمع 1 


- هط - 


فاممتمع من الناحية المادية يتكون من مجموعة من السكان يتوزعون على سطح 
البيثشة الى يعيشون فها بشكل معين وبكثافة معينة حسب طبيعة الأرض 
وإهكانيات الحياة فها . ويدخل فى دراسة المورفولوجيا كذلك ٠‏ دراسة 
الخصائص الطبيعية للمجتمع ٠‏ ومقدار ما يتمتع به من سبل المواصلات إذ أن 
هذه المواصلات تؤثر فى علاقات السكان والروايبط الى ثر بط بينهم . وااشك 
أن من الأسباب الى دعت إلى. تأخر الريف فى البلاد العربية » وإلى تخلفه 
عن المدن » صعوية المواصلات مما جعل الريف منعز لا فى كثير من الأحيان عن 
التيارات الحضارية والثقافية الى تسود وتنتشر فى المدمن ومكن القدلم-- 
إن خرآسة ابيقة هى العامة الأسآسيّة لتراسة الحيساة الاجماعية . تقر ب 
دراسة المورفولوجيا بهذا المبى من الحغرافيا البشرية الى نهم بدراسة النشاط 
الإنسالى وعلاقته بالبرثة الطريعية . 


؟ - وتأتى بعد دراسة الناحية المادية لل.جتمع » دراسة الحياة الاججماعية 
نفسها أو النظ الاجتماعية . ويشبه هذا التقسم 6 تقسم علم الحياة إلى قسمين : 
فهناك أولا التشريحءزبوم: ومهوهو يدرس تركيب الأعضاء » وهنالك بعد ذلك 
علم وظائف الأعضاء عنهدامنهرمط وهو يدرس الكيفية الى, تؤدى مها 
الأعضاء وظائفها . 

على هذا النحو ينقسم علم الاجماع إلى قسمين أساسيين عم بنية 
امجتمع ٠‏ وهو يدرس أشكال الممتمع من حيث مظهرها الخارجى » و « علم 
الوظائف الاجماعية » الذنى يدرس المظاهر المتلفة للحيسساة الاجياعية > 
كالدين واللغة والعادات والنظم ...الخ . وهى ما نطاق علها فى مجموعها 
اسم ١‏ الظواهر الاجماعية 6 . 
و ممكن تقسم علم الوظائف الاسجماعية إلى أقسام ثانوية : 

١‏ ) فهناك أولا الاغة : فهى ظاهرة اجواعية لأنمها مظهر التعبير عن آراء 


الجماعة وفيا تتمثل ثقافها وإنتاجها الفكرى . ودراسة الاغة ىق 
تطورهااء وفيا تكتشبه من الاتصال بلغات الأقوام الأخرى يدخل 
فى دعر الأجماع الأخرى مدينهنسصفة عنوواههه5 ٠2‏ 

: 2 ولاشاك أن النظم والنشريعات القانونية تتأثرن بائمجاه العرف والتقاليد 
' والمءتقدات ولذلك فإن هذه النظم "القانونية ذات صفة جماعية 
واضحة » ويقوم بدراسها من ناحية اتصالها بالحياة الااجماعية » 
عَم الاجماع القاتوق جوزو نمب[ عذهه 800101 

(ج) وهناك بعد ذلك نوع آخر ءن الظواهر الاجمّاعية هو الآراء ؛, 

والقواعد الأخلاقية” والعادات وهى تدخل فى موضوع « علم 
الاجماع الأخلاق ١‏ ملوممكة منههامهمة 


رد وانلدين ظاهرة اججراعية لأنه يوحد ف العقيسدة بين أفراد تمع , 
مغر » كا أنميوكثر على حياة.الأفر اد » وعلى نظمهم الا-جماعية . 
ودراسة النظم الدينيسة» و المعتقدات ومهيروررم بن والطقوس والشعائر 
ومن فى موضوع قرع ام فى علم الاجماع هنو « علم 
الاجماع الديى ١‏ : ممنه تنام منوهامامم8 ٠‏ 

(ه) وهناك بعد ذلك النظم الاقتصادية . وهى إما خاصة بإنتاج الثروة 
كالزراعة والصناعة وتقسم العمل ٠‏ أو بتوذيع الثروة ويدخل 
فييا نظام الأجور والربح ونظام الطبقات ومستوى المعيشة , 
كل هذه الموضوعات تدخل فى مجال و علم الاجماع الاقتصادى » 


عنو أسدمحوء5 منوهامة50 ٠.‏ 


2و2 و خمرا فإن هناك المظاهر الفنية المجتمع ٠‏ أو الظواهر الحمالية - 


لب لاوم 


وما يدخدل نحها من شعر ونحت وآأصوير وموسيقى . وإذا كان 
من المتفق عليه أن كل فنان يطبع إنتا١جه‏ بطابعه الخاص » إلا أن 
مظاهر الإنتاج الفنى بوجه عام تتأثر فى بيئة معينة أو فى فترة 
معينة بالحياة الاجماعية والسياسية السائدة » فيغلب خلها طابع 
خادى عيزها وذلك هو ما يفسر وحجود المدارس الفنية المختلفة . 
ودراسة دذء المكثرات الا-جماعية والسياسية على الناحية الفنية من 
المسسائل الى 6م مها علم 0 الاجماع الحمالى عداو عطاك عنوهامزهه5. 


النصرالثان 
علافة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية 


قلنا إن علم الاجماع م بدراسة الختمعات دراسة موضوحية تعتمد 
على ملاحظة الظواهر الاجماعية » ومقارنتها » واستنباط القوانين الى تخضع 
لها فى تطورها . ومنذ أن وضع « أوجست كونت » أسس هذا العلم » وشرح 
طريقته فى ١‏ الفلسفة الوضعية » » والتزاع قائم حول ما إذاكان علم الاجبماع 
هو العلم العام لل.جتمع » وتتفرع عنه العلوم الاجماعية الأخرى » أم أنه 
عم قائم بذاته 2 نظير للعلوم الاخرى من حيث استقلاله عادته ومخرجه 5 

وهن المعروف أن «كونت » قد حول اهتامه نحو محال « فلسفة التاريخ » 
واهتم بتتبع تطور تاريخ العّل البشرى من خلال قانونه المشوون بام «قاثون 
الحالات الثلاث 2 . ثم دعم الفياسوف الألمانى « هيجل » هذا الاتجاه حين 
نظر إلى التاريخ باحتباره عملية تفتح للعقل الانسانى . ومن ذلك ال حدن نشأ 
الخلط بين محوث فلسيفة التاريخ وحوث عام الاججماع . إذ أراد كل من 
«كونت » و «هيجل ؛ أن يوضحا أن الجتمع الإنسانى تطور ول ديم فقطاو» 
وأن من الممكن اكتشاف القوانن الى نحكم تطوره » ومن الممكن أن تصبح 
هذه القوانئن أدو ات يستطيع الإنسان ا أن يتنأ عستقيل المحتمع الإنسانى 
والسيطرة على مقدراته . 

وظهرت بعد ذلك نظرية التطور الى أعطاها داروين صيفتها النبائية 
ف كتابه « أصل الأنواع ؛ »حيث أثبت أن الكائنات الحية انبئقت من تكوينات 
بدائية من الحياة العضوية . وانمكست هذه النظرية على عام الا:ججماع لعن 


لداءلا عم 


اتخذها « هربرت سبنسر » محوراً لتفسيره لتطور الممتمع (1) . وهكنا تحرك 
علم الاجماع فبعد أن اختلط: بفاسفة التاريخ » أصيح محاولة لتطبيق قوانين 
التطور البرولوجى على اجتمع . 


ثم تأثر علم الاجتماع فى القرن الت.اسع عشر بامحساولات الى قام بها 
المصلحون ودعاة الاشتراكية والمهتمون بأحوال الطبقة العاملة الذين نظروا 
إلى المشكلات الاجماعية » على وجه اللنصوص » من جائما المادى والاقتصادى 
غير أن علماء الاجماع حاولوا تصحيح هذه النظرة بتأكيدهم على ضرورة 
دراسة وفهم المشكلات الاجماعية من زواياها المتعددة » وعدم اذلاقتصاز 
على دراستها داخل إطار المادية الاقتصادية » أو بغرض تحقي قأهداف سياسية 
عابرة . 


هذه النظرية التكاماية لظواهز المحتمع » والاهّام. بالتفاعل. والتأدر 
المتبادل بينها هو ما أراد علم الاجماع أن يفرضه حلى العلوم الاجماعية الأأخرى 
كالاقتصاد » والتاريخ. » والعلوم السياسية » والأنثروبولوجيا. ففى القانون 
ظهر أثر المج الاجماعى فى الحاولات الى قام مبا ٠‏ روسكو باوند » » 
وقصد مما فهم القانون كأداة الضبط الاجمّاعى . وى الاقتصاد ساعدت 
التأثير ات الاجماعية على نبذ مبادىء ١‏ الاقتصاد الكلاسيكى » ووضع أبس 
الاقتصاد الاجماعى م وف التاريخ. ظهر ٠‏ التاريخ الحديد » اللبى يهم بأثر 
العوامل الاججاعية متلفاً بذلاك عن الت<ليل القدم للحروب والسياسة . وى 
العلوم السياسية أدى تقدم حلم الاجماع إلى فتح مجالات جديدة مثل دراسة 
الرأى العام » والدعاية» ويناء الحماعات السياسية . وأخيراً فإن الأثثر وبولوجيا 


() أنظر الفصل الثامن. وانظر لآذلك كتابنا. « التطور فى الدياة وق 
الجتمع». مؤسسة الثقافة الجامعية بالاسكتدرية "نو . 
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الاجياعية التى يرى بعض العلماء من أمثال ‏ راد كليف يراون » أنها ليست 
شيثاً آخر غير علم الاجماع المقأرن » تعتمد على دراسة التفاعل المتبادل أو 
«النساند الوظيفى » يبن النظم الامجماعية . 


وسنحاول الآن أن نشرح يثىء من التفصيل العلاقة ببن علم الاجتماع 
وبعض العلوم الاجتماعية » ونبدأ بالأنئروبولوجيا الاجماعية والإثنو لوجيا 
لصلتها الوثيقة بعلم الاجماع ‏ 


علم الاجتماع والانثروبولوجيا والائنواوجيا 


منذ مطلع الثلث الثانى من القرن إلتاسع عشر ء أخذت الدرامبات 
الاجتاعية تتقدم عنطوات حتيثة . وساعد علل: نحقيق هذا التقدم ما.تم من 
كشوف علمية وجغرافية فى خلال القرن التاسع عشر » ومطلع القرن الحالى » 
إذ اهم الرحالة والمستكشفون بدراسة أحوال اممتمعات والشعوبف الأقطار 
انائية » وعقاهوا المقارنات بينم وبين النفم الاجيّاعية فى 'للجتمعات الأوروبية 
1 الحديئة » فتجمعت لدينا مادة دسمة عكف علما العلماء بالدزاسة والبحث 
للوصول إلى نتائج علمية عن المءتقدات و النظم الاجماعية » واللهجات والمظاهر 
الثقافية فى امحتمعات اختافة . 


ومن -جهة أخرى فإن التطور السريع فى مجتمعاتنا الحديثة قد أو جد اللداجة 
الملحة لدراسة وجوه هذا التطور وماترتب عليه من مشا كل اجمّاعية وإقتصادية 
وسياسية. ويكفى أن نذكر علىسبيلالمثال» أن التطورءفى حيط الصناعة وحدهًا 
قد وضع أمام علماء الانجماع عدداً من المسائل التى تستوجب الدراسة .والبحث 
'كسائل المحجرة من الريف إلى الحضر ومستوى المعيشة » والحالة الصحية 
والثقافية والاجهاعية بين طيقات الهال . 


لاا سل 


من ذلك نرى أن علم الاجتماع 2 منذ أن بدأ مخرج عن الطوق » قد اتجه 
فى اتجاهين واضسى المعالم » الاتجاه « الاثتروبولوجى ٠‏ » والائجاه الاجماعى 
العام . ولا يعنى ذلك أن الأثر وبولوجيا الاجتماعية وعل الانجتماع العام مختلفان 
من حيث الغرض » بل أن الأمر يتعلق فقط: يتحديد محال البحث بينهما . 


فجال .البحث ف ١‏ الأنروبولوجيا الاجماعية: 6 يقتصر على الاهئام 
بدراسة الشعوب والنظم الى اصطلح على تسميتها « بالبدائية ».وجب أن نوضح 
أ كلمة و بدا » فى معناهاالملمى لا تعى الشعوب التى لاحضارة لهاء أو 
لني ليس لها تاريخ حضارى ء فهذه الشعوب قد مرت بأطوار تازعخية طويلة 
ولكنها لأسباب معينة قد وقفت: عند حد معين من الذو والتطور ؛ وقد.تفوق 
ممتمعاتنا ف بعض وجوه التنظم الاجماعى كالتنظم الدييى وإقامة الشعائر . 


وينظر علماء الأنثروبولوجيا إلى امحتمعات البدائية على أنها مختمعات 
ضيقة المحال_الاجماعى من حيث عدد السكان» ؤمساحة الأرض والعلاقات 
الاجياعية . وهى إذا قورنت بامحتمعات الأكثر تقدما وبجدنا أن تستعين 
فى حياتها بوبائل : تكنولوجية ؛ بسيطة ء كا ينحصر نظامها الاقتصادى 
فى الاكتفاء الذاق أو التبادل الحدود . ويترتب على ذلك ضيق نطاق تقسم 
العمل والتخخصص بين الأفراد . وبميل البعض إلى إضافة مميزات أخرى كعلام 
وجود إنتائج أدى أو مناهج فنية أو علمية واضحة . 
عمال الانثرو بولوجيا الاجتماعية 


وقد كان السر « جيمس فريزر » أول من حدد مجال الأنثروبولوجيا 
الاجماعية » وذلك فى ماضرته الى القاها عناسبة مشحة الأستاذية إلفخرية من 
جامعة ليفربول » عام 1908 . فقال بضدد تحديد هذا محال . « أعتقد أنه 


6و - 


من الأوفق أن : نيز بين عل م الاجماع والأنثروبولوجيا الاجماعية فنطلق 
التسمية الأولى على دراسة هك الإنسانية بأوسع معانى هذه الكلمة ثم 
نقصر الأثثر وبولوجيا الاجماعية » على قطاع خاص من هذا الحقل” الفسطح 
الأرجاء . وعلى ذلك يكو مجال الأنثروبولوجيا الاجتاعية محصوراً فى 
دراسة الأشكال الأولية البسيطة للمجتمعات الإنسانية » وفى المراحل البدائية 
من تطورها . فهى لا تشمل إذن دراسة المراحل الأكثر تطورا وتركيباً ق 
نمو هذه المحتمعات . ومن اليدهى ألا يكون لها شأن مطلقاً بالمشاكل العملية 
الى تتطلب علاسجا من ساستنا ورمجال القانونٍ فى العصر الخحخاضر » . 


ودعم إيفائز بر يتشارد وممطكنءط عدوظ هذا الرأى »وهر من أشور 
علماء الأنثروبولوجيا الاجماعية فى العصتر الحاضر . فذكر ف. كتابه بعنواقا 
« الأنثروبولوجيا الاجمّاعية » » أنه « يمكن النظر إلى هذه الدراسة على أنها 
فرع من الدراسة الاجماعية -هدفه » على وجه الخصوص ٠»‏ إلى دزاسبة 
الشعوب البدائية ؛ ..(61 


وقد يتساءل المرء عن سبب الاهّام بدراسة القبائل البدائية » فتجيبه 
على ذلك بأن الأشباب اختلفت باختلاف العصور . ففى القرنين ااسأبع عشر 
والثامن عشر اهم الأدباء والفلاسفة مهذه امجتمعات لإرضاء النزعة إلى حب 
الاستطلاع والتلهف نحو كل غريب غير مألوفا » ووجدوا فى درآنتههسا 
والاطلاع على أحواها. مجلا للمقارنة بين حالة الانسان الذى عصفت يه 
الحضارة » وضعضعت من ته وخلقه » وبين حالة الإنسان الذى يعيش على 
الطبيعة و يتمتع بسلامة الحسم وصفاء الضمير. وقد كانت هذه المقارنة محور 
النظرات الفلسفية اتى قدمها لنا و جان جاك روسو » والقصص الى كتها 


)١(‏ انظر الترجمة العربية للدكتور احمد ابو زيد ‏ منشأةالمعارف بالاسكندرية 
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« برناردان دى سان بير ؛ ( مثل قصةٌ بول وفرجيى ) » وغيره من كتاب 
القرن الثامن عشر . ا / 1 

أما أى القرن التاسع حشر 'فقد انع نطاق الكشوف الحغرافية » وقامت 
على أثر ذلك الدراسات اللميجية فى-مجال الأديان ؤالاغات والحضارات بوجه 
عم .لأصع الاحام الوب البدائية يقوم لق أسباب أكثر تصالا بألمم 
مها بالأدب أو: الفلسفة ع وأنت العلماء يدرسون نض هذه الشعورب لأا 
أمامنا الطريق لمعرفة الأصول الأولى التى قامت علها نظمنا الحالية . كما أنها 
تعرض أمام فاظر. ينا ابم الإنسنائية فى أ كاها البسيطة . ولا شلك أن دراسة 
الأشكال البسيطة تعين'الباحث على التدرج مر! إلى دراسة النظل الأاكثر تركيبا. 
وذلك نا نلاحظه نى: مجال الغلوم.البيولؤجية .. غعالم الحروان ُو النبات عم 
ععر فة: الأشكال البسيطة الى متكون من خلية واحدة أو من خلايا سيطة 
متشاءمة قبل أن يقبل حلى دراسة الأشكال العليا أو القاذج المتطوبرة لاخيوان 
أو النبات . ولا شلك أن عالم الاجماع يجنى فائدة كبيرة إذا استطاع بدوره 
أن يدرس امحتمعات الى تقوم على بناء اجماعى بسيط » أو الى تقوم على ' 
التنجانس بنن الوحدات والوظائف » قبل أن يدرس الممتمعات الى تقوم على 
تعقد البناء الاججماعى » وعلى اختلاف الوحدات وتنوع الوظائف . 


ونستطيع أن نضيف إلى هذه الأسباب سبباً آخر دفع العلماء إلى لالاسراع 
بها أنحائهم عن الشموب البدائية » ذلك أن هذه الشعوب تتحول بسرعة 
فائقة وتسير نحو نوع آخر من الحضارة والنفظم يسبب امتزاجها بالشعوب 
الآوربيّة » فإذالم نبادر إلى دراستها الآن فاتت الفرصة بل ربما ضاعت غلينا 
إلى الأيد ,. 


7 ا ا 


هال الاتنولوجيا 
بعد أن وضحنا مجال « الانثروبولوجيا الاجماعية» حدر بنا أن فذكرز 
الفرق ينها وبين « الإثنولوجيًا » إذ كثيرا ما لوحظ أن هنالك شيثاً من الخلط 
فالإننولوجياء "كا يدل علها مصدرها اليونانى « وميم ؛ تعبى بدراسة 
الأبجناس البشرية . وغ ضها و البحث في الصفات المميزة » طبيعية كإنت 
أم خلقية » للأتواع امختلفة لبى الإنسان الذين يسكنون أو كانؤا يسكنون 
على ظهر الأرض ٠‏ . 

- فخجال:الإثنواوجيا هو دن البحثى توزيع الوحدات الحنسسية (العنصرية) 
على سطح الأرذن كا أتهامم بُالدرّاسة المقارخة للعيز زات الطبيعية للأجناس 
البشرية وعمل تصنيف للشعوب يقوم على الصفات المميزة وعلى الظروف 
الثقافية لكل منها . 

. ومن الأسئلة الى تحاول ٠‏ الإثنولوجيا » الإجابة علها : .من أبن أنت 
الشعوب البوليزينية ؟ أى طريق أو طرق سلكوا ؟ وى أى زمن أو أزمنه 
احتاوا الحزر الى يسكنونها الآن ؟ كيف ومتى ومن أى ورجهة دخل أجداد 
المنود الحاليين فى أمريكا هذه القارة ؟ كيف انتشروا فبا ؟ واتسموا ذه 
السمات الحنسية واللغوية والثقافية الى نشروها قيل اتصال الأوربيين مم 
لأول مرة؟ 


ولاشك فى أن هذه المسائل تختلف نعن مسائل: الأرفزبو لجنا الاجتماعية 
البى مهم بدراسة النظم الاجماعية فى أشكاها البدائية » كنظام الأسرة ء والقرابة 
والتنظم السياسى والنظ التشريعية ء والعقائد الدينية » وما يتصل ما من 
الاعتقاد نى السحر ووجود المحرمات المقدسة ... الخ . 
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أما إذا تكلم المرء عن علم الاجماع بوءجه عام » فإن ذلك يثير فى الأؤهان 
يع اللدراسات الى تتصل بنظ. امحتمعات المتحضرة ومشكلاتها . فالاختلاف 
بين الأنثرويولوجيا وعلم الاجماع اختلاف يتصل بتحديد مجال البحث لكل 
منهما » كا يتصل أيضاً منهج الدراسة . فعالم الأنثروبولوجيا يادجا عادة إلى 
الاتصال المباشر بامتمعات ابى يدرسها ولابد له من العيش والإقامة بيئما 
مدة قد تصمل إلى عدة سنوات ١‏ وأن يلم بلغاتها . على حين أن عالم الاجماع 
يكتفى فى دراسته بالوثائق والبيانات الى جمعها » كا يعتمد على الدراسات 
الإحضائية فى إناء نظر ياته و تفسير انه الاججراعية . ويتعدى علم الاجماع دراسة 
النظم الاجماعية الى يقوم علمها بناء امحتمع إلى دراسة المشككلات الاجماعية 
كالطلاق والليربمة ومشاكل العال والبطالة » ومحاول أن يفسر نشأتها وأسبامما 
ويزودنا ببيانات إحصائية عن مدى إنتشارها . ثم يرسم الحلول للتغلب عليها . 


عام الاجتماع والاقتصاه )00 


نقوم مبادىء مدرسة الاقتصاد الكلاسيكى الى أسسها «آدم سميث » 
على أن هناك قوانين تتحكم فى معاملات السوق بمكن اكتشافها دون إعطاء 
أى اعتبار للطبيعة البشرية (التى يدر سها علماء التفس ) » أو لابناء الاجماعى 
والأنظمة الاجماعية ( الى يدرسها علماء الاجماع ) . فعلماء هذه المدرسة 

,لا فرون أية فمرورة لدراسة سلوك الناس » وما يدرسون سلوك الأسعار 
فى السوق على أساس اعتبارات اجماعية ونفسية عن الناس يفتر ضونها افتراضاً. 
وقد الخصن آدم بعيث يذه المبإدىء فى كتابه « ثروة الام » الذى شر 
() اقتبسنا بعض الأفكار الأسامئية فى هذه الفقرة والفقرات التالية من 


«الانسان فى :الجتمع» د تأليف جورج سيعسون وترجمة الدكتو عبد المنعم شوق . 
دار النهضة العرهية مو . 


عام 1775 » فقال : «إذكل فرد يسعى وراء منفعته المادية » وعندما يفعل 
ذلك لا يدعئ' أنه يقصد المنفعة العامة + ولا هو يدرى مقداؤ منقعة المختنع . 
فالحافز الفردى هو القيمة.الأساسية » وكل فرد فى سعيه لتحسين مركزه 
المادى يساعد المجتمع - عن غير قصد - على الوصول إلى انسجام عام بين 
الصالح المتتلفة . والمنافسة هى حياة التجارة » والشخص ذو الميول الفردية » 
الموغلة فى فرديئها » هو أرق تعبير عن الحلق التجارى 6 . 


وعندما كان #ويث يكتب هذه السطور » كان يفكر فى تمرير الفكر 
الاقتصادى عن طريق إنشاء نظام دمموقراطى تتأكد فيه حقوف المواطنين 
الفردية من الناحية المادية . واتجه « ريكار دو » نفس: الاتجاه حين دافم عن 
المشروعات الفردية ضد التحديات اللحطيرة الى واجهتها » فى منتصف 
الفرن التاسع عشر » من جانب الاقتصاد الاشتراكى » وعلى الأخص .على 
يد «كارل ماركس » الذى أعلن أن «كل نظام اقتصادى لا يقهم إلا" بر يطه 
بظر وفه التارمخية انلخاصة » . كا أكد أن ٠‏ أسلو ب الانتاج يتم على الناس 
يقة معيئة فى الحياة والتفكير » وأن ملكية أدوات الانتاج » على الأخص » 
هى الى تحدد قوانين التطور التارعغى . 


وقد تركت النظرية الاشتراكية أثراً ملموساً فى تطور الاقتصاد الكلاسيكى. 
إذ نجد « جون ستروارت مل » فى كتابه « مبادىء الاقتصاد السراسى ٠‏ يبدى 
اهمامه بعض الثذىء بظر وف العمل ؤالقؤانين الى خم بنشاطة المتتج . وحين 

. ظهرت الكلاسيكية الحديدة فى أواخر القرن التاسع عشر » على يد « الفريد 
مارشال.» نجد أن هذا المفكر يعلن فى كتايه 9 مبادىء الاقتصاد بوعام 1841٠‏ 
أن : الاقتصاد علم من العلوم الاجواغية يتناول السلوك الإنسانى » وأن العلوم 


التى تتناول السلوك الإنسانى لا تقتصر على قوانين الحياة المادية » . ثم جاء 
تلميذه « جود ماينارد كيتر » فأعلن فها كتبه عن الاقتصاد أن « الإنسان 
لم مخلق لجمع المال » وإنما خاق لأغراض أسمى ومثل أرفع » . وكان يتمنى 
ويؤمن « أن اليوم الذى سوف تأخذ فيه المشكلة الاقتصادية مقعداً خلفياً ‏ 
أى مكاما الحقيقى لم يعد بعيداً » وأن عقل الإنسان وقلبه سوف يشغلان 
. بمشكلاته الحقيقية » مشكلات الحياة والعلاقات الإنسانية “ ومشكلات 
التكوين والسلوك واللدين ؛(1) . 


وق كناب مثر “كترته « باربارا ووتون » بعنوان « رثاء للاقتصاد » 
منسمدمء8 عه؛ مدر لا تكتفى الملفة بإثارة فشكلة الاهمام المحدود 
من جانب الاقتصاد الكلاسيكى للأسس النفسية والاجماعية » بل تثر أيضا 
التساوّل » حول وضوح المفاهم الاقتضادية الأساسية . ففى رأمها أن الاقتصاد 
لا ممكنه الحياة حول مسائل لقمة العيش فحسبء» بل جب أن ينظر إايه 
كعلم يتناول موضوع النظر الاقتصادية أأى أنه جزء من علم اجناعى عام , 

وهن أشهر علماء الاقتصاد الذين وضعوا أسس الدراسة الاجرّاعية " 
للظواهر الاقتصادية » ؛ فراذسوا سوميان ويردزسرزة؛ » وقد وضح ف كتابه 1 
« المهج الوضعى فى علم الاقتصاد 7(6) كيف تقوم النظريات الاقتصادية 
الكلاسيكية على أسس مصطنعة لا نمت للواقع بصلة . فهذه النظريات تيدأ 
يفروض تعسفية . إذ أن واقع ٠‏ المصلحة الشخصية » ليس وحده الدافع 
الذى يتحكم فى الحياة الاقتصادية : فهناك دوافم تتدخل «١‏ كالحاءجة النشاط 
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فى ذاته » »-والعمل على « إرضاء الضمير هء والخرص على : الكراءة 
والشرف ٠‏ » وكل هذه دوافع أخلاقية توثر فى مجريات الأور الاقتصادية 
عند الأفراد والاماعات . كما أن قانون العرض والطلب ء وهو أحد الدعاتم 
الى تموم علها النظريات الاقتصادية الكلاسيكية » يتطاب لدمريانه وفعاليته 
وجود نظام الملكية الغر دية» والحرية المطلقة فى تنازل المالك عما: لات ء ونظام 
التعاقد الخر وخصوصا فها يتصل بالتبادل . فإذا وجد نظام الجماعى آخر 
يسمح يتدخل الدولة » وبالحد من الالكية الفردية » وتوجيه الاقتصاد وجهة 
خاصة ؛ استحال سريان هذا القانون » وأصبح دوره فى الاقتصاد ضئيلا 
لا يعول عليه . 


وإذا نظرنا إلى قهم الأشياء نجد أنها لا تقوم على صفاتها وخواصما المادية 
فحسبه » بل على الرأئة السائد مخصوصها بين أفراد الختمع » ومخضع هذا 
الرأى غالب إلى عوامل أخرى غير العوامل المادية البحتة . فثلا فى بلد اسلاى 
يحرم اللحمر لم الختزير » نجد أن مثل هذه السلع ٠‏ مهما بلغت جودتها » 
لا قيمة لها فى نظر الملم . كما أن حركة الرأى العام واختلاف الذوق بين 
حين وآخر هى الى تعتلى لنوع من القهاش أو الحلى أو الأثاث قيمة تزيد 
على قيمة أنواع أخرى ل تخد مألوفة . 


ويظور أيضا تأير الرأى العام والشعور الحمعى فى ذوع آثز من العلاقات 
الاقتصادية وهو تحديد الأنجور . فالأجر ينيع دائماً قاعدة أساسية تتعلق بالحد 
الأدنى للموارد الأساسية اتى تلزم الإنسان فى معيشته » ؤلكن هذا الحد الأدن 
ليس ثابتاً بل مختلف باختلاف البريئة + ودرجة الحضارة » ودررجة ثقافة 
الشعب ورقيه . 


سذااءبم بد 


وليست مهمتنا الآن أن نبحث فى الوسائل الى توثدى إلى تسوية الحلافات 
الموجودة ببن المدارس الاقتصادية » ولكن كل ما نحاول توضيحه هنا هو 
العلاقات المتداخلة والمتشابكة يبن العلوم الاجماعية الختلفة» وما يمكن أن يظهر 
من مشكلات غلمية ومنهجية إذا ماأغفلنا أو تناسينا هذه العلاقات . 


أما إذا وضعتا أمامنا مبدأ أن العلوم الاجماعية متداخلة فى علاقاتها » 
فإن هذا المبدأ يساعدنا على حل مشكلات كثيرة » ويؤدى إلى المزيد من 
الكشف والتقدم العلمى : 


وعلم الاجماع بالذات » حين يتدخل فى دراسة الظواهر الاقتصادية » 
انه مم بالتأير والتفاعل المتبادل بينها وبين البيئة الاجماعية ككل . 


علي الاجتماع وعام التق 

هناك علوم ثلاثة مم بدراسة السلوك الإنسانى » وهى : عام التفس 
الفردى » وعلم النفس الاجماعى 2 وعلم الاجماع . وتتميز هذه العلوم الثلاثة 
بعضها عن بعض بأن الأول يركز على الفرد » والثانى يركز على علاقة الفرد 
بالآخرين » والثالث على حياة الحماعات والعلاقات الااجماعية . 


ومع أن هذه التفرقة تخدم الأغراض التخصصية إلا أنها تر كتير 

من الصعوبات عن تناول مشكلات السلوك الانسانى . فن الأمور المتفق 
علبا الآن'» أن ظاهرى الإدراك أو الذاكرة » مثلا » اللتين يفتر ض فيهما 
أن تكونا فرديتين » تتأئران بالظروف وت ا 0 
.لها الحدود والأطر التى تعمل فى نطاقها )١(‏ . كما أن الطريقة الى يرتبط 





(1) أنظر فى هذا الوضوع الدراسة الأصيلة التى كتبها عالم الاجتماع الفرنبى 
موريس هالفاكس عن « الأطر الاجتاعية للذاكرة » 
.1938 رسقعلة ,قتعو رععأمصدنعم دآ عل عسدنكو5 05005 5عنآ رقطعةنط 111 .301 
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با الأفر اد بعضهم ببعض تتشكل وفقاً للعادات الانجماعية والأعرا ف والتراث 
الاجماعى عامة . ومن ناحية أخرى لا تتضح الحياة. الجماعية والعلاقات 
الاجّاعية فى صورة متكاملة دون ربطها بالمؤثرات النفسية للأفراد . لذلك 
لا يسعنا إلا أن نقرر التداخل والاعمّاد المتبادل بين هذه العلوم الثلاثة. فيا 
تعلق بدراسة الطبيعة البشرية وفهمها من <يع جوانها المتشابكة . 


على آن عم | التف س الفردىٍ يستطيع أن يستقل بدراسة الظواهر النفسية 
ذات الأساس الفسيولوجى » وكذلك دراسة الظواهر النفسية الباثولوجية 
(أو المرضية ) ٠»‏ وإن يكن حى فى هذا امال الأخر قد ثبت أن عددا 

من الأمراض ١‏ النفسية“ترجع إلى ظروف البيثة ذنوع الحضارة الي يعيش 
:فا الإنسان 


أما علم النفس الاجهاعى فيء كن القول إنه نشأ عن الضرورة الى وااجهت 
علماء الاجماع الأوائل لتفسر تفاعل الأفراد فى الجماعات وامتمعات . 
وقد أسهم كل من العالمسين الفرنسيين « جيربيل تارد 6 9 وإميل دوركم » 
فى تكوينه كل حسب طريقته ومنهجه . فاهتم تارد بأثبات أن المماكاة هى 
العملية الا-جماعية الأساسية . واهام دوركم بصياغة نظرية 9 الضمير الجمعى 
وأمعلامء معمعتعدم مآ 4 2 وهو 8 3 نظره حقيقة تنتج عن اتحاد 
الضمائر الفردية ولكنها تمتاز يصفات لا توجد فى العناصر المكونة لا . 


وإذاكانت يعض اللخلافات قد نشأت بين مدارس علم النفس الامجماعى 
فى البداية » إلا أنه بمرؤر الوقت ثم الاتفاق على كثير من الموضؤعات الى 
يتناونها هذا الغلم “فثلا» تقبؤكل المدارس وزنا كبيرا لأثر العومل' الامجماعية 
فى تكوين الشخصية » “كا تعطئ اهماما للدراسات المقارنة لتكوين الشخصية 
وبنائها أى المجتمعات الختلفة. . وى هذه الدراسات الى دور حول'أثر 


2-2 - 


الثقافة ى الشخصية » محاول علماء النفس الاجتاعى اكتشاف أثر التوبية » 
والبيثة العائلية فى تشكيل الانجاهات والدوافع . . 


وبالإضضافة إلى ما يقوم به "عل النفس الانجتماعى من تحليل لبتاء الشخصية 
وأماطها » يدرس العلم ‏ علاوة على ذاك ‏ عملية سلوك الأفراد فى امحتمع 
وطريقة نمو الذات وتفاعلها مع الذاتيات الأخرى : 


0 3 علماء النفس الاجماعى أيضاً بأساليب الاتصال ادمّاما خاصا 
كوسائل لتنمية السلوك الاجماعى » بل إن بعضهم يعتير أساليب الاتصال 
هذه هى حجر الأساس ف بناء علم النفس الاجماعى كله . ويركز ذوثلاء 
تركيزا :كبر على أثر وسائل الاتصال الحماهرية المعروفة فى ثقافتنا على 
الاتجاهات والقم ع فاهتموا بدراسة الصحافة والسيئًا والإذاعة والتليفزيون 
على أنها أجهزة تثر فى سلوك الحماهير فتجعله متشالبا فى مجتمع يعتز اديه 
من قم فردية . 


وف دراسة الرأى العام والدعاية تضافر علماء النفس الاجماعى ١‏ 
والاجماع ٠‏ والسياسة على ..دراسة الأساليب العلمية لاستخسدام الدعاية 
لا كأداة سياسية تقوم بتشكيل وتوجيه الرأى العام فى المذكلات الداخلية 
والسياسية الخارسجية فحسب + بل وأيضاً للتوجيه الاجماعى والاقتصادى . 


من ذلك نرى أن هذه العلوم الاجّاعية فى دراسّها لديناميكية وممركات 
الطبيعة البشرية والشخصية لا تلجأ إلى طريقة التأمل مثلما كان يفعل أرسطو 
وهوبز ولوك وبنتام وغبرهم » بل إنها تعتمد على الطرق التحليلية والتجريبية 
أحيانآ بغرض التوصل إلى نتائج علمية بمكن تطبيقها فى مجالات السياسة 
والاقتصاد والعلاقات الااجماعية . 


35 ند 5 


إن الانسان هو نهدف الدراسة فى علم النفس وعم النفس الا-جماعى » 
كا أنه هو أيضاً الذى يقوم بالدراسة . وكليا ازدادت معر فته للآتخرين إزدادت 
معر فته لنفسه » وكلما ازدادت معر فته لنفسه اكتملث عدته واستطاع تفهم 
سلوك الآخرين . ولعلم التذس الاجماعى بالذات صدى أخلاق » فهو يولد 
التآلف » والفهم ٠‏ والتسامح » ويبعد التعصب والانحياز » ومهد للإسبام 
فى الحياة الجماعية الناضجة . ولكن تجا هذا اغال سوفايظل عبيون 
وجزئيا إذالم يستعن بنتائج حلم الااجماع . 


وجما يبعث على الاطمثنان أن علماءً لنفس المحدثين قد اقتنعوا بوجوب 
الاستعانة بالميج الاجراعى » وذلك حن. لاحظوا نقص نتائنجهم بسيب 
اقتصارها على دراسة « الرجل الأبيض » . فهذا الوذج الوحيد الذى اقتصروا 
على دراسته متأثر محضارة معينة . ومما لاشلك فيه أن هناك نماذج عنتلفة من 
العقليات تختلف باختلاف البيئات الاجماعية واخختلاف الثقافات . كما أنهم 
اعتر فوا بأن الأشكال العليا للحياة النفسية لا ممكن تفسيرها إلا اعد إن 
أثر امجتمع . فامحتمع هو الذى يعطى للتعبيرات والانفعالات النفسية بية معانها 
المتلفة” » فيفسر الدموع أحيانا بأنها دموع الفرح © وايفسر الاتنامة ق 
امحنة بأنها دليل القاسلك وت#مل الآلام . 


إعلم الاجتماع والعلوم السياسية 


استخدم تعبير « عم السياسة » فى الُصور القدمة ومخاصة عند أرسطو ء 
وقصد به أحياناً بعض الحاو لابت الذات تية والفلسفية فى التفكيز الاجماعى » على 
نهو ما قدمنا فى الفصل الأول . 


ويتناول هذا العم اليوم مسائل التنظم الحكونى على المستوى القوى 
م( 


لومت 


والإقليمى- واغلى ١‏ .: ومقارنة النضظم الحكومية القومية .امختلفة » والقانون 
الدستوري » والعمليات التشريعية » ودور السلطة التنفيذية » والعلاقات 


ألدولية والسياسية » وأخيرا تاريخ النظزية السياسية 


وثتيجة لتأثير علم الاجتماع » وعلم النفس الااجتاعى كا وضحنا فى 
الفقرة السابقة ‏ أدخلت على هذا العلم موضموعات جديدة مثل الرأى العام » 
والدعاية » والببروقراطية » ودور الصفوة فى الدولة , 


وقبل أن يصبح التفكير السيامى « علما » كان عليه أن يتخلص من 
00 غايته ارشاد حكام الدولة المنتظرين إلى 
كيفية الؤصول إلى الحكم » وإرشاد الحكام الحاليين إلى كيفية الاحتفاظ 
به . وى سبيل ذلك قام مفكرون من أمثال ف جور جكاتلين » » «وراتزموفر» 
و« ألبيون مول ؛ بمحاولات" يارِزةٍ لإرساء قولعد علم السياسة . واتضيح 
من دراساتهم أن قوانين السلوك السيايبي - الى .تضملها علم السياسة ‏ 
تمائل القوانين الى اكتشفها غلم الاجماع . 

ومن المفيد هنا أن نلاحظ أنْكلا من أصحاب النظرنيات السياسية التارعنية 
المامة » انتداء من اليونانيين القدامى » قد ببى رأيه ف" السلوتك السياسئ عل 
أساس فهمه الخاص للدوافع والاتجاهات النفسية » والميول الإنسانية الذى' 
مختلف عن فهم الآآخرين لها. فاعتير أرسطوٌ 'مثلا أن السياسة -جزء من 
الأخلاق » وأن هدفها هو تحديد ميزات المحتمع الفاضل . ولكن نظرته إلى 
الطبيعة البشرية كانت _محدودة إلى درجة كبيرة » فلم تكن هذه الطبيعة » 
فى نظره » تنطبق على العبيد . و كتابه « السياسة » دفاع عن الارستقراطية » 
كا أنه مرجع لمساعدة الحكام للإبقاء على علاقات السلطة القائمة فى ذلك 
الوقت . 


اهم لم 


وق القرن السادس عش ركان فمكيا فيللى » أيضا يرى أن/المنياسة تيحث 
فى الوسائل الى يتمككن خا الحاكم من الاستمرار فى الحكم » أى أن حاية 
سلطة الدولة كانت هى «دف تفكبره الأساسى . ويتضح هذا من كتابه 
المشمرور ١‏ الأمير 0 وأصبحت 0 المكيافيلية » تطلق على أساليب التداع 2 
والوعود الكاذبة » وتطبيق مدأ أن «الغاية تبر ر الواسطة) . 


وف القرن السابع عشر قامت محاولة أخرى شاملة “دف إلى بناء السراسة 
على قواعد علمية عن طريق تايل الطبيعة البشرية » ونعنى مها بمخاولة الفيلسوف 
الانجليزى «١‏ توماس هوبز' » » الذى كان يرى أن الناس غ غير اجهاعيين 
بالطبيعة » وأن كلا مهم محاول الاعتداء جلى غير إن بالحيلة أو بالقوة . 
وهذا نشأت الدولة لحماية الناس من الناس )١(‏ > 


وفى نباية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسخ عشر ظهر ١‏ بنقام » » 
صاحب مذهب ١‏ المنفعة » . وقد اعتمد فى نظريته.على المبدأ التفسى الذى 
يقول بأن الناس يعماون دائما على المزيد من اللذة والتقليل'من الأم. “ى كل 
تصرفامم . وكان ينظر إلى الطبيعة البشرية على أنها فردية للغاية وق بحث 
مستمر عن المتعة'” ولذلك اعتير القوانين والتشريعات عثابة عر تكن 

سعى الإنسان وراء السعادة الفردية : وعلى هذا الأساس أصبح بثام مصلحاً 
سياسيا حظها » ومرئسس] لاتجاه فكرى أدى إلى تقدم الدموقراطية طوال 
القرن التاسع عشر ْ 1 


وبنظر علم الاجماع إلى « السلطة 6 على أنها احور الأسابى للعلوم 
السياسية فى العصر الحديث . فالسلطة القانونية امكنسية عن طريق الإلزام 





(1) أنظر الفصل اللذاسس من هذا الكتاب, 


مما 


القانونى هى امثال إلعادى فى احتمع الذى نطلق عليه اسم الدولة . هذا الإلزام 
هو الوظيفة الأعبلية للدولة فى اختمع » وسهدف إلى جاية قوق الأفراد 
والزامهم بتنفيذ الوابجيات أيضا . ولا يعرف علماء الاجماع بأى نظام من 
السلطة كنظام ان فالسلطة فى رأوم. توئدى وظيفتها فى نطاق بناء امجتمع 
الذى تر إلى <ايته » ولا مهدف الدولة الديموقراطية إلى حاية سلطتها من 
تدخل الشعب » ولكنها تتجاوب مع إرادته . 


وف ميادين مثل ميدان ليل الرأى العام » يظهر بوضوح التعاون المتبادل 
بين علم الاجماع والسياسة . فعاماء السياسة مهتمون بمفهوم الرأى العام كوسيلة 
لخل القضايا العامة فى امجتمع الدبموقراطى » وبالاستعانة بمناهج الاجماع وعلم 
النفس الاجماعى يبحثون الطريقة الى يتم ا تكوين الرأى العام بوسائل 
الإعلام الْختلفة » كالصحافة.وامحلات ٠‏ والإذاءة » والتليفزيون . ويعتير 
الرأى العام » فى مظاهره المختلفة ‏ المركز الفكرى للمجتمع الحديث . 


عام الاجتواع والتاويخ 


يعرف بعضهم التاريخ باختصار بأنه سجل الماذى الانسانى . ولكن 9 
التعريف أثار أمثلة عيرة : هل هذا السجل ميائل عند كل الباحثين ؟ 

هل يمكن أن كوت هذا السجل كاملا مهما نحاول ؟ وهل ءن الضرورى 
تسجيل كل الحقائق *هءا كانت تافهة ؟ وإذا كان على المرارخ أن مختار 
سحقائق الى يعتقدأنها ذات أهمية خاصة» فعلى أى أساس يكون هلا الاختيار؟ 
هذه الأسئلة تمخص طر بقة اللحث ف التاريخ ٠‏ وما زالت هناك أسئلة 
أخرى كن اثار نها حول المادة التار غمخية نفسها 


ويدع. بعض الباحثين فى التاريخ. أنه من الاستحالة جعل التاربيخ علما » 


1 


سا برل لم 


لأن كل حدث فارعخى فريد فى لوعه ء لا يتكرر ولا مكن تعميمه أو 
تصنيفه . ومعى ذلك أن الحقائق التارمفية طف رادت “لا اطراذ.فيها ولا انتظام : 
ومع ذلك ققد تتحقق الدقة العمأنية فى وصض حذث معن بأنذفريد فى نوعه » 
بشرط أن يستطيع الموْرخ يان الطريقة الى ينحرف مما عن المعتاد أو 
المتوسط أو المتوقع . وقد اعتقد غالم. الااجياع والاقتصاد الأمانى الكببر 
مإكس فير » أن'هذا اللقصور فى التاريخ يكن التغلب عليه « بالتليل, 
الاجماغى » الذى عمكنه التوصل إلى قوانين حلمية للسلولك عن طريق استخدام 
نظرية محكمة وفعالة للوضول إلى التعميات الى يمكن استخلاصها من المادة 
النارمخية. الفسخمة )١(‏ . وبهذا كن متلا دراسة البروقراطية فى زمن روط 
القدعة. وق النضون الوسطى . :وف نظام الميكم اليم فى فرنسا ؛ وبين 
موظفى ال حكومة ق بريطانيا .+ وف المنظيات الصناعية الحديثة » ثم الكشف 
عن “أوسجه الشبه والانتظام الى تظهر ف كل بإلببروقراطيات. ومبذا المنى 
يصبح كل مفهوم اجّاعى مبنياً على مقارنات تارعفية » وكذلك يمكن وضح 
كل إلادة التارعخية فى إطار علمى بواسطة نظام مستفيض من المفاهم القابلة 
كا أن الطريقة العلمية يمكن استخدامها فى التازيخ لأخيص الو 7 
والوثائق لإثبات أصوها ومصادرها أولا » ثم لتحديد معناها الحقيقى ثانيً ثانية 
وهذه ليست بالمهمة السبلة فى ألا يخ » ؛ إذكشراما دث أن ماد اتارطية 
الخام لا تفهم على وها الصعميح . وقد يواجة الوارخونة أيضأ تفسراظ ' 


مس سم 


بهو اأممتمور0 عتسميدظ فصد و5 كو رمم إعايم م8" : عمكة رم طمالة 
:1949 عادونؤ غ2 رمدسؤ ةط غؤاوفلد1. .03 


دوم - 


متباينة للأحداث » ولذا يجب التحقق من صعة أحدها عن طريق سو 
الشوود الموثوق فهم » أو بواسطة المعلومات القائمة حالياً . غير أن هناك 
صعوبات من نوع آخرتظهرعند محاولة تفسير بعض النصوص» ومن أسباب 
هذه الصعويات أن الشبود - ى هذه الحالة - لا بمكن سوام 

ؤيرجع الفشل فى التعميم فى التاريخ ‏ فى الغسسالب - حسب قول 
«موار »- إلى « أننا لا نستطيع أن نعزل أو. نقيس القوى المتعسددة الى 
تدده . فالسلالة » والبيئة الطبيعية »؛ وضغط الثقافات الخيطة » وال#ترعات 
والاكتشافات 2 والروغ والزعامة » والنظر الاقتصادية_والسياسية سية والدينية 
كل هذه العوامل المركة والمتفاعلة على الدوام » وغيرها من العسوامل 
الأخرى ؛ تجعل من محال الوصول إلى معادلات أو حإجراء تجارب مضبوطة 
كا دو الحال فى العلوم الأخرى:(١):‏ ولكن إذا كات هدف الوصول إلى 
القوانين العلمية بعيدا بالنسبة لتاريخ » فن الممكن » بالرغم من ذلك » بحث 
كل متخير من هله التغيرات الى تكلم عنها ٠‏ مولر » ومتزّفة قيمته فى بيان 
وتواضيح أسباب بعض الوقائع ؛ وتاي الأحداث بطريقة معيئة ونتائجها' . 

وإذا كانت العلوم الاجماعية تَحث دائماً عن أنماط السلوك والقوائن 
الى ى تحدد هذه الأنماط » فمها لا شبك فيه أنه ليست هناك أنماط متطايقة ى 
تاريخ ٠‏ ولكن هناك أوسنهاً. لتشايه تسمخ بوضع تعميات نرفقي مما 
بيانآً بالظروف الخغيرة الى 'تجعل ثللك الأتماط متشاحهة وليست متطابقة . 
فالثورة الفرنسية مثلا ليست مطايقة للثورة الروسية ٠‏ ومع ذلك فهناك نمط 


سلوكى مشترك بين الثورتين يحمل من الممككن علميا الكلام عن « الطبيعة 
الاجماعية للثورات » . 


ولا شك أن المؤرخين- يقومون يعمل علمى جليل حين يسعون إلى 


.1952 ,كأتملا ه116 ,اقوط عط زه مهؤلآ عط 000 ععالبقة (د 


وم ا 


توضيح الأحداث ٠‏ وإنشاء مجنوعات من الحقائق الى تستغلها العلوم 
الاجماعية الأخرى لوضع فروض متنوعة من أجل توضيح أكثر للماذى' 
والحاضر . وإذا كان التاريخ لا يستطيع أن” يضبح علمياً إلا فها مخقص 
بالتحقق من الأحداث » فإنه » ولا شك » يقدم معلومات هامة عن المانهى 
لكل من علماء الاجماع والاقتصاد والسياسة والأنثروبولوجيا وعم النفس 
الااجماعى . 


ا 3 


والآن لعله من الواضح أن العلوم الإجياعية ليست معزولة بعضها.عن 
بعض . فعندما يقوم العالم الاجماعى ببحوثه'قأنه لا يتقيد بالحدود والفواصل 
الفكرية الى قد يفرضها يجال تخصصه . وإنما' جب أن يسير وراء المشكلة 
حيمًا تقوده » وإذا كان يبدأ عادة بإطار مرجعى خاص بالعم الذى تخصص 
فيه » فإنه مع ذلك » لا يسمح هذا الإطار بأن يقييد حركته ٠‏ فإذا تعين على 
أحد علماء الاجماع أو الأثثر وبولوجيا القيام بدراسة ءن أحد امحتمعات 
ااغريبة الى لا يعر فها » فإن معر فته بالتاريخ والنظام الاقتصادى » والتنظم 
السياسئ » والمشكلات العنصرية والثقافية لهذا امحتمع » تسهل عليه قيامه 
بمهمته . إن العالم الاجماعى لا يتقبل تداخخل العلوم الااجّاعية فحسب » بل 
إن هذا التداخل أمر حتمى تفر ضه عليه طبيعة البحث الذى يقوم به أو المشكلة 
الي يسعى إلى حلها . وإذا كان هناك ما يشيه ٠‏ تقسم العمل 6 بالنسبة للعلوم 
الاجماعية » فإن هذا التقسم * يب ألا يفهم على أنه استقلال لكل علم 
اجماعى . إذ أن هذا الفهم اللخاطىء يوئدى إلى ضصيق الأفق والنظر إلى المشكلات 
من زاوية العلم الواحد الحدود ؛ فى حين أن الاتجاه الحقيقى هو فى تأكيد 
الوحدة بين كل العلوم الاجماعية الى هى ,الساس.فى .فهنم المشكلات الواقعية 
المعقدة والوصول إلى حلول علميه لها . 


البا باليشان 
مراحل الانتقال من الفلسفة الاجماعية 


إلى عسلم الاجسواع 


الفصزالئالث 
التفكير الاجتماعى عند الفلاسفة . 
تمويدة 


بالرغم من أن التفكير العلمى بالنسبة لاظواهر الاجاعية لا يرجع إلى 
عهد بعيدة إن المسائل” الى تتعلق محياة الحتمع .ظلت_تشغل عقول المذكرين 
منذ أزمنة بعيدة » أى منذ أن بدأ الإنسان يعيش بن أقرانه فى صعياد واحد » 
ويتبادل وإياهم المعونة فى تلض شكون الحياة : ولكن هذا التفكير الذى 
.ينبعث عن حاءجة الحياة الملحة لا يصح نس تفج 





منهجا البحث » ولا يبحث عن الحقيقة فى ذاتها : بل كان الغرض منه تذثيل 
بعض المصاعب التى تعترض سبيل الإنسان أو المماعة » وتوفير حظ أكير 7" 
وقسط أوفر من السعادة . أو معنى آخر لم يكن هذا التفكير موضوعيا 
مبننموزن يبحث فى الظواهر الكائنة بالفعل » بل كان تفكيرا ذاتيا 
ممننموزؤىة يعبر عن المثال الأعلى الذى يتخيله المذكر أو الفيلسوف : 
ويصح كذلك تسميته تفكيرا معياريا مبناهستمة ( لأنه يضع معايبر 
معينة يجب التزامها لتحقيق العدالة والرفاهية ) أو تفكيرا غائياً ‏ مبوتلهمةة 
لأنه يضع نصب عينيه الوصول إلى غاية أو إلى هلاف معين : 


وبديئ أن الفلاسفة الذين شغاوا بالمسائل الاجماعية لم يتجهوا الاتجاه 
العلمى الصحيح » ولم يعنوا بالبحث فى الظواهر الاجماعية لذاتها » فإن ذلك 
كان يقتضى وجود موضوع ونم لعلم الأجماع مصطلح علءها : ولم يتوفر 
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ذلك إلا ى أوائل القرن التاسع عشر . 

على أن ذلك لم منع الفلاسفة منذ أقدم العصوومن تلمس وجوه الإصلاح 
للمجتمع حسب معتقداتهم ومبادثهم الفلسفية : وإذا كانت هناك أححاث ذات 
قيمة فى نظر الفلاسفة » فلاشك أن أعظمها قيمة تلك الى نمت إلى الإنسان 
بصلة وتقرر مصيره . ولقد أدلى كل فيلسرف بدلوه فى هذا الميدان » 
وتجمع لدينا تراث عظم من المبادىء الإصلاحية والمثل العليا مختلٍ كل عنها 
عن الاتحر من ححيث الوسائل » ولكن الغاية الى يقصدها الجميع هى الوصول 
أو محاولة الوصولك إلى الكقال-:- 


فالتفكير فى كبثون المباعة الإنسالية يرجع إلى عهد بعيد » ولكن هذا 
“التصكر يعن -.سينبة على المسائل التار مخية كالبحث عن أصل المراعة »و كيفية 
تكويها » ول يكن منصبا على دزاسة نظمها التشريعية والدينية والاقتصادية 
إلى غير ذللك من الأحاث الى يعتى بها رجال الاجمّاع بالمعنى العلمى ذه 
الكلمة . ولكنه اتجه إلى النااحية العلمية أى إلى البعحث عن أحسن وسيلة نحقق 
سعادة الإنسان : وعلى هذا فالصفة البى تنطيق على من قاموا هذه المحاولة 
من الفلاسفةهى صفة الفيلسوف الاجتماعى لا العالم الاجتماعى: فكل منهم "كان" 
يبحث عن الطريقة المثى لتحتقيق حكومة مثالية . وقد اتيعوا فى الوصول 
هذا الغرض . متا شتى : ععمد ذوو التزعة التجر يبيةومبوامتممظ معنة إلى 
مشاهدة /انظم امختلفة أثناء رحلابت قاموا مها فى يلاد عديدة ثم قارنوا بين 
هذه النظم . واختاروا منها ما شعيل لهم أنه الأصلح » وأرادوا تطبيقه فى 
بلادهم : وقد فات «ؤلاء أن ما يصلح محتمع معين من نظام اقتصادى أو 
سياسى قد يكون مصيره الفشل التام فى مجتمع آخر . ذلك أن كل مجتمع 


يعيش ف بيثة خاصة ومئاخ تقأصء تتكيف طبيعة'أقراده ومزاجهم حسب 


سامت - 


تلك البيئة » فيجب أن يكوان نظامه التشريعئ والتشيامين” ملاثما لظزوفه 
الخاصة . وقد أصبحت هذه النظرية » وتسمى فى علم الاجماع ٠‏ نظرية 
النسبية ٠‏ كونيضوام » حورا أساسيا للأمحاث الاجماعية » ونتج عن 
الاعتراف مما تغيير شامل ف النظريات السياسية والاقتصادية والأخلاقية » 
كنا سنديئه فيا بط 


وهناك فريق آخر حاول أن يصل إلى المثال الأعلى للمدينة الفاضلة 
باتباع طريقة عقلية: ملاممرموضبمج : فاتخْذ مثله الأعلى « مدينة الآغة » » 
وحاول أفراد هذا الفريى أن يلوا إلى معرفة كنسه الاثسجام الأتدى اكون 
كى ينقلوا أسراره إلى عالمنا هذا » فيحققوا بذلك السعادة لببى الإنسان ‏ 
وكانت هذه أو ل محاولة فها نسميه الآن و الآلية الاجماعية موندم344 1 
«لمنهمة © ويقوم أنسامهاخلى فكرة التدرج » وعلى الاعتقاد: بالقوة المنظمة 
لبعض الأعداد » وخاصة العدد 17 . وكان شعاره م هذه الحملة ٠‏ كم العم 
نظام عددى » . وقد ظل هذا المبدأ الذى يستمد من قيمة ديئية ضمن مبادىء 
المدارس اللفيثاغورية ( نسبة إلى فيثاغورس ) » ومؤؤداه أن الملدينة بحب أن 
محكمها نظام عددى ذو قيمة دينية . 


ولكن الأمر لم يقف حند هذا الحدء بل ظهرت مشكلة النظام امثالى فى 
شكل آخسر وأخذ المفكرون يتساءلون ما دو النظام المثالى الذى إذا طبق 
يكون أكثر صلاحية وأكثر تحقيقاً لسعادة الفرد ؟ هل هو النظام الملكى ؟ أم 
حكومة الأغنياء ؟ أم إانظام الدكتاتورى ؟ أم النظام الشعبى ؟ وقد قلنا إن 
التجربة وحدها هى الكفيلة بإثبات أصلحها وذلك لأن الشعوب تمتلف ى 
طبيعهاء ش 
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النفكر الاجتماعى عند افلاطون : 
وقد أدلى أفلاطون برأيه فى هذا الموضوع , قترك لنااى كتايه 
و الحمهورية » نظريته ف المدينة امثالية . 


كيف بجب أن تكون هذه المدينة المثالية ؟ لم يفكر أفلاطون فى أن تكون 
مدينته كالآله يحب لتسييرها ضبط أجزائها والتأكد من عدم وجود خلل 
فى محر كاتها » ولكنه بجعلها على مثال إنسان يجب لكى يصل إلى الكثال 
أن يعرف كيف محقق الانسجام بين قواه الختلفة . وهكذا نرى أن مشكلة 
النظام الاجماعى قد انتقلت من اختصاص اليكانيكا والصفات العددية إلي 
اختصاص علم النفس . 


يقول أفلاطون أن النفس الإنسانية تتألف من ثلاث قوى جب نحقيق 
التوازن والانسجام بينها كى تتحقق السعادة الكاملة . هذه 'القَرى الثلاث 
هى : ' الشهوة موق .1 ء والقاب ممم منى» والعقل دممنه:م1 وهذه 
القوى تتصل بفضائل ثلاث مجب محقيق التوازن بينها أيضا وهى : العفة ٠‏ 


تنه و1 والشيجاعة ك0 عل 6 والحكة مآ ٠١‏ 


ولقد أراد أفلاطون أن حقق هذا الانسجام فى مدينته المثالية . ف رأى أن 
يقوم الفلاسفة فها مقام الرأس من جسم الانسان . إذ 'أن الصفة الأساسية 
الى تنسب إلبهم هىالحكمة . ويقوم الهاربون مقام القلب وصفتهم الأساشسية 
الشجاعة . أما الشبوات أو اارغيات المادية فيتوافر على إرضائها طبقةالزراع 
والصناع والتجار . وما لاشك فيه أن هذه الطبقاث يقوم ' بعضها' فوق 
بعض ولكن كل واحدة مها تكرس نفسها لخدمة الطبقتين الآخريين . 
وقد عى أفلاطون باستتصال أسباب التراع والمنافسة يا 2 خاقترح 


نوع سم 


« الشيوعية » بالنسبة للملكية والنساء عند طبقى الفلاسفة والمحارين : كان 
هذا أول نظام شيوعى فى صالح الدؤلة . 

ويذهب بعض شراح أفلاطون إلى تأكيد أسيقية العامل الأخلاق الفردى 
على العامل السياسى فى تفكير أفلاطون . وبرى أن المدف الرئيسى لأفلاطون” 
هو وضع فن رفيع لندير شئون النفس ء يقسع بحيث يشمل تدبير شثون 
الدولة بدورها : وبعبارة أخرى ٠‏ فالبحث ف الدولة » عند أفلاطون »' 
ليس مقسوداً لذاته على الإطلاق ؛ وإنما المقصود هو الككال الأخلاق 
الذى لا يتحقق إلا بالتربية السليمة . وقد عرض أفلاطون » بالفمل » فى 
« الجمهورية » نظاما مفصلا للتربية »ء وربطه بالأخلاق زيطا محكا . ولعل 
ذاث حو ما أدى مهؤلاء الشراح إلى القول بأن التربية على التخه يص بهى 
ادف الرئيسى لل.حاورة . فكل الأحاث السيابسية الى تضصمتتها الحاورة » 
ومنها مناقشة الأنواع المتلفة الدساتير » وأسباب انحلاها » تسهدف آخر 
الأمر غاية تر بوية » وما هى إلا مراحل ف الطريق الطؤيل الى يؤدى إلى 
إتاحة إقامة « الدولة المو-جودة فى داخلنا » » وإلى تحقي.ق” أرفع أنواع 
الشخصية الإنسانية » وهو الفيلسوف . )١(‏ 

ومع ذلك ٠»‏ فقد وجد شراح آخرون أدلة قاطعة على أن ااسياسة ,كانت 
الموضوع الرئيسى لادّام أفلاطون. وهذه الأدلة مستمدة من حياته ؛ وهن 
طبيعة القترة التارعخية الى عاش فبها » ومن .مقارنة تعاليمه النظرية بتصر فاته 
العملية . وبالحوادث البى شبدها عصره . فن أثينا استمد معلوماته عن 
«الدموقراطية ؛ » ومن أسبرطة وكريتٍ اشتمد مجر فته « بالأليجاركية » 


() أنظر : الدكتور فؤاد زكريا : كراسة لمبمهورية أفلاطون . دار الكاتب العربى 
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مع مه 


وهن سراقوزة استمد يجربته عن الطغيان . ويؤكد دؤلاء على نحو قاطع 
أن «أفلاطونلم يصل إلى الفلسفة إلا عق طريق السيّاسة وهن أجل السياسة » : 
فالحمهورية والقوانين » وهما أكبر محاورتين لأفلاطون » تعالحان موضوعات 
سياسية : كا أن الحمهورية بالذات تتضمن برناجا سياسيا أريد تحقيقه » 
وترمم طريق الإصلاح الذكان الفيلسوف يوْمن به ويك رمن حياته للدعوة 
اليه : 


وعلى ذلك فإذا كان الفريق الأول من الشراح يرى أن التقسم الثلاثى 
للنفس الإنسانية هو الأصل » .وهو الذى تولد عنه التقسم الثلاثى للدولة 
عندما طبق على مجال السياسة » فإن الفريق الثانى .الذى أكد الهدف السياسى 
لاجمهورية ‏ يرى » على العكس » أن التقسيم الثلاثى للطبقات هو الأصل 
وهو الذى أثر فى نظرته إلى النفس البشرية وأقسامها : 

ومها يكن من أمر هذا الاختلاف » فقد أجمع موارخو الفلسفة تقريها . 
على أن أفلاطون كان صاحب أول نظرية اجماعية وتاريعخية واضحة المعالم 
فى تاريخ الفكر الغربى : ومع ذلك ء فهناك حقيقة هامة ينبغى أن نتنبه إليها 
ونحن ننسب إل أفلاطون كل هذا الفضل : فلم يكن أفلاطون » حين 
وصف التغيير وأسبابه » يل إلى تحقيقه » وإنما كان عدفه تغبيت الأوضاع » 
ونحقيق ما يسميه « بالاستقرار » . فأفضل حالات الممتمع » فى نظره » 
ليست تلك الحالة ألى يكون: الممتمع فبها متصفا بالفاعلية والنشاط والرغية 
فى التجديد المستمر » أو[كم' هى تلك الحالة الى يكون فبا ثابتا مستقرا : 
ويمكن القول إن فلسفته بأسرها ‏ سواء فى جؤانم! العملية موالنظرية 
كانت ترتيط ارتباطا وثيقاً بفكرة الثيات و الاستقرار هله » وكانت 
كلها تبريرا عقليالها : فطريقة التعلم فى الدولة المثل » وطريقة الحكم » 
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ووضع طبقة الحراس فنها » والنظم الااجياعية.والسياسية الى تطبق على ٠‏ 
الحكام - كل هذه وسائل لتحقيق الثبات والامتقرار فى اجتمع : وى 
محال الميتافيزيقا » جمد أن الصفات الى نسها إلى « «المثشل » هى صفات 
ارات والوحدة والسكون » على حين أن الأشياء المنفيرة لا تمثل إلا الوجه 
اللخداع للعال : ولاتوصل إلى أية معرفة حقيقية : )١(‏ 


وتمشيا مع فكرة الثبات أو الاستقرار هذه ؛ - نجد أنه العدالةه 
عند أفلاطون هى أن يلتزم_كل فرد حدود الطبقة الى ينتمى إلها تبعا 
لطبيعته وتكوينه » ولا محاول أن يتعدى نطاقها الخاص » ار إلى 
غبرها من الطبقات ٠‏ ولا .جدال “فى أن مثل هذا التحديد فهوم. العدالة 
يصطدم مع معظم التعريفات الحديثة لفكرة, العدالة . ذالم الإبن الإنمات 


الحديث يتجه إلى الربط بقو ببنبالدالة والمساواة . 
الرسطو 


. وجاء بعد أفلاطون أوسطو » وكان مسلكه ارستقراطيا صرفا . 
فكل.المدينة ومجهوداتها يجب أن تعبأ اتكفل الراحة والطمآنيئة للمذكرين : . 
وقد بكان من نتمائج هذا المبدأ إباحة الرقيق ء إذ أن وجود اميد وقياهع 
جميع الأعمال المادية يسمح اححكاء والمفكرين بالاستمتاع يأوقاث فراغهم 


والتفرغ لشثون العقل . وقا. كان أرسطو يرى فوق ذلك أن العبد والمرأة 
من طبقة دنيا ولذا يجب أن يأتمرا يأمر غيرها . 


على أنه فها عدا ذاك » فقد كانت آراء أرسطو الاجتماعية تتدل غل 
تقديره للاعتيارات الواقعية . . وقد جمع وثائق عدة ذات صلة بالنظم السياسية 





() الرجع السابق : صن بن ء مياء 
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امه 


الختلفة » وكتك :عتاراته الشبسورة أن « الإنسان حي سوان ابجماعى 
مطتائلو رمو 6. وته لح .هذه العبارة: لأن تكون عنوانا لعلم الانجتماع 
الحديث : وسوف نرى - فيا بعد ب أن الفكرة الأساسية اثى تقوم علبها 
نظرية دوركم زعم المدرسة الفرنسية لعلم الاجمّاع تقوم على أن الفرد 
- تكن له سق الإسانية إلا بفضل المتمع الذى يعيش فيه . وأنه لولا 
وجوده ف اجتمع سمش عدااء وا بمرزه عن اللبروان ٠‏ فهو لا يتميز عن 
الحبوأن إلا بالتفكثر والنطق ٠‏ وهو لم يكتسب : فك 
وقدرة التعبير عنها باللغة إلا باختلاطه بغيره و تمتعه محياة المواعة , 






كامععمه0) 


فالفرد بوجو ذه فى امحتمع يكتسب ما عكن أن نطلق عليه امم 9 الشخصية 
الاجماعية *4؛ وتفتى بذلك 9 'الواضع الذى ممتله كائن نا فى المجتمع ١‏ 
وعلاقاته الاجماعية الختلفة بالتحرين : فككل كائن حى يعيش #ف: الجتمع 
إيتكوان من عنمرين : -“فرد. «ل مم1 وشخص_ _مسدمووط ولعي 
بالفرد : ينه كوحلة بيولؤجية » “أى مجموعة الكلايا والأنسجة الى ينتج 
عنها أفعال واستجابات حسية : وسيكولوجية ٠.‏ وهذه الناحية الفردية من . 
الإنسإن تدبحل. فى هراسة علم الحياة و عم النفس . أما. دواشة الكائن, المئ 
كشخص فهى أدزاسته فى. علاقاتهة الاجماعية الختلفة »فهو مثلا مواطن 
ينتمى إلى دولة كذا. أ وج ؤوالذ » موظف فى إخدى الإدارات » عضو 
فى حمعية كذا » ناخب فق داثر ة كذا : ينتمى إلى حزرب كذاء الخ .. 
فكل من هذه اله فات تمثل وبجها خاص من أوجه علاقاته باجتمع الذى 
يعيش فيه : 


وقد يعترض ضن البعض فيقول إن التفرقة .بين.؛ الفرد » و ١‏ الشخص » 
تفرقة غير جوهرية ٠»‏ وأن الكلمتين تعنيان شيئاء واحدا . ولإظهار هذا 
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الفرق بوضوح نسوق كثال العتريدة المسيحية الكاثوليكية الى تقوم على 
التثليث : يمكن أن نقول دون أن نخشى اللطأ إن الله عند المسيحيين يشمل 
ثلاثة أشخاص ( وكلمة شخص هنا يقصد ا مجموعة صفات معنوية ' 
لا علاقة لها بالأشياء المحسمة ) واكننا إذا قلنا إنه يشمل ثلاثة أفراد » فإن 
ذلك يكون معناه الشرك بالله بالنسبة لديانة تقوم على التوحيد. 


فاجتمع إذن دو الذي يكسب الإنسان. صفة الإنرازية ٠‏ وقد ردد وستكاء, 
« منوغضة ؛ الود خ الرو مافى شوو ر هذه التيقة فى صفحة خالدة 
مخيل إلينا أنها كتبت بقلم حلم اججماعى حديث . إذ يقول : ١‏ إن الطبيعة 
منحت الإنسان شيثين .جع_لا منسه سيد المخاوقات كلها بعد أن كان أكثرها 
تعر ضا لفتلك الحروانات: الأخري: :. هذان الشيثان هما العقل والحتمع .. 
فالإنسان عفبرزده لا حول له ولا قوة »و لكنه بفة لى حياة اممتمع تبح سيل 
العسالم : فبوجو ده فى امجتمع إهتدى إلى الؤسيلة التى مكنته من السنيطرة على 
عنصر غريب » فأخضع البحر لسلطانه : "كا أن الحتمع هو الذى يدقع عنا. 
شر الأوبئبة والأمراض افتاكة . ولهىء لنسا المعوئة عند الشيخوخة 
ويقدم” لن ا العزاء والمواساة عند وقوع الكوارث : وحياة امتمع“تبعث 
فينا أيضا روح المغامرة و تجعلنا نجابه الشدائد » .ونتغلب على الصعاب الى ' 
تعثر ضنا . فالقضاء حلى امجتمع معناه القضاء على السند الوحيد لحياة الفرد 
وعلى وحدة النوع الإنسانى 6 . 


وبالإضافة إلى تلك الفكرة الأساسية الى ترنط أرسطو بعلم الاجتماع , 
الحديث ء مجد أن هذا الفيلسوف يقارن اممتمع بالكائن الى » ويبين أن 
«التغبر » شرط أسامى فى حياة المحتمعات : وهو لذلاك يدفع بقوة محاولة 
أفلاطون لإنشاء نظام ثابت لا يتخ : ونستطيع أن نقرأ فى كتابه والسياسة» 
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هذه العبارة البى.تعبر بوضبوح عن وجهة النظر .الحديثة فى دراسة المحتمعات 
«تختلف الهتمعات حسب الزمان.والمكان ولا يصلح دستور بعينه لأن يطبق 
على +يع الشعوب دون استثناء ؛. ' 


كا يبين أرسطو أن اختمع يتكون هن عناصر مختلفة أو غير متجانسة : 
وهذا الاختلاف - فى نظره ‏ «و الشرط الأساسى لتعاوتها » كا أنه 
الشرط الذى ينظم علاقات التبعية والسلطة . فالتلرج ونزءعمممئط هة 
ونظام الدكم و تقسم العمل كلها تنتج عن هذا" الاختلاف أو عدم التتجانس 
بين الأجزاء المكونة للمجتمع : وينشأ عن #موع هذه العناصر الختلفة 
فوع من التوازن ممزنانيوم الذى يضءن مصالح الجميع . 

لكل جذهالأسياب وغيرها 5# يكين أن نعد آراء أرسطو أول اليلقات 
العلمية الى ظهرت ف ميدان التفكر الاجماعي : وغرضنا الأسابى هو أن 
نتتيع هذه الحلقات لإستخلص. منبا الحقائق العلمية التى اكتسها علم الجاع 
على مر العصور > 

ويمكن القول إن البحوث الاجماعية لم تظفر بالنشاط العلمى الحدير ' 
متابغتها بعد أرسطو إلا على يد الفيلموف والمئرخ الإسلامى ابن خلدون : 


القصزاراءئ 
ابن خلدون وآراقه الاجماعية (0م145-18) 


م تجد الخطوة الى خطاها أرسطو فى سبيل الببحث الاجماعى النشاط 
الكرى الحدير عتابعتها فى المصر الرومانى والعصر المسيحى الأول . إذ قصر 
الفكر ال وماتى جهوده على وفع “الأنظمة الوملية الكفيلة يتدعم السلطان 
السيائق فى :الامير اطورية الرومانية المرامية الأطراف .كنا شغلت المسييحية' فى 
بدء ظهوز ها بالكفاح فند الاشراطورية الروهانية 4 وَل تظفر الأعبساث 
بالانجماعية عوين توطدث دعائم ا مسيحية - جنصييب يذكر جن' للعناية » 
واقتصر رءجال الدين المسيحيون على تخيل حالم الى قم عل أمس دينية . 
مثال ذلك ما"قام به'« القدييس :“أوغسطان' هيه د من مقارئة بن 
اهتمع الإنسانى اللثى يقسده تحكم المادة ؛ وسيطرة الشهوات » وعنف 
القوة الغاشمة » وسلطان الأنانية » وبين ١‏ مدينة الله متك مق ماه د 6 
الى تصوزر المثال الأعلى لجتمع « تسود فيه العدالة والرويحانية. والبر» . 
ومن الطبيعى أن تكون العقيدة الدينية المسيحية فى نظر آباء.الكنيسة » هى 
الطريق الوحيد للخلاص من شرور اجتمع الأرضى » والوصول إلى 
تحقيق مجتمع مثالى . : ولكن هذه الآر اء كانت أقر ب إل الأخلاق الاجياعية 
مها إلى علم الاجماع : 


.وقد ظلت .هلنه الاراء المثاللية عمائدة هلال العصون ٠الوسطى‏ حوى -ظهر 


الإسلام .وزتنازرل بتعا رهما ليقاة لايجاعيةيونظمها» فأفسع الخال .أمامالمفكرين 
المسلمين للاجتهاد الفككرى به :وكلفززنق الأيهاثالابجباعية حيفقل بكثير عن 


دوواد 


العناية والالتفات : ومما ساعد على ذلك قؤة ااصلة الروحية الى ربطت بين 
امتمعات الإسلامية بالرغم دن اختلاف عاداتما ولغاتها . وقد تنقل كثير من 
مفكرى الإسلام بين إقلم وآنعر فى أغاء العام الإسلامى المترامى الأطراف . 
فاكتسبوا من التجارب والخيرة ما عاو نهم على تفسير ما شاهدوا من ظواهر 
اجماعية وطبائع إنسائية تفسيرا يتجلى فيه أثر الحهد الشخصى أكار ٠ن‏ 
التقيد بالقواعسد والنظويات : 


وقد انهى الببحث بأحد هوئلاء المفكرين المسامين وهو العلامة عيد الرحمن 
ابن خلدون إلى وضع الأننس العلمية لعلم مستقل نادى به فى القرن,الرابع 
عشر الميلادى ( الثامن ا لهجرى ) ع ومياة و علم العمران 2( . وإذا كان 
الغر بيو ن قد لبوا أوجست كونت ف القرن التاسع.عشر بموئسس علمالاجتماع 
فذلك لأنهم أغفلوا مجهودات ابن خلدون » وما وصل إليه من أحاث قيمة 
قبل ذللك مسة قرول تقتريبا : .وقد جعل ابن خلدؤن لهذا العلم موضوعا 
مستقلا هو العمران البشرى والاجماع الانسانى » وأظهر العلاقة بينه وببن 
علم التاريخ من حيث أنه يفيد فى ايضّاح الوقائع التار عي ونحقيقها . 

والواجب العلمى يقضئ علينا'حقاً أن نظهر فضل ابن :زلدون على علم 
الاجماع وأن بكشف للملا ع نّالنواحى العلمية التى خاضها عللاء العرب حتى 
يعترف الغربيون ممجهوداتهم.. فى كثير من العلوم والفنون نجد أن العرب 
قد ربوا بسهم وافر » بل لا نغالى إذا قلنا إن كثيراً من الآراء والنظريات 
الحديثة يوجد ما بمائلها فى كتب العرب . فإذا كان مفكرو الغرب فى العصر 
الحديثيرجعون دائما إلى أسلافهم اليونان والرومان» فالواجب يقضى علينا 
أن نوجه بعض عنايتدا-. ولا نقول كلها إلى الكتوز العلمية المدفونة الى 
خلفها لنا أجدادنا العرب » فننفض عنها الثراب ونبعئ! فى ثوب قشيب . 


الاجتماع آساس لدراسة التاريخ :: 


كان ابن خلدون من طائفة الجلاء الذين فهْموا علم الاسجماع بأوسع 
معانيه فأدخل فيه محث العمران البشرئ مجميع أنواعه؛ما يتعلق منه بالبادية 
ويدخل فيه عث القبائل والأمم البدائية » وما يتعلق بالعمران الحضرتا » 
وه يدخل فيه من حث االمدان والأمصار » وبعث الدولْ والقلافة وأللك » 
وبحث الصنائع ووسائل الكسب » ومحث اللحياة العقلية وما 55 من 
اكتساب العلوم ‏ أى أن ابن خلدون قد أدخبل فى علم الاءجماع أحاثا تتعلق 
بعلوم متعددة كالتارييخ الطبيعى واليبياشة والاقفصاد بل والحغرافيا أيضا > 


وقد اكتسبت كتاباته تلك القيمة العظيمة لأنما لم تكن.صادرة عن وى 
الحيال بل كانت نتييجة لمشاهداته وتجاربه الخاصة : فقد.عامر"بن خلدون 
أحداثاجساما و اشير ك فمها بالفعل : عاصر الحوادث الى أدت إلى أضمحلال 
وسقوط الولاياتٍ الإسلامية فى الأندلس, » واشترك فى الثورات الى كانت 
تسود ثماك أفريقيا.وبلاد البربر ى ذلك الوقت : كا عاصر. كذاك؛ غزوات 
التار والمغول الى أخذت تكيل الضربات القاصمة للدولة الإسلامية من ناحية 
اشرق :ولذلك اتجه تفكبره إلى دراببة العزائل والظزوف الى تصاحب 
الانحلال السياسى » وتدهور الاميراطوريات ؤأفول “نجم الدول *: وأراد 
أن يكتب تارريع الدولة الإسلامية كتابة تعتمّد على الوثائق :وعلى الدزاسة 

الوضوْعية: - 
, فلم يكن.ابن خالدون يطمع .إذن أن يكون عالما اجماعيا وإتما أراد أن 


يكون مكرخا ؤقد ربلى إثاقب رنظزه ,أنمكتابة الثار يخ لا تنتقم إلا إذاءسيق 
ذلك دراسة لابيثة.والحضارة والظرووف الاجتاعية الى .انيعثت ممه حوادث 
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التاريخ : وحين اقتنع بذلك شرع فى كتابةو مقدمة » لوؤلفه الكيير 00 
وأصبحت هله المقدمة فبا بعد من أشبر ما كتب ابن خلدون لأنها وضعت 
أسس وعلم العمران » أو علم لياع كا نسميه اليوم . ولم يشر ابن خلدون 
بكنبه التار عخية بقدر ما اشتهر مبذه المقدمة الى كتمها كا قلنا ‏ تمهيدا 
لدراسة التاريخ » فإن هذه المقدمة قد وضعته على رأس الفكرين الذين مهدوا 
لعلم الاجماع الحديث . 


استعر ضص اين خخلدون النار بيخ ساعيا ورناء تحديد الغاية الى يحققها كعلم 
من العلو م أو فن من الفنون : فمخلص إلى أنه لاسبيل إلى إمكان جعل التُازيخ 
علما. بالمعنى المفهوم له قواعده وميجه إلا إذاقام إلى جازيه علم مستقل يصف 
ظيعة لمات تؤيكشف قواذيئ العم ران ليقن للمورخ أن بهتدى بم ويستعين | 
مخضائصه » وقد نهاه كا قلنا العمران الإشرى: :: ش 

ومن قوله فى بده امقدمة و فالقأفون فى تمييز الحق من الباطل ف الإخبار 
بالإمكان والاستحالة أن ننظر فى الاجتاع اليشرى الذئ هو العمران » وتميز 
ما يلحقه من.الأبحوال لذاته وبمقتضى طبعه ء وما يكو ن عار نا لا يعتد به.» 
وما لا بمكن أن يعرض له » : 


هله العبارة تتضمن المج الذى اتبعه ابن خادون المراسة المتمع حيث 
أراد أن يعرف : 





)0( كان غرض ابن خلدون تأثيف مؤلف ضخم عن « تاريخ العالم » ولكنه 
لم يتمه وظهرت منه أجزاء «تفرقة عن تاريخ المغرب وثمال أفريقيا والأسر الحاكة 
من البربر . وهذه الأجزاء تفيض بدقة“الوصف الذى يصل إلى حد الاطالة الملة , 


له لم 


. القوانين الثابتة المجتمع‎ ١ 

: الغوارض الطارئة على انتوم‎ - ٠ 

الظر وف الى يستحيل سريانها على اجتمع : 

وإذا استطاع الباحث فى علم الاسجماع أن يبت فى هذه المسائل الثلاثة 
أمكن للمؤرخ أن يسترشد به فى أحائه فيعر ض التاريخ عرضها صحيحا قائما 
على قوانين علمية دقيقة : وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول إن ابن جلدون 
كان يرمى من وراء أبحائه الااجماعية إلي 'إقامة التاريخ 0 دعام علمية 


صبحيحةه : 


ولكن ذلك لم بمنع ابن خلدون من النظر إلى « علم العبران » على أنه 
مستقل بنفسهء فإنه وذو مت ضيوع , وهو العمران البشرى أو الااجماع الإنساني» 
دو ذومسائل» وهى بيان ما يلبحقه من الأحوال لذاته واخدة بعد أخرى . 


مسائل عام الاجتماع كما عرضها ابن. خلدون : 


إذا كان ابن خلدون قد بين أن الغرض الحقرى للتاريخ .هو أن يعرفنا 
بالحالة الإسجتماعية للإنسان » فإن فهم التاريخ عل هذا |انحو يتفق. مع وجهة 
النظر الحديثة : 


فدراسة الليالة الاجّاعية للإنسان معناها دراسة الحفيارة . وتشتمل هذه 
الدراسة عند ابن بنعلدون على معر فة الظواهر الى تتصل باليئة مْواء أكانت 
بدوية أم حضرية ؛ وأثر حياة البداوة أو الحضارة فى ظباغ” الناس.وف 
عقلياتهم » ثم حراسة نظام الأسرة والقبيلة » ودراسة العؤامل الى تسمح 
لبعض الشعوب بالتفوق على غيرها وتودى إهدتكوين الامتناطوريات 
وقيام الآسر الحا كلة » ودراسة الاختلافات فى ااطبقات وف الو ند » وتقسم 


شساورة - 


هذه الأخيرة إلى حرف تدر الربح » وحرف تكفل العيش لأصحابها » 
وأخيرا دراسة العلوم والفنون وجميم التغيرات الى تنتج عن طبيعة 
الظروف الحيطة بامحتمع » والى تميز امجتمع بطايع خاص . 

هذا البر امج الكامل الذى يهم جميع المسائل الى تتصل محياة المتمع يدل 
على مقدار فهم ابن خلدون لحقيقة الدراسة الاجماعية وموضوع علم الاجماع . 


١‏ فدراسته للعمر ان البشرى بورجه عام تتناول تأتير البيثة » وتتصل بم 
نعر فه اليوم باسم,المورفو لوجيا الإجماعية» علمتهم5 منهمامطامءه26 » أو 
« الايكولوجيا الإنسانية جمامء8 سمس © ١‏ 


٠‏ - وذراسته للعمران البدوى والعمران الحضرى تتناول نشأة الظواهر 
الاجياعية وتطور الهتمعاتمن اخالة الفطرية الى ألثالة امدنية : وهذه الدراسة 
ترب مما تعرفه اليوم باسم نمام الاجماع الرينى برومامتممة تدسده وعلم 
الاجماع الحضرى 1و5 أصوطءلة + ْ 

س. ودراسته « إلذول والهلافة رالملك تتسحجاول النظم السبياسية 
للمجتمعات » وتتصل . بل تعرفه اليوم باسم علم الاجماع المبيسساءتى 
مسو ناو7 متوماهزعو8 . 

5 ودراسته « لاصنائع والمعاش والحرف » تتاول النظم الاقتصادية 
وتتصل بفرع هام من علم الاجماع الحديث هو علم الاجماع الافتصادى 
عنوتسعهمىهة عتهمامدك50 *: 

8ب ؤدراسته بلملزيع والفنون تتناول النواحى اافكرية والثقافية» وتدخل 
فيا يعر ف اليوم باسم علم الاجماع الثقاف مرامسيدزنه عنههامامهع : 


ؤم 


ملاحظة الواقع وتحليله : 
وم زاد فى قيمة آراء اب خلدون أن دراسته المجتمعات لم تنجه وجهة 
,مثالية بل كانت دراسة واقعية تنظر إلى الظواهر نظرة فاحصة بقصد تحليلها 
واستخلاص أسباب حدومها وتعليلها : ولم تكن مسألة قيام سلطة شرعية أو 
البحث عن نظام اجماعى يكفل العدل والطمأزيئة من المسائل الى تشغل باله : 
فلم يبد رأيا معينا فى طريقة الحكم » ولم يفضل نظاما على آخر » وذلك لأن 
هذا التفضيل ‏ على حد قوله ‏ لا يغير'من الواقع:شيئا ': وربما كانت 
هذه النظرة راجعة كذلك إلى إانة” بالقضاء والقدز شأنه فى ذلك شأن 
ممظم أهل زمانه 7 
ونحن نسجل لابن خلدون تمييزه لبعض الظواهر الأسانبية ٠‏ فى كيان 
التمعات ومنها الحياة السياسية الى سماها ( الدول والخلافة .والملك) : وفها 
يتعمل بدراسة المحكم السياسيى. اهيم' ابن خلدون اماما خاصا بدراسة دظاهرة 
التعاقب الدائرى للهيئات الحا كمة, » ': وقد اعتير هذا التعاقب ارط عن 
نطاق الإرادة الإنسانية فأراد أن يعرف أسباب حدوثه بطريقة منتظمة : 
- فالحكم: السياسق - كا لاحظه ‏ تتعاقب فيه أجيال تكون « تمافج 
يكو لؤاجية » » فيأتى أولا حكم العادلين ثم الطموحين ثم أنصار “طبقة 
الأغنياء » ثم المسوترين » ثم الطغاة : وهذه الفوازق النفسية هى ال تفسر 
فى نظر ابن خلدون زوال الأسر الحاكة وإحلال غيرها محلها : واعتقد 
ابن خلدون أن هذا التعاقب الدائرى » يحدث فى خلال قرن من الزمان: 
وذلك لأن ممارسة الحكم تجعل الحكام بعيلون إلى حياة الهو والدعة : فتأى 
بعد الأأجيال القوية الأولى فئات تعتقد أن السلطان ليس ثمرة الحهود » 
ولكنه حق 'مكتسب. بالوراثة » و إذاتلظات ميفه الفكزة فى خفوس الحكام 
كان ذلك إيذانا بالاضمحلال واازوال 


سالاد 


ومن الظوادر الأساسية الى درسها ابن خطدون بوراهم :ها يعد. المسائل 
السياسية » الظواهر الاقتصادية : إذ لاحظ أن الاضطرابات السياسية يصاحما 
ازدياد الديون واختلال حركة التجارة وارتفاع أثمانِ الحاجيات, وبما لاحظه 
كذلك ازدياد عد للسكان ز يادة فاحشة في عصور الانحلال السياسى » وتلك 
ملاحظة لو صدقت فى حالة اممتتمعات الحاضيرة » وأكدتها الدراسة العلمية » 
لدلت على ما لابن خلدون من نظر ثاقب : ومن الطبيعى أن تود زيادة 
السكان إلى زيادة المصاعب الاقتصادية . 
ضرورة الحياة الاجتماعية الانسنان * 

وأكد ابن خلبون كذلك أن الهياة الااجماعية ظاهرة طبيعية » أى أن 
الإنسان لا ؟ بمكنه /العيش جدون >#تمع ». كا جين أن الحراة"الامجماعية تتأثر 
بظرؤمًا الزسبط الجغرانى والمناخ : والإنسان ى' 55 هو الكائن الوحيد 
الذى لابيستطيع أنزيعيش بدون سلطة تنظم حياته : دون السلطة يعم 
الاضطراب والفوضىء لأن الغرائز الحبيثة.تتفوق.عل النزعات الطيبة عند 
الإنسان :: والسلطة فى الممتمع تنبعثٍ فى الأصل عن القوة » وهذه القوة 
تكون لدى اللباعات الى تتصف. بالشجاءة والترابط والو-حدة والصير عن 
الشدائد : .وتتحقق هذه الصفات عند الهاعات الى تعيش على ابنداؤة 
والتقشف : وقد استشهد ابن خللبون على صدق رأيه هذا بأن الغزوات 
الكرى ف التاريخ قب جدثت على يد جاعات تعيش على البدلوة أو شبه 
البداوة كالحرضان والهون والعرب والمغول.والتتار والنورمانديين الخ : 
.ولكننا نستطيعكاليوم أن نول إن هذه الظاهرة ليست غاعدة ثابتة » بل إن 
الأمر.قد تغير بعد زمن.لىين خلدون مباثيرة ٠‏ فيمجرد أن هر اممتراع 
البارود والأنصلظة الاإؤيقغ بيطههح.التفوق السيامى للقوة والشجاعة» بل أصبح 
في جانب القوة ل+لادية والتطوق الآلى - 


سالوو د 


القوانين الاجتواعوة : 


إذا كنا تأخذ على ابن خلدون أنه ل يتبع فى محث موضوعاته منهجا 
عاميا خالصا يتلاءم مع طبيعة الظواهر الااجماعية » وإذا كنا نرى أنه بعد 
أن أوضح ذكرته عن علم العمران » وحدد أقسامه ء أخذ يعالج هذه الأقسام 
بأسلوب خاط فيه بين مهمته كعلم اجتماع » ومهمته كمورخ ‏ إذ كنا ثرى 
البوم كل ذلك » فرده إلى تقدم وسائل البحجث العلمي و ويب أن نلتعس 
العذر لابن خلدون فقد شرع فى كتابة مؤلفاته فى وقت لم تكن تعرف فيه 
مناهج العلوم الحديثة : 


ولكن بالرغم من بعفى العيوب والمآجلٍ الى تخد على ابن خلدون » 
نرى من الواجب أن نسجل له توفيقه فى إظهار بعض القوائين الاجماعية الى 
كان ذا أثر كبير فى تقدم علم الااجّاع ومنها : 


أولا : مبدأجيرية الظواهر الاجماعية بسدزمنة مانه؟ دعل عنمن دمن هآ 
أى أن الحوادث الاجتاعية ليست نتيجة الصدفة البحتسة أو خاضعة 
لأدواء الأفراد ولكنها نتييجة بواعث وقو انين ثابتة يتعين على عالم الاجتماع أن 
يكشف علها : وهذا هو المميدأ الذى قام عليه علم الاجماع الحديث . 

ثانا : مبدأ اللرابط بن الظواهر الاجتّاعية : أى أن هتمع وحدة 
متكاملة تثر ظواهره المختلفة بعضها فى بعض : فيجب أن نعلل الحوادث 
الاجماعية تعليلا شاملا بالر جوع إلى المئثرات المْختلفة من بيثية ودينية وسياسية 


الغ :.: وقد وضح دور كم زعم المدرسة ألغر نسية لعلم الاجماع هذا المبداً 
حن قال : « إن الظاهرة الاجماعيسة لا تفسرها :إلا ظاهسرة اجماعية 


2 0-7 


أخرى 1(6) . وقد تضى دوركم بذاك علي الطريقة التحليلية الى كانت 
سائدة قيله » و كانت نت تعتمد فى تفسبر الظواهر الاجماعية على تحليل الضمائر 
الغسسر دية . 

ويصح أن نسجل أيضا لابن خلدون توفيقه فى اختيار كلمة « العمران» 
فإنها نكاد تكون أصلح تسمية هذا العلم الذى يبحث فى طبيعة الحياة 
الاجماعية : فنحن نستخدم اليوم كلمة « علم الاجماع » وهى ترجميسة 
١‏ منهمنوزوم5 6 : ويظهر قصور هذه الترحة عند محاولة تعريب الصفتين 
« لمتممة 4 * ١‏ عنونههامتهمع © فكل مثا نترسجمه ( اجماعى ) 
مع أن الصفة الأولى خاصة بالحياة الاجماعية والثاية خاصة بالعلم ذاته . 
وللتمييز بينها مكن أن نعرب الأولى بلفظ ( اجماعى ) والثائيسسة بافظ 
(تمرانى ) : وعلى ذلك يكون أنسب تعريب لكلمة مزهمامنهمق هو 
( علم العمران 3 

هذا الفض ل الذى سجلناه لابن خلدونٍ يتضاعف إذ لاحظنا م! حدث بعده 
من فراغ فى يط علم الاجتماع : وقد ظل هذا الفراغ قائما مدة أربعة قرون 
لم يتقدم أثناءها مفكر لا فى الشرق ولا فى الغرب برأى أو نظرية لتدعم 
الدراسة العلمية للظواهر الاجتاعية : وأقتصر الأمر على بعض 'آراء مثالية 
ومحاولات إصلاحية من جانب الفلاسفة سنذ كر ها إئماها للبحث : وظل 
الحال كذلك حتى ظهر « منتسكيو » فى القرن الثامن عشر » فواصل 
بمؤلفه «روح القوانين » البحث فى طبيعة الظواهر الاجماعية : 

ومما هو جدير بالذكر أن ما وصل إليه ابنخلدؤن منحقائق ونظريات 


() راجع كتايه : قوابد النبج فى علم الاجماع الفصل اللثاسس (إترجمة 
الدكتور #حود قاسم ومراجعة الد كتور السيذ هد بدوى ) . 


سابع د 


اجماعية . لم يدفعه إلى الزدو والافتخار » بل على المكس ثراه يقول ىق 
تواضع علمى جم بعد دعوته إلى تكوين علم العمران : 


وونحن ألهمنا الله إلى ذلك إفاما :.: إن كنت قد استوفيت مسائله 
(أى علم الاجماع ) » وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأشباهه فتوفيق 
من الله وهداية . وإن فاتى شىء فى إحصائه ء وأشهت بغيره مسائله 
فلناظر القن إصلاحه . ولى بعض الفضمل لأنى نهجت له السبيل وأوضحث 
له الطريق » . ١‏ 


التسلاقاسس 
التفكير الاجتماعى ف القرنين 
السايعم عشر والثامن عشر 


اقتصر التفكير فى المسائل الاجمادية بعد ابن خلدون على تقدىم بعض , 
الآراء المثالية للمدينة الفاضلة . ومن أمثلة هذا التذكيركتاب « اليوتو يا ماله 
لتوماس مور » ( و كامة يوتوبيا معناها البلد النى لا وود له إلا فى الخيال ): 
وقد قصد به نقد الحياة الاجماعية فى عصره والدءوة من طريق ختى إل 
الاصلاح '» كا بين فيه الفساد الأنخلاق فى المختمع النى عاش فيه' ( أثى * 
ا جتمع الإنجليزى ف القرن السادسن عشر ) » وذلك عن:طريق المقارنة بن 
هذه الأخلاق والأخلاق السائدة فى مدينة أحلامه : وما قاله فى هذا الكتاب 
« إن أهل اليوتوبيا يسخرون من الثروة ولا يعتقدون أنها تحقق السعادة : 
والسعى وراء البروة هو الذى يدفع النام إلى اللتقسساتل وإلى لى الحروب » 
ومجعل الملوك والحكام يبذاون من الحهود فى محاولة توسيع يع ملكهم أكثر مما 
ينفقونه فى محاولة حكم بلادهم حكا صاحا » : وجاء فيه كذلك : «ويءجب 
أهل اليوتؤبيا أن يكوث عقاب السارق فى بعض المتمعاث الإعدام : فامن 
عقوبة تذجح فى منع السرقة ما دام السارقون لا مجدون أمامهم فرصة العمل 
الشريف : والحا كم الذى يقتل السارق دون أن مب ء له العمل يشبه المدرس 
الأحمق الذى يضربُ تلميذه دون أن يعلمه شيئا » : 


وم يستطع التفكير الاجماعى ف القرن السابع عشر أن يتحر من وجهة 
النظر الغائية ميوزتمدة : وقصسد الغلاسفة من وراء متهم فى المسائل 
)2( 


شا كواب 


الاجناعية إلى وضيع نظريات فى السياسة وأصول الكم : وبرزت فى هذا 
محال مسألة هامة تدور حول البحث عما إذا كان الإنسان ميل بطبيعته إلى 
حياة ا تمع أم ان حياة امحتدم على العكس ليست إلا نظام مصطنعا : أو 
بمعمى آخخر هل الميل إلى حياة الحتمع فطرى أو مكتسب: 
ومن أشهر النظريات فى هذا الموضوع نظرية الفيلسوف الإنجليزى « هويز 
عوططه]ة 6 : فقد قدم لنا نظريته عن نشأة امحتمع فى كتابين يعدان من أشهر 
ما كتب وهما « البحث فى نظام الماينسسة هبنم مم »© وكتاب « التنين 
ههطتدزيمز » : وكلمة ٠‏ التنين ٠‏ امم اوحش محسسرى جاء ذكره فى 
الكئاب المقدس فى و سفر أيوب » ؛ وقد وصف هذا الوحش الطاغى بأن 
الرعب يمشى فى ركابه » ولكنه مع ذلك - كا ءجاء فى الأسطورة - كان 
مخ ف من دودة صغيرة تتعلق بز عانف نوع من الأسماك الكبيرة : وجاء ذكر 
هذا الوحش أيضا فى أساطر أخرى ف الكتب المقدسة العسسيرية على أنه 
رمز للشر : 
ويقول دوبز فى مقدمة هذا ااكتاب « إن دهاء الإنسان وتحايله دو الذى 
خلق هذا الوحش الطاغى الذى نسميه الدولة » . فالدولة فى نظره تتمثل فى 
الدكم المطلق الذى يتمتع به اناكم ثما يجمل الأفراد ير هبونه كذلاك الوحش 
الطاغى الذى سمى الكتاب باسمه : ويكششف لنا هذا الكتاب عن آراء هوبز 
فى علم النفس والأخخلاق والسياسة : أما فيا يتعلق بعلم النفس فهو من أنصار 
المذهب الحسى وصرتلميعدمة أى أنه لا يعبر ف كثيرا بوظيفة العقل 3 
اكتساب المعرفة بل يقول بأن كل المعرفة .نأى عن طريق الهس : أما فى 
الأخلاق فهو من أنصار المادية أو النفعية ممونعمثانانة . ومن حيث 
السياسة من أنصار الحكم المطلق ممونهوميوم © وقد أشاد به فى كتابه 
المذكور : 


ا /ا)ة سم 


وقد ببى «وبز نظريته فى نشأة المحتمع على أن الإنسان أنافى بطبغه » '. 
وأن هذه الأنانية تجعله لا يذكر إلا فى نفسه » وف سعادته الفردية : إذ يقولء . 
إن أول خطأ محب أن نتحرز منه هو الاعتقاد الذى كان سائدا منذ عهد 
أرسطو بأن الإنسان : اجماعى بطبعه ٠‏ وأنه تحمل معه منذ ولادته غريزة 
العيش فى المجتمع » : وهذا الاعتقاد فى نظر هوبز منشزه الحهل بطبيعة 
الإنسان « فإننا إذا اختبرنا الأسباب البى تدفع الناس إلى الاجتماع وجادنا 
أن امحتمع نظام خلقته الإرادة الإنسانية » : 


ويدلل هوبز على رأيه هذا بقوله : ١‏ إذا كان الناس بطبيعتهم. حون 
بعضهم بعضا ويل بعضهم إلى بعض ء فلاذا يتشكلك المرء ويتوجس خيفة 
حين يقابل إنسانا لا يعرفه ؟ إننا لا نقبل من تلقاء أنفسنا على.هذا الشخص 
الغريب » بل إننا نرهيه : وعندما يأق الايل نغلق نوافذنا ونوصد أبوابنا . 
فالإنسان ‏ من حيث دو إنسان - ليس هواهدف الذى نسعى إليه » ونحن 
لانرغب فى الاجماع بأمثالنا إلا لبواعث مغر ضة : وإذا كان أغضاء المهنة 
الواحدة يتعاونون فا ذا إلا لينمى كل ممم ثروته . 


امحتمع إذن فى رأى هويز ظاهرة مصطنعة ة : وأكن ما الغرذن اللبى دفع 
الإنسان إلى اصطناع حياة احتمع ؟ يقول هويز « للإجانة على هذا الوك 
يجب أن نحدد الحالة الطبيعية الى كان علبها 'الإنسان فى بدء نشأته : ذإذا 
حددنا « قانون الطبيعة » » سبل علينا بعد ذلك أن ذعر على أى الأسس يجب 
أن يقوم القانون السياسى » ': 


٠‏ وقانون الطبيعة ‏ كما وصفه هوبز ‏ هو قانون الغابة : وحياة الطبيعة 
كانت تنطوى على الغدر والاربص ؛وقبل نشأة امختمع كان «الإنسان .ذثبا لأخيه 


د هيف 


الإنسات مووبة ندتصمط مسوك و » وكانت أستاته وأظافره تحمل دائها 
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وعلى ذلك فن الللطأ فى رأى «وبز أن نعتقد أن غريزة المحتمع متأصلة 
فى نفس الإنسان لأن هذه الغريزة تتعارض مع أنانيته الشخصية : فالحيأة فى 
الأصل كانت مخضع للقوة الغاشمة : والقانون الذى كان يسود حياة الطبيعة 
هو وحرب اللدميع ضد الجميع وميس فص سستصصه صسدلك8 ١5‏ 

ول يكن نداء الطبيعة يردد فى الأذهان إلا -بارة واحدة . الاحتفاظ 
بالحيأة مجميع الوسائل الممكنة . و كان الفرد هو المرجع الوحيد فى تادير هدم 
الوسائل مادامت تتعلق بشخصه : وعلى ذلك ؛ فالمئفعة “كانت القاءدة الأولى 
للقانون وزمع2.نق مايغم وا ذده 14 خلن ث1 5 ٠‏ 


ولما كان لكل إنسان الحي فى أن مباجم غيره متذرعا بأن ذلك سبيل الدفاع 
عن حقه والاحتفاظ به » فقد نتتج عن ذلك أن استعبد القوى الضعيف . كا 
أن حالة الحرب ااستمرة هذهلم تكن تسم بالانتفاع يثمرة العمل » ولاإتقدم 
العلوم والغنون فعاش الإنسان نى الكهوف والغارات خائفاآً وحيداً مهدداً 
بالموت فى كل لمظة ‏ 
ذكاء الانسان هو الذي هداه الى تكوين الاجتمع 

على أن العقل بو غريزة الأنانية اللذين يدفعان المرء للاحتفاظ يكيانه 
ما لبثا أن وجدا تناقضا ببن حالة الحرب المستمرة هذه وببن رغية المرء ىن 
الاحتفاظ بسلامته وأمنه . لذلك فكر الناس قى إبجاد طريقة لتفادى تلك 


الحروب المستمرة واتفقوا فيا ينهم على وضع حد لتنازعهم الأيدى . ومن 
هنا نشأت فكرة المجتمع : 


سدم 84 لد 


.وهكذا اننبى «وبز إلى أن اجتمع فكرة اصطنعها عقل الإنسان ليضمن ٠‏ 
لنفسه الحظ الأوفر من الطمأنينة» وهذه ااذكرة قائمة على الحساب المغرض + 
فلكى يضمن الفرد الاحتفاظ لنفسه بتسعة أعشار ما يملك رأى أن يضع 
ااعشر الأخير بين ,يدى حاكم قوى تكون مهمته السهر على «صسالح 
الأفراد » والتدخل بالقوة نع أى اعتداء يقم من أحد الأفسراد على 
ملك بجاره.. 


ويستدعى ذلك أن يتمتع الحاكم نسلطان مطلق يجعل الثاس يرهبونه 
كذلك الوحش الذى اتخذه « دوبز «,عنوانا لكتابه » وأن ممارس هذا السلطان 
على الأفراد بواسطة القوة العسكريه » وعلى الأرواح بواسطة السلطة الديفية : 
ويجب ألا يدع مجالا للمناقشة بين الأفراد بل يعن لهم حدود العدل والظلم » 
وحدود الحق والباطل » أئ أنه يجب أن بملك ناصية السلطات جميعا من 
تشريعية وتنفيذية وقضائية وروحية . 


: هذا التنازل من -جانب الأفراد عن بعض الحقوق ووضعها فى يد شخص 
واحد إذا تم عنطيبخاطر بين الأفراد جميعا نتج عنه ما يسمى «بالاتفاقية) : 
ودذه الاتفاقية لتوطيد السلم بين الأفراد لاتحمل إلابندا واحدا وهو التنازل 
عن استخدام الحق المطلق الذى بمتلكه كل شخص » ووضع هذا الحق فى يد 
شخص.قوى يستطيع عن طريق استتخدام حقه المطلق غرض إرادته على لجميع 
وتوطيد أسباب العدالة والسلام بيدهم : وإذا ثم هذا التنازل فإن الأفراد 
لا يستطيعون سحبه لأن محاولة تقييد سلطة الحااكم معناها - فى نظر هوبز ‏ 
القضاء على السلطة والتفوذ فى امجتمع . 


,وهكذا نرى أن هذه النظرية يول فى النهاية إلى إلغاء اللتوق الفردية : 


سي لاما 


فليس لافرد أى حق فى مناقشة الأوامر : والرؤساء يقترفون خطأ كبيرا إذا 
حاواوا تبرير ما يصدرون من قوانين.: فالأمز يفرفن ولا يور 
ممم ازع عط نه ومسلا منومه بن فالدولة تأمر وجب أن تطاع : 
ومحنى نى ذلك تآليه " أ لة على نمط ها شاهدئاه منذ وقت ليس ببعيد فى النظم 
الفاشية . ولكن هوبز على خلائ: النظم الفاشية يستئنى الحسن اللنظ من 
وسجوب الطاعة حالة واحدة وهى سحن تسوق الدولة الفرد إلى الموت لإرضاء 
مطامع الحاكم الذانية . فالأصل أن اتفاقية الأغر إدثامت على ضيأن السلام لم » 
وهم ما اختاروا لحار المطئق إلاليحفظ عليهم حياتهم . 


راى روسو فحياة الجتمع 


وقد ردد جان سجاك روسو ف القرن الثامن عشر رأى هوبز عن أن حياة 
ممتمع ليست من فطرة الإمبان » وإنما اضطر إلبها محكم مخاجته إلى الاستقرار 
وإلى تبادل المنافع . ورددكذلك ما ذهب إليه هوبز من أن الأفراد نظموا حياة 
امحتمع عن طريق اتفاقية تنازلوا فها غن بعض حقوقهم » وهو ما أطلق عليه 
روسو والعقد الاجتماعى لقنمه؟ أقتاصم 116 ١‏ 


غير أن روسو مختلف عن هوبز فى نقطة هإمة » وهى أن هذا الأخير قد 
صور نحالة الإنسانية الأولى على أنها حالة شقاء للإنسان كان يسود فبها التزاع 
والصراع 0 الاستقرار . أما روسو فقد كان يعتقد أن الإنسان طيب 
بفطرته : أن حياة الجتمع قد غبرت فطرته وجعلته ميل من اللدير إلى الشر 
ومن التلقائية والصراحة إلى الزيف والرياء والنفاق : 


وهو يتصور الإنسان فى عهده الأول وحيداً يعيش بمفرده , ولا يعرف 


اللغة ولا الكلام ولا يععلك شيثا » ولا مخضع لحكرمة معينة ولا يفهم معنى 


الدين وليست له مثل عليا معينة يسعى وراءها : ولكنه رغم هذا الخهل بالنظم 
الاجتّاعية كان سعيداً هانثا لأن ٠‏ كل ما هو طبيعى حسن وكل ما هو من صنع 
الإنسان فاسد قبيح » : 


وقد عارض روسو مبذه النظرية الاتجاه العام الذى ساد بن فلاسفة القرن 
الثامن عشر » فبيمًا كان ممتدح حالة الفطرة كان غيره من الفلاسفة (أمثال 
فولدر وكوندورسيه ورجال الانسكلوبيديا) يعتبرونها حالة بربرية لا تايق 
بما ارتفع إليه الإنسان فى العلم والذكاء : وق سخر فولتير من تللك الحالة فى 
خطاب أرسله إلى روسو وقال فيه : 9 لو عاد الناس إلى تلك الحالة الى تتمناها 
لساروا على أريع » : 


وبما جعل روسو يمتدح حالة الفطرة ما شاهده فى مجتمعه من روح الأنانية 
والرياء من الناحية الأخلاقية » وعدم المساواة من الناحية الاجماعية مما جعل 
الأقلية تتحكم فى الأغلبية : وقد حث أسباب عدم الماواة هذه فى مقاله المشوور 
عن « أصل عدم المساواة بين الناس ؛ : ووجد أن السبب الحوهرى هو نظام 
الملكية الفاسد : فعدم المساواة فى الْروة مجعل أغلبية الشعب فى ذل لأن القلة 
الى تتخكم فى الثروة تتحكم أيضا فى أرزاق الأغلبية . وتكون نتيجة ذلك أن 
تنعدم الحريات الأساسية هذه الأغلبية . وليس عدم المساواة فى نظر روسو 
إلا مظهراً من المظاهر التى خلفتها المدنية » ولذا فإنه نحن وينادى بالرجوع إلى 
عهد النطرة الذى عاشت فيه الإنسانية فى رخاء وسعادة لأنه عهد تساوى فيه 
الناس » ولم بعش فيه بعضهم عالة على بعض » وم يكدسى فيه بعضهم المال 
واائروات على حساب:الأتخرين » .فعاش الناس <يماً ف أحضان الطبيعة » 
ومتعوا مخير انها على قدم المساوأة : 


ويقول روسو ف عبارة مشهورة 9 إن أول إنسان وضع يده على أرضس 


لاي سم 


مه.نة وقال إنها ملكى » وومجد من محوله قوماً بسطاء يصدقون ادعاءه ؛ كان 
هذا أول فرد أنشأ اجتمع المدنى » وهو مبذا أول من خلق الحرام والخروب 
والقتل والبؤس والفظائع بين أفراد الحنس البشرى». ويقول أيضاً : «إله 
بمعجرد أن عرف الأغنياء لذة السيطرة لم يتوانوا بعد ذلك فى احتقار كل من 
يقع عليه نظرهم » واستخدموا ما عندهم من الأرقاء وسيلة لإخضاع غيرهم . 
وهكذا أدى عدم المساواة فى الماكية إلى عدم الاطمثنان وعدم الاستقرار 
الرهيب » لأن الغنى يريد أن يغتصب الفقير » والفقير يريد أن يسطو على 
الغى ١‏ : 


وعندما رأى الأفراد ما تدى إليه الملكية المطلقة من أضرار » فكروا ى 
إنشاء النفلم الى تخفف من مساوثها . وبذلك أنشأت الدولة القوانين لتصلح 
من الآثار الموئلة لق الماكية المطلق : وأطلق روسو على عهد التنظم هذا عهد 
« التعاقد الاجتماعى » » وقد صاغ بنوده على الشكل الآلى : 

د يجب أن تكون الفكرة العامة فى ميدأ التعاقد الاجمّاعى هى أن يأمن 
الضعيف جانب القوى » وأن يكبح القوى أطماعه حتى يطمئن كل فرد إلى 
ما فى يده , وجب بعد ذلك أن نضع نظماً للعدالة والوفاق يخضع لها جميع 
الناس بدون استثناء » ويلتزم باتباعها كل من الغنى والفقير على السواء . أو 
بمعنى آخر بدلا من أن نوزع قوانا ضد أنفسنا فل ركز ها فى هيئة تحكم حسب 
قوانن محكة » وتحمى أفراد امجتمع وتدفع عنهم اعتداءات العدو المشكرك » 

نقد وأى هوبز .وروسو عن حيأة الطبيعة 
حواة الجماءة ظاهرة طبيعية وعامة 


نستطيم أن ننتقد آراء كل من هوبر وروسو من وجوه عدة 2 ولكننا 


> كايا اه 


سنقتصر فى هذا محال على نقد ما ذهبا إليه من أن محياة امحتمع ليسث من 
فطرة الإنسان < 


فلقد حارب علماء الاجماع فى العصر الحديث هذه الفكرة وبينوا أن 
التبجمع هوالقاعدة الى تسي رعلا ااكائنات حميع؟ سواء منها الميوانية أو الإنسانية 
وهذا التجمع هو العامل الام الذى يعين الكائنات على التغلب على مصاعب 
الطبيعة » وعلى التكيف بالبيئة والاستفادة منها إلى أقصى حد مكن : 


وييين ١‏ جيدنجز مومنةوزن ١‏ فى كتابه و مبادىء علم الاجماع وواوتعماءظ 

رووازهوع ؟! هذه الحقيقة فيقول إن درءجة معيئة من تجمعالكائنات وتجاورها 

شرط ضرورى لتطور اللحياة الاجراعية : فلكى بِتم الاتصال والتعاون المتبادل 
وتنشأ الروابط ا ْتلفة جب أن يكون هناك أولا تقارب وتجاور : 


ولا شك أن هوبز وروسو لم يعرفا الطبيعة على حقيقتها بل إن أراءهما 
ليست إلا من وحى اللديال : إذالم يتقرر قط عن طريق المشاهدة أن الكاثنات 
الى من جنس واحد دكره بعضها بعضا 3 أوجات يعدبا من بيضن:ء أو 
يتن بعضها الفرص لالإيقاع بالبعض الآخر . 


ففى عام الحقيقة نجد أن الحووانات تعيش فى قطعان » وفى جاعات : وقليل 
منها ما يعيش فى عزلة : ولا زلنا نرى حثى اليوم.فى الغابات والسهول قطعانا 
من الفيلة أو الخيل أو الأبقار . كا الإنسان سواء أكان فى جالة البداوة أو 
الحضارة لا يعيش -فى عزلة » ونحن لا نعرف شيئاً تقريباً عن الانسان الذى 
كان مم على جه وحيداً » وليس لدينا وثائق تدل على أن الإنسان قد عاش 
فى وقت ما ى حالة عزلة تامة بعيد؟ عن الاشقلاط 'بأقرانه ٠:‏ وناك سماعات 
من السكان الأصليين فى استراليا » وماعات من« البوشيان » فى أفريقيا » 
ومن « الفويجيين » فى طرف أمريكا المنوبية : وهرئلاء جيعا فى أحط حالات 


ولا 


البدائية » وهم فى ترحال داتم » رلكنهم مع ذلك محيون حياة اعية » وتتكون 
حاعاتهم الصغيرة من أسر وعشائر : 


وحياة العزلة فى الو اقع ليست مكنة إلا بعد بلوغ درجة معيئة من الحضارة 
إذ يستطيع الإنسان أن يستفيد فى عزلته من الحدرة » ومن التجارب :الى 
أحرزتما الإنسانية . وهذه العزلة على كل حال ليست إلا نسبية لآن الإنسان 
محتاج من وقت إلى آخر إلى الاتصال بغيره حى ولوكان من أشد الناس ميلا 
إلى الانز واء والانطواء على نفسه . 


وتجمع الأفراد بطريق طبيعى ينشأ عنه تبادل المنفعة ووجود علاقات 
بيهم : فمجرد التجاور إذن لا يصح أن نطلق عليه اسم « مجتمع » إلا إذا 
نتج هذا التتجاور المعيشة المشتركة ووجود صلات بن الأفراد وعلاقات 
متبادلة : 


ونستطيع حينئذ أن نعرف المعمع بأنه ‏ مجموعة من الأفراد يعيشون معا 
وتنث بيثم علاقات وصلات ويتبادلون المنفعة » :كا أنهم يتحدون وينظمون 
أنفسهم لتحقيق غرض أو أغراض مشتركة . وإذا تركنا جانيا تحقيق المصالح 
والمنافع المادية أمكننا أن نقول إن فكرة المحتمع المعنوية تنحصر فى معنى 
د الانحاد وتنظم العلاقات الى تربط بين الأفراد» . 


فحياة الجماعة إذن صفة جوهرية من صفات الإننان ٠‏ والفرد لا يتمتع 
بصفاته الإنسانية إلا تحت تأثير حياة احتمع . ولا يتسى ذلك يطبيعة الخال 
إلا إذا كان امحتمع وحدة حقيقية طبيعية لا تقتصر على اجماع الأفراد اجبّاعاً 
عددياً بل تعير عن 7 لفهم واندماجهم محيث ينتج عن هذا الآ لف والاندماج 


قوة ذاتية . 


اول د 


وقد اهم بعضهم بالكييز بين المجتمع « الطبيعى 6 وامجتمع 9 السيابى 0 
ولتوضيح الفرق بِينهما نورد ما قاله و بنتام مورن.ممور فى هذا الشأن : فهو 
يقول « عندما تتكون عند عدد من الأفراد الذين بمكن أن نطلق علهم اسم 
و الرعايا 0-0 الطاعة لشخص أو ديئة معيئة نسمبها الحكام » فإن 
هؤلاء مجتمعين - أى الرعايا والحكام ‏ يكوئون مجتمعآ سياسيآ . أما إذا 
اعتاد عد من الاين أن يتصلوا بعضهم ببعض » وأن يتبادلوا شى وسائل 
المنفعة دون أن تنشأ بيهم فكرة الطاعة الى حددناها فيا سبق » إن هوالاء 
الناس يكونون فى حالة مجتمع طبيعى : ومن البدمبى أن الممتمع الطبيعى سابق 
على امجتمع السيامبى» : 


وهذا المي ببن احتمعين السياسى والطبيعى ليس إلا تمييز؟ً فى الدرجة : 
فكلا امحتمعين لا يتعارض مع الآخر ولا ينفى أحدهما وجود الآخر» بل إن 
فكرة الواحد مهما توحى بفكرة الآخرء وليسهناك حد فاصل بيلها. فتجمع 
الأفراد #جمعاً طبيعيا واشتراكهم فى شئون الحياة المختلفة ينشأ عنه إن عاجلا 
أو آجلا وجود هيئات الحكم وأنواع من الحضموع للسلطة » ويسير التجمع 
التلقائ( أو الطبيعى) مخطوات لا نشعر .ما نوامجتمع الييامي أى نحو العلاقات 
الحددة والتنظم الصارع . وهذا التنظم من من شأنه أن مجعل حياة اجتمع فى 
استقرار 50 نه نحقق له التقدم والازدهار : 


وخلاصة القول إن المتمع ظاهرة طبيعية نشأت عن حاجة الأفراد 
الغريزية للتتجمع : وإذاكانت صلات الأفراد فى بادىء أمرها تلقائية» فإنها لاا 
تلبث أن تصبحعلاقات محددة وتتحول إلىمجموعة من النفل الثابتة ررونسيهنعدةة 


القصزالسا رس 
'النفكير الاجتهاعى عند منتسكيو 
علاقة انم والقوانين بالبيثة الطبيعية والفلقية 


ظهرت ذواة الاتجاهات الحديثة فى'علم الاجتّاع خلال القرن الثامن عشر 
وذاث حين طبق انبج العلمى على مجموعة من العلوم ذات الصلة الؤثيقة 
يعم الاجماع » التاريخ والإقتصاد والإحصاء والعلوم السياسية 10 . 
فهدت هذه الدراسات ابحث الظواهر الاجماعية بطريقة علمية تقوم على 
الوصف والمقارنة والتفسير : 
فكرة القوانين الاجتماعة فى الاآرن الثامن صر 

.كانت اانظريات الاجماعية حتى القرن الثامن عشر تتصف بوجهة النظر 
الغائية والمعيارية : ومعنى وغاية أن الأقيام الرعيد كان عمال أن الوك 
إلى المثل الأعلى الذي ينيغى تحقيقه » والبحث فقط عما ينبغى أن يكون عليه 
التنظيم الانجماعى والسيابى الأفضل 0 ومعى « معيارية ٠‏ أنها كانت مم 
اهّاماً مباشراً بوضعه معايير » أى قواعد للعمل عقتضاها فى الحياة الجماعية : 

هذا الاهمام بما ب أن يكون بدلا من أن يقيم وزتاً للحقائق الاجماعية » 


كان يقوم فى أغلب الأحيان على آراء قبلية أوترمة >“ وعلى تحليل يدف 
إل الثالية : 





() أنظر كتاب ( مقدمة فى علم الاجماع ) ترجمة الدكتور السيد د بدوى 
وعباس الشرييى . دار امعارف ( ص م إلم ر ) . 


4لا سه 


غير أن المسألة الأساسية » الى ترتب على الاهّام مما تقدم النظرية 
الابجياعية » هى أن الظواهر الاجماعية تكون حقيقة يجب أن نبحثها لأجل 
معر فتها وفهمها قبل أن نحاول تعديلها أو إصلاحها . وقدكتب دوركم » فى 
ذلك يقول : : لأجل أن نتوصل إلى دراسة الظواهر » ولأسجل أن نعرف 
ماهيتها » يحب أن نصل إلى إدراك أن هذه الظواهر من نوع محدد وليست 
من نوع آخر » أى أن لها طريقة لوجودها الدائم وطبيعة تصدر عنها روابط 
ضرورية ء وبعبارة أخرى .يجب أن نصل الى فكرة القوانين » اذ أن الشعور 
بوجود قوانين هو العاهل الاسم فى التفكير العلهى ». 

كان من الفمرورى إذن ‏ لكى تقوم النظرية الاجتاعية على أسس علمية » 
ولكى ينظ علم الاجماع فى حالة علم وضعى 2 أن تبرز تللك الفكرة القائلة : 
بأن الظواهر الاجماعية تخضع لقوانين بالرغم من أن العنصر الفعال. فيا 
هو الإنسان : 

وقد برزت هذه الفكرة » خلال القرن الثامن عشر » فى عدة دراسات 
ذات صلة وثيقة بغ الاججماع » والذكر ينها : ش 
١‏ - فلسفةٍ القانون 


إذ يعتير كتاب « روح القوانين » (1748).الذى كتيه' منتسكيو فتحا” 
جديداً فى دراسة الظواهر التشزيعية ومغرفة أصوها التارئية ومحاولة ربطها 
بعناصر البيئة التى تنشأ فها ويشيز دوركم لل ذاك يقوله : « عندما أعلن 
منتسكيو أن القواندن هى العلاقات الضرورية الى تصدر عن طبيعة الأشياء » 
فإنه كان يدرك إدراكا تام أن هذا التعريض يطبق ف المسائل الاجماعية كا فى 
المسائل الأخرى .0 . 


وموضوع كتاب ‏ روح إلقوانين » هو بالتخديد بيان كيف أن النضم 


- 4 - 


التشريعية تستمد أساسها من طبيعة الناس ومن بيثاتهم . 


وكان منتسكيو يدرك ماما الصفة المركبة ألظواهر الااجمّاعية » وأنها 
نثيموة تفاعل عناصر مختلفة . غير أن ما يوكخذ عليه هو مذالاته فى تأثير 
المناخ . وسوف نعود » بعد قليل » إلى دراسة آراء منتسكيو بشىء من 
التفصيل . 


ب - فلسفة التاويخ 


كان الموئرخون بمزجون أمحاتهم بنظر ات عامة عن سير الأحداث البشرية 
ولكن فى القرن الثامن عشر قطع هذا الاتّجاه شوطاً أبعد من ذلك كثيرا . 
فقد فكر المرارخون أنه بمكن أن يسنتخلص من مجموع. الوقائع التارمخية قانون 
عام للنمو البشرى » وكانت هذه هى فلسفة التاريخ : 

فحاول ١‏ فولتير ؛ فى كتايه ٠‏ محاولة فى دراسة العادات » (1) أن يثبت 
أن التاريخ يصدر عن أسباب إنسائية خالصة 6 وأوضح الفكرة الرئيسية التى 
أشار إلها منتسكيو من قبل وااى تتلخص فى أن كل مظاهر النشاط البشرى 
من سياسية ودينية وعقلية وفنية يرتبط بعضها ببعض ويوثر بعضها فى بعض . 

على أن حركة فلسفة التاريخ ترتيط ياسم العام الابطالى 9 فيكو ممزن: © » 
حيث شرح نظريته ىكتابه ١‏ مبادىء علم جديد » (5) . واسئند إلى نتائئج 
دراسات فقه الاغة لكى يغبت وحدة الو البشرى » ووحدة القانون الذى يسير 
مقتضاه هذا البنو عند مختلف الشعوب الى يتحت عليها أن تمر بنفس الأطوار 
المتعاقبة فى تطورها . 


() .1736 تتناعهك1 دممآ مندة ندحوظ رمعتداملا 
(م) عللمسه]ة مممعلدة مسبكق معمتمصلظ ,معلا 


د حاتت 


ثم جاء من بعده ( هرجر ممؤوبوير ) الأمانى الذى أكد فى كتابه وآراء 
فى فلسفة تاريخ الانسانية » )١(‏ » العلاقة الوثيقة الى تربط الإنسانية بالطبيعة 
كنا تربط أيضآ الأجيال والأفراد. وفى رأيه أن التقدم البشرى عبارة عن 
عملية طبيعية يسير فها كل شىء ويم طبقا لقوانين ثابتة مثل نمو الكائنات 
الطبيعية : 


كا أن قوانين التقدم هذه هى الى شغلت ذهن «كوندرسيه ييو يدروج 
الفيلسوف الفرنسى » فحاول أن يرسم خطوطها ف كتابه ١‏ لوحة تارمخية ؛() 
وإذا كنا نرى أن ادعاء اكتشاف قانون عام للتقدم الاجماعى لا يتفق 
مع المميج الامجماعى السللم » ويناقض ما أخذ يه هذا المأبج من المحذر فى التعمم 
فإن الآمر الحوهرى فى هذه المحاولات أنها مهدت لإثبات فكرة التدول 
والصيرورة فق حياة اجتمعات وخضوعها لقوانين . 
جح - الاقتصاد السدياسى 


وف القرن الثامن عشر أيضاً اتذذ الاقتصاد السياسى مظهراً علمياً وبصفة 
خاصة عند أصحاب المذهب الطبيعى الذين عرفوا ياسم « الفيرنيوقراطيين » 
ومن أشبرهم كيزنيه » وديبون دي ثمور » ومرسييه دلا ريفيير . 

ويقدم لنا كيزنيه فى كتابه « لوحة اقتصادية » (5) فكرة نظام طبيعى 
قائم على تفوق الزراعة . وجمع ديبون دى مور مقّالات كيزنيه تحت عنوان 


(1791()1) 6اتسمسدط'نآ عل ممنوئط1 مق متطومهه نظام 18 ناد 106635 ركعل ه11 
)1794(١ (2)‏ نواعم ةكنة1 تحءاطه؟ بععن عو لم00 
أنظرى تحليل هذا الكتاب الفصل الثانى من كتابنا « نظريات ومذاهب اجتباعية» 
دار العارف ودور , 


0( .(5758) رعناوتستمصوءة عاطم ,ممعي 


وم - 


١‏ المذهب الطبيعى) »)١(‏ ليعبر تعبيراً دقي ”عن فكرة القواثئ الطبيعية ومدى 
تحكمها ف الظواهر . وهئ :تعددى نطاق تلاك الفكرة الى؛ ذهب الما عامة'. 
الناس من أن هذه المدرسئة قذ اهتست فقط بإظهار تفوق الإنتاج الطبيعى . 
أى الززاعة:. فد تحدث. هذا المفكر عن القوانين اللخاصة بامجتمع وأعلن. أن * 
القوانين الطبيعية هى الشروط الموهرية الى يتم كل فئء مقتضاها فى نظاق : 
النظام الذى أنشأه خالق الطبيعة . 


أما مرسييه دى لاريفيير فإنه فى كتابه ٠‏ النظام الطبنغى'ؤالمؤهرى”” 
للممجتمعات السياسية 9(6) يرى أن تعبير « وضع .القوانين » تعبير خخاطىء 
كل اللخطأ ويتبغن ألا يفهم من هذا التعبر أن يكون للإثسان الحق, والقدرة.. 
على أن يتخيل وأن يكتشف شف وأن يسن قوانينوضعية ل تكن موجودة منقبل؛ 
فكل ما يفعله المشرع هو استنباط هذه القوانين من البيئة على اعتار أنها 
نتائجج طبرعية للنظام الأسامى الممجتمع : 

وهكذا تجد أن « الفيزيوقراطيين » أو أصحعاب المذهب الطبيعى قل * 
أسهموا فى وضع الخطوط الأساسية لفكرة القوانين الطبيعية » تلات الفكرة 
الى أصبح ها شأن عظم أدى رءجال الاقتصاد . 
سم مام الصمياصة 

وانتقات فكرة « القوانين الطبيعية » من الميدان الاقتصادئ إلى الميدان 
السياسى : فننجد هذه الفكرة عند الفيكونت دى بونالد الذى كتبف مقدمة 





)0( : : منخهععم عط ,نعامصعةة مل غدمضسظ 
(م) .ع2 أمفصمعظ أ امسطداة م020 'آ رمكطتط وآ 26 ممتمممقة 
.(1767) تعدوتاتاو مغن زمم5 


00 


-وم- 


كتابه و نظرية السلطة )١(‏ يقول إن دستور اهتمع السياسى ودستور المتمع 
الدب هما النقييجة الضرورية لطبيعة الكائنات الى توثلف كلامن هذين اتمعين» 
وذلك مثلما أن الثقل هو النتيجة الحتمية لطبيعة الأجسام . « فالمشرع إذن 
لا يقوم دبوضع القوانين؛ بل إنعمله لايتعدى استتخلاد.ها من البيثة ثم صياغتها: 
ويقول بونالد أيضاً: :إن الأمة الى تطلب إلى المشرعين خاق دستور من 
العدم تشبه المريض الذى يطلب من الطبيب أن لق له صحة جيدة » . 


هم - عام الاحصاء 


فى القرن الثامن عشر لم يعد علم الإحصاء وصفيا خااصاً بل صار دراسة 
عددية للظواهر الاجّاعية: وبذلك هيأ بدوره لقرام فكرة القوانين الاجماعية. 

وأول من أطاقعلىهذه الدراسة امم إحصاء 81418110708 ٠‏ هو 
العام الألمانى د جوتفرد إخنفال » (1789) . ولم يكن هذا العام فى مبدأ أمره 
إلا عرضاً لمحموع المعطيات الهامة عن جميع النظم الى تميز بلداً أو دولة 
سياسية : السكان » التنظيات والتقسمات السياسية » الانتاج » الثر وةالخ .:: 
دون أن يكون هذه المعطيات فى معظمها صورة عددية .. 


وأعطى العالمان الإنجليزيان « جرونت » وه ولم ببى » أول موذج 
للإحصاء العددى بدراسهما عن «الوفيات: (1551): والعْوذج الثانى فى 
اراك جار اساي بابي 6 (1101 + وعو جار نين اط طتكرة من 
الئروة المقارنة فى فرنسا وانجلئرا : 


وفعام 1741 أصدر الألمانى د سؤسملش » الذى كان يقوم بالمراسم 


)00( .كأ اناو 10 عتمفط1 رللفصو8 ع1 متسسومري؟ 


بم - 


الدينية فى جيوش فردريك الأكير أول كتاب قم فى إحصاء السكان. ثم اتتفى , 
أثره فى فرنسا 9 ديبارسيو » و « موهو » اللذان قاما بأبحاث بمائلة . وكان 
لكتاءهما « أععاث ونظرات عن سكان فرنسا » (1778()1) أهية كبرى: 
واستمر 35 الثيار الإحصائى فى الأو حبى انتهى إلى ظهور 5 الإحصاء 
الأخلاق » للعالم الرياضى الباجيكى «كيتيليه » : 


وقدكتب هذا العالم موثلفاً بعنوان دعن الإنسان » (؟) (1810) وأعيد 
طبعه فى عام 1854 تحت عنوان « الفيزيقا الاجمّاعية » () . ولم يقتصر فيه 
على دراسة ظواهر المواليد والوفيات بل تناول أيضاً ظواهر الزواج والإجرام 
والانتحار» ثم خلص من هذه الدراستة إلى النقيجة التالية : 9 إن معظم الظواهر 
الاجماعية التى تقوم على الإرادة البشرية تسير نفس النظام و أحياناً بنظام أكر 
دقة من النظام الذى يتدكم فى الظواهر الطبيعية الخالصة 0 : 


ولقد عقب هالفاكس على هذه الملاحظة بقوله : لأول مرة بلا شلك 
يوجد لدى كيتيليه ومعه حماعة من العلماء الذينكانوا مبتمون بملاحظة الظواهر' 
الاجماعية » إحساس ععميق بأن هذه الظواهر تخضع لقوانين دقبقة مثل 
الظو اهر الأخرى 2 . 


وهكذا نرى أنه بالنسبة الحميع فروع الدراسات الاجماعية مثل فلسفة 
القانون » وفلسفة التاربخ » والاقتصاد السيامى » والسياسة » والإحصاء 
ظهرت شيثاً فشيثا خلال القرن الثامن عشر تلك الفكرة القائلة : بأن الظواهر 
الاجّاعية تكون نظاما طبيعياً » وأن هناك طبيعة اجاعية خاضعة لقوانين : 





() 18 عد عدذ نفدت ل أهدم0 اه دمطءعمطءم8 رتاهغطه86 أ سملو تدمه10 
.ععدة 1 دآ عل سمتهقاتامه2 
00 .'”علأهنعوة منوتسيطط غه "”عتسمسمط”1 عدر“ : غمام مر 


4م عدم 


وكان منتسكيو أول من شرح فكرة ارتباط القوانين والنظم بالبيئة وذلك 
فى كتابه المشهور « روح القوانين مزمة يمن عنتممظ::ة ».الذى ظهر فى عام 
(19748) ق جنيف دون أن حمل اسم المؤلف . والعئوان الكامل للكتاب 
يعطينا فكرة ميدثية عما محتويه من أبحاث وهو : ٠‏ بحث فى روح القوانين 
أو العلاقة ببن القوانئن ودستور كل دولة وعاداتها ومناخها ودينها وتجارتما . 
ويضاف إلى ذلك أمحاث جديدة فى القوانين الرومانية فيا يتعلق بنظام الوراثة 
وق القوائن الفرنسية والقوانين الاقطاعية » . 


وسنةكلم فيا بلى عن أهم الأمحاث فى هذا الكتاب وخ+صوصاً ما يتعلق سنْها 
بالدراسات الاجماعية . وقد أثار ظهور هذا الكتاب عاصفة من الاعجاب 
وتلاتفته الأيدى حتى نفدت منه اثنتان وعشرون طبعة متتالية . ولكنه مع 
ذلك لم يسم - ككل كتاب يعبر عن انتجاه “جديد ‏ من نقد الناقدين وحقد 
الحاقدين : وأول هؤلاء طبقة زجال الدين . فقد عرب منتسكيو القوانين 
يأنها د العلاقات الضرورية الى آصدر عن طبيعة الأشياء كدوك كلو كع 

.20565 قعل متهم هل عل 2001117 كع تهدد 66م مده وم 
وقال أيضاً إن الخلق ذاته لا يكون إلا حسب قواعد فعاب عليه رءجال الدين 
هذه الحمرية كا انتقدوا نظرته إلى الدين باعتباره ذا صلة وثيقة بنظم الدولة 
وعاداتها ومناخها . ووءجدوا أن ذلك يتناق مع الاعتراف بالدين كحقيقة 
علوية جامعة تتلاءم مع ظروف كل زمان ومكان . وعابوا عليه كذاك طريقته 
التحليلية الى أراد مها شرح الأديان ااوثنية والمسيحية على السواء » وكانوا 
ينتظرون منه أن يرفع من شأن المسيحية ويظهرسموها على الأديان الأخرى. وقد 
أدت هذه الحملة إلى تطبيق قرار الحرمان على منتسكيو ومصادرة كتابه : 


ولم تكن مقاومة ».نتسكيو لهذه | أدملة جدية : فقد استنفد منه هذا المؤلف 


داوم - 


الضخم كل قواه فضلا عن ضعف بصره الذى المكته القراءة المتواصلة : 
فاكتفى بالصمت وتذرع بالصمر انتظاراً لتقدير الأيام . وفعلا جاءه لمح 
يسعى قبل أن موت فنعم بلذته عدة سنواتٍ وتوق فى باريس عام ١1/08‏ 


وخمره 5" سلة : 
آراء منقسكوو السواسبية والاجتماعية 


استرعى انتباه منتسكيو ما شاهده فى أسفاره ورحلاته من اختلاف الأنظمة 
والقوانين فى البلاد الغّتلفة : فأراد أن يعرف أسباب ذلك وهو ما عير عنه 
بفهم روح.القوانين » وأدرك لأول وهلة أنه لا يستطيع أن يصل إلى ذلك إلا 
باتباع طريقة البحث المنظم والتخلص منالنظر يات والأفكار السائدة فى عصره. 
فقدكان الاعتقاد سائداً بأن المللك هو ظل الإله على الأرذى وأنه يستمد سلطته 
من السلطان الأعلىفلاسبيل إلى التشككك فيا تفرضه إرادته أو محاولة تغييره» 
لأن القوانئن انى يفرضها على الدولة مكندة من القوانئن السماوية وهو 
يفر ضما لأنه يرى أنها تحقق السعادة لشعبه وهو وحده المسكولك عن ذلك 
أمام الله . ْ 


كانت هذه هى الطريقة السائدة فى فهم القوانئن: وهى طريقة لاهوئية 
منوتوة اهمأو ميتافيزيقية تقتصر ف شرح القواذن والنظم الا جماعية على معر فة 
الصلة بِينها وبمن فكرة الغذالة السهاوية : ولكنها لا تمت بأى صلة إلى طريقة 


البحث العلمى البى كان مئتسكيو يتوق إلى تطبيقها : 
وقد وقع منتس كيو حينا من الزمن تحت تأثير هذه النظريات: وهدادتفكيره 


كك أنه لا توصل إلى شى ء : فاتجه نحو آراء هوبز يدرسها ويبحتها لا توخمه 
فها منالميل إلى ااطريقة التجريبية. وقد رأينا أن هوبز ينف فكرة العدالة الأبدية 


سكم -ه 


والحق الطبيعى ولا يعترف إلا بقانون النفعية والقوة إلغائة الى 
يفرذما الحاكم لما يتمتع تع به من سلطان مطلق : فكأن القانون إذن فى نظر هوبر 
مظهر للقوة الغاشمة 0 منتسكيو فى هذا المبدأ طويلا ولم يزده تفكيره إلا 
اقتناعاً بفساده . لأن قبوله معناه قبول الظلم والطغيان والاعتراف بشرعية 
الحكم المطلق . وبما صرف مناسكيو عن هوبز أيضاً ما وجدده من عجز هذا 
الفيلسرف عن الوصول إلى اكتشاف الأصول المعقدة للقوانين ومعرفة 
أسياب اختلافها ومصدر تناقضها. وكان منتسكيوءعلى العكس من ذلك» 
شديد الاقتناغ بأن هذا الاختلاف يرجع إل نات طبيعية يستطيع العقل 
“أن دصل إلبرا ويفهمها . أما تفسر القوانين بالرجوع إلى عامل القوة وحاءه 
فإنه يتنافى مع العقل . وعلى ذلك لا تمكن الأخذ بنظرية هوبز لأن خطأها 
واضح . 

نمعبوة القوانين والنظم الاجتماعية 


عدل إذن مننسكيو عن النظريات اللاهوتية والفلسفية الى كانت سائدة 
فى عصره ووءجه اهمامة إلى تحقيق طريقة علمية لشرح النظم الاجماعية تطابق 
النظرية اأبى اتبعها .نوات عديدة فى دراسة العلوم الطبيعية )١(‏ : وكان أول 
ما كتب فى هذا الشأن « أن القوانين يجب أن تكون مطابقة لروح العصر 
الذى تنشأ فيه » إذ كيف يقيسر لنا تطبيق قانون ما إذا لم نتوصل إلى معرفة 
حقيقة امختمع الذى شرع له هذا القانون والظروف الى استدءعت ذلك التشر يع 
يجب أن نكشف عن روح القوائن وسط هذا التعقيد الشامل للحياة 58 


() تأثر منتسكيو فى شبابه باراه نيوتن الذى كان يعد إماءا للعلم فى ذلك 
العصر و>كف على دراسة الطبيعة والتاربخ الطبيعى": ولّه فى هذهالناحية دراسات 
وكتابات عختلفة , 


والاجماعية » ولا يكون ذلك إلا بالبحث عن العلاقة قة الى تربط بينها وبن. 
الوسط الطبيعى والمناخ وحياة السكان ومزاجهم الخاص » . ومعنى ذلك أنه 
للوصول إلى نتبيجة علمية صحيحة جب أولا وقب لكل شىء الاعترافه بمبدأ 
النسبية) وتطبيقه: : وقد كانت هذه فكرة جريئثة إذ تر تب علبها محاربة الروح 
المطلقة والقضاء علا » وكانت هذه ااروح ‏ "ما قلنا - متسلطة على العقول 
إلى حد كبير . ولذلك اعتبر منتسكيو على رأس المفكرين الذين مهدوا لقيام 
الثورة الفرنسية : 


تطييق طربقة اللاحفاة والتجربة عل دواسة القواثين 


أراد منتسكيو أن يطبق طريقة الملاحظة علىالأنظمة والقواثين الاسججماعية وأن 
يدرسها برو حالعالم لابروحالفياسوف المتعصب لفكرة سابقة حيرو و هوم مجو 
على أنه كان يرى أن الفلسفة فى ذاتها لا تتعارض مع تلك الرغبسة » 
أى مع روح البحث دن علاقات ثابئة توصلنا إلى فهم حقيقة ما. وقد لاحظ 
منتسكيو أن الكائنات كلها تسير وفق قوانين ثابتة حتى المادة نفسها 
لها قوا ينها (كقوانين الحركة والحاذبية مثلا) ولكن القوانين الى تنظ حياة 
الإنسان تتميز باختلافها وشدة تعقاءها : فالإنسان ككائن مادى أو حيوائى 
مخضع لقوانين الادة وقوانين الحراه الطبيعية . واكن مجانب هذه القوانين 
توجد أخرى ذات أهمية أعظم وهى الى “صدر عن شخصيننا كخلوقات عاقلة 
مفكرة . و عكننا إدراك أهية هذه القوانينإذا نظرنا إل الانسان مجرد أقبل نشأة 
اجتمع 3 


غلم يكن الإنسان الأول كا تصوره هوبز « ذثبا لأخيه الانسان » » بل 
إنه كان على العكس إنساناً مسالا وديعاً يشعر بضعفه وقصوره : ولم يكن 


محاول مهاحة غيره وفرضن أسلطانه عليه بل كان يو *ثر على ذلك الانزواء 
والهروب : ويقول منتسكيو إن الملاحظة والتجربة أثبتت ذلك : فكثيراً ما 
عر فى الغابات على أفراد فى حالة الوحشية يتملكهم الرعب ونحاولون اهرب 
لأ محاولة للاقتراب منهم . ولا نستطيع أن نقول مع هوبز إن امتمع قد 
وجد لتحقيق رغبات الفرد وضهان سلامته » إذ أنه أى الحتمع » ظاهرة 
طبيعية نشأت بو-جود الأفراد»وليس هناك مجال للسوئال عن السبب الذى 
دفع الأفراد لتكوينه لأن سيئالا مثل هذا فى نظر منتسكيولا ممى له. وبنشأة 
امحتمع نشأت القوانن الوضعية لتنظم حياة الأفراد داخخل نطاق اللحياة الاجماعية: 
إذ أن حالة الحرب | الدائمة ابى قال هوبز إنهاكانت توجد بين الأفراد متفصلين 
لم توجد فى الحقيقة إلا بعد تكوين ا متمعات . فالإنسان كا دلل على ذلاك 
منسكيو كان ضعيفاً فى حالة الفردية » ولم يفقد هذا الشعور بالضعف 
إلا:باتحاده هم غيره فى مجتمع واحد . وعندما شعر كل مجتمع خاص بقوته 
أخد يفكر فى السطو والإغارة على اممتمعات المحاورة . كا أن الأفراد داخل 
نطاق مجتمع واحد أخذوا يتنازعون على المصالح فيا بينم . وقد نشأ عن هذبين 
النوعين من النزاع اللتارجى والداخلى نوعان من ااقوانن : الأول يرتب 
علاقة الإنسان بغيره والثانى يرتب علاقته بالدولة : ١‏ 


حاول منتسكيو أن يفهم روح هذه القوانين أى أصلها ونشأتما وتطورها 
فى الدولة: واكى يصل إلى ذلك أراد أن يطبق على دراسة القوانين الطريقة 
التى تتبع فى دراسة.الكائنات الحية . إذ يقول ١‏ إن الشعو ب كالأفر ادكل 
له طابعه الخاص وطريقته الخاصة فى التفكير : واكل شعب بداية ووسط 
ونباية. ولماكان العالم الطبيعى يلاحظ تطو رات الكائن التى فىهذه الأطوار 
الثلاثة » فكذللك المشرع تحب أن يسير مع القوانين فى تطورها ليشرح لنا 
العوامل الختلفة الى تحدث هذا التطور » . 


لحيس حي واه سل 0 

تنشأ ونتطور نحت تأثير قوى طبيعية : هذه القوى تنقمم إلى نوعين كبيرين 
فهى إما مادية مممونوؤطم وإنا معنوية أو خلقية وملميمس : وهذه 
الفقرة الى نقتيسها من « روح القوانين » تفصل لنا هذه المركثرات ال#تلفة : 
و يجب أن تتناسب القوانين مع نوع الحكومة الى تشرع من أجلها » كا أنها 
حب أن تتناسب مع طبيعة اليلك: أى مع مناخها سواء أكان حار أم معتدلا أم 
باردا ومع طبيعة الأرذس وموقع البلد ومساحته » ومع نوع الحياة الى محياها 
المكان ( مزارعن أو صيادين أو رعاة : : . الغ ) » ومجب أن تتناسب 
أيضاً مع مقدار الحرية الى موا الدستور » ومع ديانة السكان وميوهم 
ودرجة ة ثرائهم وعددهم وتجارتهم وعاداتهم المكتسية والموروثة : دجب 
دراسة القوانين والنظم من «جميع هذه النواحى . وهذا ما سأحاوله فى هذا 
املف فس أختدر جميع هذه العلاقات » وهى تكون فى مجموعها ما نسميه 
بروح القوانين » : (روح القوانين ااكتاب الأول صن *): 

وسترى الآن أولا : كيف محدد منتسكيو العلاقات بين القوانين وأنواع 
الحكومات: وثانيا : العوامل الطبيعية التى تكثر فى اختلاف القوانين ويدخل 
فى ذلك المناخ وطبيعة الأرض وأخراً العوامل المعنوية من خلقية وعقيدية . 


العلاقات بين الالوانين وانواع الحكومات 

تأثر منتسكيو عند تقسيمه لأنواع المكومات بتصنيف أرسطو » ولكنه 
أدخل عليه كثشراً من التعديلات. فقد ميز أرسطو ثلاثة أنواع من الحكومات: 
٠‏ الاكية » وتخضع لحكم الفرد وو الأرستقراطية » وتخضع سكم الأقلية 
و ١‏ الحمهورية » وهى -دكومة الأغلبية . وواجب هذه الحكومات عل 
اختلاف أشكاها أن تعمل للصالح العام » فإذا انصرفت عن هذا الغرض تطرق 
إلا الفساد فتتحول الملكية إلى حكوة الطغيان ‏ منصيديين مة ‏ حين 


اوه ات 


تنصرف. عن الصالح العام إلى تحقيق مطامع الملك الشخصية : وتتحول 
الأرستقراطية إلى حكومة الأغنياء وززمموئززن:.1 حين يصبح همها الوحيد 
خدمة مصالح الأغنياء . "كا أن الحمهورية بانصرافها عن الصالح العام تصبح 
دا جوجية وزوهودمئك م1 أو حكومة الفوذى : وقد صادف تقسم أرسطو 
هذا مجاحا عظيا واقتسه كثير من الفلاسفة ومتهم جان جاك روسو . 


أما منتسكيو فإنه بالرغم من تأثره .هذا التقسم فقد اهم بالتحييز بين 
الملكية وحكم :الطغيان : ولاشك أنه كان يرمى من وراء هذا التمييز إلى 
التحرر من كل قيد فى مهاجمة النظام المطلق . وعلى هذا نلاحظ أن تقسيمه 
ليس مبنيا على الاختلاف العددى للهيئة الحا'كمة كما هو الخال عند أرسطو . 
فالملكية نظام يقوم على دكم فرد واحد كا أن حكومة الطغيان محكها فرد 
واحد . ولكن اافرق بين الحكومتين أن الأولى تخضع لقوانين ثابئة ونظم 
مرعية أما الثانية فان الدكم فبها لا يقوم على قازون أو قاعدة » ولكنه يسير 
حسب إرادة الحاكم المطلقة وأهوائه المتقلبة : 


وعلى ذلك فأنواع الحكومات الثلاثة عند منتسكيو هى : 


الهمهورية و تقوم على ميدأ الفضيلة يمن ه1 
الملكية وتقوم على مبدأ الشرف عتاعصدمط”.1 


والحكم المطلق 2 ويقوم على مبدأ الموف ‏ هم مد 


والنظام الحمهورى يغلب أن يكون دبموقراطيا . ومن أهم صفات الحكم 
الدمموقراطى أن الشعب فيه حاكم وكوم فى آن واحد : فهو حاكم بما 
ينفذه من رغبة فى اختيار مثليه الذين يضع ثقته فهم . وهو كوم لأنه تخضع 
لا تشرعه الهيئة البى اختارها بنفسه : ولا محتاج النظام الملكى أو الدكم المطلق 


اوو ا د 


إلى يقظة الضمير أو متانة الحلق » إذ تسر الأمور فى الأول بقوة القانون 
وفى الثانى بقوة شكيمة الحاكم وتهديده . أما الحمهورية وهى كومة 
الغعب فيجب أن يتوافر لقيامها عنصر آخر وهو الفضيلة : فإذًا انعدمت 
الفضيلة دخل الطمع والغرور فى النفوس » ونحولت الرغبات عن تحقيق 
غرفمها الأسابى وهو رفاهية الشعب : ويتغر معنى الخرية : فبدلا من أن 
تسير جنا إلى جنب مع احترام القوانين يفهمها الناس على أنما التحرر من 
كل قيك. ١0‏ 


والفضيلة اللازمة للحكم الحمهورئ تنحصرفق نظرمنتسكيو فى أمر واحد 
هو حب الحمهورية :.وهذه العاطفة يحب أن يشعر با كل إنسان فى الدولة 
من أعظم عظم إلى ألخقر حقير : والواقع أن حب الوطن شرط لازم لتوافر 
الحاق القوبم » فن أحب وطنه ترفع داعم عن اللسيس من الأمور : وكا 
ابتعدنا عن إرضماء أهوائنا ومطامعنا الشعخصية كلأ زادنا ذلك إمانا بالصالح 
العام ؤرغبة فى تحقيق العدالة بين: الجميع : 


وينشأ عن عاطفة حب الحمهورية المساواة والقناعة : والمساواة ليسمعناها 
اشتراك الجميع فى كل شىء محبث يناقش الشعب القوانين بدلا من مثليه » 
وينفذها بدلا من الاكومة ويراقب تطبيقها بدلا من القضاة : ولكن المساواة 
هى أن يكون المدميع سواء 'كواطنين فى الحقوق والواجبات . وحب المساواة 
فى بلد دمقراطى يوجه طموح الإنسان إلى ناحية سامية » وهى التنافس فى أداء 
الخدمات للوطن : ولا نقول إن جميع المواطندن يجب أن يؤدوا للوطن 
خدمات تقساوى فى قيمتها ولكن:مجب أن تتاح طم فرص متكافئة لأداء هذه 
الخدمات . ولا تتتحقق المساواة إذاكانث هناك فروقٌ كبيرة فى توزيع الغروة 
لأن الفقر يورث اللحضوع والمذلة : كا أن المساواة لا تتتحقق إذا أعطى 


5 0-7 


القانون لكل إنسان الحق فى أن ينمى ثروته إلى أقصى ما يستطيع . 


ومن هنا تأنى أهية القناعة : فاكل إنسان الحق فى أن يتمتع بد أدى 
للسعادة » وأن يتذوق الملذات المشروعة » وأن يكون له أمل فى الياةيستطيع 
تحقيقه . ولا يتيسر ذلك إلا إذا سار الحميع على ميدأ القناعة والبساطة . 
والإنسان الذى يوطن نفسه على الاكتفاء بالممرورى من اللحاجات المادية يوجه 
حا عز بمته ويشحل هته لاكتساب المحد لوطنه ولنفسه ١‏ أما النفس الى تنقاد 
لمذاتا فإنها لا تعرف معنى الحد وسرعان ما تنحرف عن القاثون لأنه يةيدها 
ومحصد من رغياتها : 


وخلاصة القول إن الفضيلة فى نظر منتسكيو تتلخص فى انصراف المرء 
عن الاهعام بنفسه وتوجيه اهّامه الدائم إلى الصالح العام : وإذا كانت 
الفضيلة هى البدأ الذئ يقوم عليه النظام الحمهورى الديموقراطى فلا شلك 
أن الحمهورية فى نظر منتسكيو'ترفع: من القم الأعلاقية : ولذلك فهو يرى 
أن الحكم الحمهورى لا بمكن أن يتشقق إلا إذا أصبح الشعب أهلا له . 


المكومة اللكية. 


هناك صفة مشتركة بين الملكية والحكم المطلق وهى أن الحاكم فى كل 
من الاكومتين شخص واحد . وقد كان ذلك مدعاة فى كثير من الأحيان 
وعند كثير من الفكرين إلى عدم التمبيز بين النظامين ما دعا فولذر إل القول 
[نماكأخوين بها كثير من الشبه حى ليختلط الأمر على من يريد التفرقة بينها. 
ولكن منتسكيو يقول إننا إذا أنعمنا اأنظر وجدنا أن بين الدكومتين فرق أساسيا 
واضحا : ففى الماكية محكم الملك بواسطة قوانين ولوائح ثايتة : أما الحكم 
المطلق فلا يقيع قانونا » ولا قاعدة ؛ بل يسير حسب.رغبة الحاكم المطلقة 


ل ##ه - 


وازعاته المتقلبة . وعلى ذلك مكن أن تكؤن الماكية إذا صلحت معيداً الحرية» 
على حين أن اللدكم المطلق والمستبد لا يكون إلا مسرحا للاستعباد والظلم . 


ولفمان الحرية فى الملكية مجب توافر شروط : أولها وجود سلطات 
وسيطة بين المللك والشعب تتمتع باستقلال خاص فتكون مثابة القنوات الى 
تندفع فمها سلطة المللك فتنكسر حدتها وتتهذب : هذه الهيئات اأوسيطة بين املك 
والشعب وأهمها ابرلمان » هى أهم عامل فى ضمان الحرية . فقد أثبتت التجارب 
أن الإنسان ميل بطبعه إلى إساءة استعال السلطة الذولة له ويظل يمَادى فى 
استغلال سلطته حتى يصطدم بقيود توقفه عند حده . ولتفادى ذلك يجب أن 
يكون للسلطات الوسيطة من القوة ما تستطيع أن توةن به الطغيان على أن 
يكون. لكل.منها نوع من_الاستقلال كل فى دائرة إختصاصه . وهكذا نجد 
منتسكيو يصل شيئاً فشيثا إلى إعلان مبدئه المشوور بدأ و فصل السلطات ع” , 
فثراه يقول للتدليل على ضرورة 51116 أب 


« عندما تجتمع فى شخص ما أو فى هيئة ما السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية كان ذللك إيذانا بزوال الحرية . إذ ليس هناك فى هذه الحالة 
ما بمنع املك » أو الهيثة الحاكة من تشريع قوانين ظالمة إذا كانوا يريدون 
تنفيذ أحكام ظالة . وتنعدم الحرية أيضاً إذا لم تنفصل سلطة القضاء عن 
السلطتين التنفيذية والتشريعية . وإذا ما باشر شخص راحد أو هيئة واحدة 
هذه السلطات الثلاث معاً أدى ذلك حما إلى ضياع كل حي » وإلى حدوث 
الفوضى الشاملة ». 


والمبدأ الذى تقوم عليه الملكية ‏ 'كا قلناس هو الشرف . والشرف معناه 
الاعئراف اكل شخص عركز خاص ف الدولة » ومكانة خاصة: فإذا تقر 


هه د 


عرف ما أصبح لزاماً على المميع أن يعتّرفوا به وبرتضوه عن طيب خاطر : 
وهتاك ااشرف الملكى » وشرف الأمراء والنبلاء » والشرف العسكرى » 
وشرف القضاء » الخ . وتعتز كل طبقة عكانتها ومر كزها و كرامتها وتدافع 
عن حقوقها بكل قوة . 


وقد ينظر إل هذا النوع من الكبرياء والطموح على أنه ضعف » وأكنه 
فى الواقع العامل الوحيد الذى يضمن النظام والحياة للخكم الملكى » إذ تنشأ 
وحدة الدولة عن التوازن بن هذه التزعات المتضاربة "كا يعم الرنحاء من 
تضافر هذه الحهود اختلفة : وعندما تعمل كل طبقة لتحةقيق مصاحتها الخاصة 
تعمل فى الوقت نفسه لتحقيق الماصلحة العامة . وما مجعل الطموح ضارا فالبلاد 
ذات النظام الهمهورى أنه لا مجد أمامه قوة تحده + أما هنا , أى فى النظام 
الملكى » فبالءكس توجد دائماً قوى وتيارات مختلفة » فيحد من طموح 
طبقة ما طموح طبقة أخرى وحكذا : 


وتحل القوانين فى الملكية محل الفضيلة » إذ يو كل الناس أمرهم إلى الدولة 
فى كل شىء . وليس معنى ذلك انعدام المبادىء الفاضلة فى نظام ملكى ولكن 
كثيرا ما حدث أن ينصرف الشعب عن هذه المبادىء فى نوع من التواكل 
والاعهاد على ما للقانرن من سلطان : وهنا يذ كرنا منتسكيو على سيل المثال 
بما حلاث فى البلاطات الملكية من مخازى وفضائح » وبما يكون عليه رجال 
البلاط من فساد خخلقىورردحن كل فضيلة : 


وقد رأى منتسكيو فى نظام انجلترا النظام الثالى للملكية » وهو يدين 
لدراسته هذا النظام با وصل إليه من تقرير مبدأ فصل السلطات : وقد وص 
فى فصاين طويلين من كتابه ( 1١‏ » 14 ) هذا النظام وطريقة سير الأداة 


شا هة- 


السياسية ومراعاتها لروح الدستور وأثر ذلك فى الحياة العامة . وبالرغم من 
اعترافه بأن هذا النظام محقق أعظم مقدار من الحرية فإنه لم يذكر مطلقاً ى 
فرضه على الشعوب الأخرى ولاعلى فرنسا بالذات . فقد كان شديد الاقتناع 
بنسبية الحقائق الاجماعية» وبأن النظام الذى عق الرخماء لدولة ما لاتحم 
صلاحيته لدواة أخرى . 


دكومة العاذيان 


عندما نقرأ ما كتبه منتسكيو عن هذا النظام لا نلبث أن نلاحظ ما كان 
يشعر به من ألم ومرارة لما كانت ترح تحته فرنسا من نير هذا الحكم على 
يد لويس الرابع عشر الطاغية . فبعد أن يصن انا هذا النظام نرزاه يقول 
معيرا عن شعوره الذاق  :‏ يلوح لنا بعد ما قلناه أن الطبيعة الإنسانية لايد لها 
أن تثور باستمرار ضد حكومة الطغيان » . ويقول فى مكان آخر « لانستطيع 
أن نتكلم عن هذا النوع من الدكم الوحشى دون أن تسرى الرعشة فى 
أجسامنا ». 


ويحق لنا أن نتساءل : هل هذا هو موقف العالم الذى يريد أن يلاحظ 
الأشياء من وجهة النظر الموضوعية ؟ كلا بلا شك : ولكننا نلتمس النتسكيو 
عذراً حين نعلم ما كان يقلقه من انتشار هذا النظام فى أوروبا مما جعله يبحث 
بكل الوسائل لتنفيرمعاصريه منه : وقد انتقد لويسن الرابع عشر مرارا فى' 
« خطاباته الفارسية » ولكنه لم يذكر اسم الملك مرة واحدة فى روح القوانين . 
ومع ذلك إذا دققنا النظر نجد أن املف يفكر دائما فيه حين يكتب ومحاول 
إخفاء ذقده له بالتحدث عن الطغيان ىق بلاد الشرق . 


ويستبل منتسكيو وصفه لنظام الطغيان -بذا التشبيه الساخر اللافع . 
٠‏ لكى محصل متوحشو لويزيانا على ما يشتهونه من الها مجتئون الشجرة من 


- 5 _ 


جذورها ومجمعون الفاكهة الى علها ؛ ؛ هذه هى حكومة الطغيان : ويتصف 
هذا النظام بعدم وجود الطبققات» فالجميع فيه سواء ولكنهم سواء فى العبوديةة: 
وإذا كان الشعب ف النظام الحمهورى هو كل ثى ء 5 فهو فى نظام الطغيان 
لا.شىء- . إذ يقيض الحاكم بيد من حديد على مقاليد الأمور » ويدير شئون 
الدولة حسب ما تمليه عليه شهواته ونزغاته » فلا يقام وزن لعرف أو لقانون: 
ولا يقوم كل إنسان بواجبه. إلا تحت تأثير الرعب واللوف من غضب , 
الحاكم ونقمته » فترى الكل يطيعون طاعة عمياء ويصبح الإنسان لوقا يطيع 
لوق يريد )١(‏ . 


ولا مم ١‏ لناكم الطاغية بإصلاح أو نحسين لحالة رعيته . وتجرد الأرض 
من كلخير انها هون أن متم أحد باصلاحها أوإعادة الخصوية إلمها. ويستدعى: 
المضوع المطلق الذى: يريد الحاكم أن محققه أن يعم الحهل بين الشعب لأن 
الشعب إذا تعلم أحس بالظلم الواقع عليه ويتفتح ذهنه للنقاش واللمخدل 
فيستحيل بعد ذلك امحصول منه على الطاعّة العمياء . وإذا كان هنالك تعلم فإنه 
يقتصر على تربية الحوف فى النفوس وعل تلقين بعض البادىء الدينية 
لاستخدامها فى إرهاب الناس وإخضاعهم . 7 


بينا فى هذا العرض العلاقات بن القوانين وبين أنواع الحكومات عند 
منتسكيو . ووضحنا كيف تتحدد هذه العلاقات بحسب المبادىء الى يسير 
عليها كل نظام . فكل من اللدكومات الحمهورية أو الملكية أو المستبدة لها 
عاريقتها الخاصة فى إدارة شثونما والعمل على استتباب الأمن والطمأنينة 
واستقرار النظام: والمشرع فى كلمن هذه النظم الثلائة يضع نصب عينيه مطابقة 


غ76 ألمن عكتطه6له عصسد له غتغطه انو دفي عدلة (1) 


ل لاو سا 


القوانين لروح المبدأ الذى تقوم عليه الحكومة ( الفضيلة أو الشرف أو 
الحوف ) . ويقوم جزء ٠ن‏ هذه القوانين على تنظم العلاقات المدنية » 

أما الحزء الآخر فيكون الغرضيمنه تربية الشباب على حب المبدأ المسيطر على 
الدولة . ونلاحظ من ناحية القوانين الحنائية أن النظم الى تقوم على حب 
الفضيلة أو الشرف لا تحتاج إلى الصرامة المنناهية فى الأحكام وتسود العقوبات 
روح التخفيف والرحمة . أما فى النظام الذى يقوم على االخوف والإرهاب 
فإن أى هفوة بسيطة تجر على مقترفها أشد وأقسى أنواع القصاص : و كذلك 
نرى عند تشريع قوانين الآداب العامة والتشريعات !خاصة بالمرأة أن النظام 

الحمهورى حريص على الفضيلة » وأن النظام الملكى يتساهل فها يتعلق بالترف 

والملذات » على حين أن النظام المستبد يقسو كثيراً على المرأة ويعاملها معاملة 

الرقيسق : 


ولا يسبعنا إلا أن نقرر ف النهاية أن الثلائة عشر جزءا الأولى من كتاب 

روح القوانين التى شرح فهها منتسكيو العلاقات بين الْمُوانين ونوع الجكوءات 

تعدر حدثاً جديداً فى دراسة النظم الاجماعية دراسة علمية » وهى انتصار 
لطريقة الاستنتاج الديكارتية مدعمة بأساليب الملاحظة التعجريبية , 


علاقة القوانين بالبيئة الطبوعية والضلفية : 


لاشك أن أهم ما يكب دراسات منتسكيو صفة الحدة ويزيد من قيمتها 
فى نظرنا هو عنايته بتوضيح أثر النشاط الاسجماعى فى حياة الانسان: فالإنسان 
لا يفعل ما يريد حسب ما يريد » والقوانين والنظم ااتى مضع ها لا يجب أن 
تحقق الانسجام فيا ينها فحرب » بل بحب أيضاً أن تتفق مع البيئة الطبيعية 
والكلقية الى يعيش فها الإنسان : وقد قرأ معظم الناس الأجزاء التى تشرح 
هذه الفكرة وربما كانت هذه الأجزاء هى أكثر ما فى كتاب روح القواين 
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لامة- 


شهرة وذيوعا : فلنحاؤل إذن أن نفهمها ونوضح مرماها الحقيقى. 


حين عرف منتسكيو القوانين بأنمها العلاقات الضرورية الى تصدر عن 
طبيعة الأشياء» » أراد أن يثيت أن هناك عدداً من العلاقات بين النظم السياسية 
والتشريعية للشعوب الختلفة وبين ظروف البيثة اّى تعيش فا هذه اأشعوب » 
واهتم على وجه الخصوصص بتأثير المناخ . 
١‏ - المناخ 

خص منتسكيو لدراسة تأثير المناخ أربعة أجزاء من كتابه ( من 10-14 ) 
وهو يقول إن كثراً من الصفات الحخلقية كالاعهاد على النفس والشجاعة 
والاعتدال والصراحة تتعلق بالمزاج الشخصى ء وهذا المزاج يتأثر بدوره 
بالمناخ . و كذلاك فإن المناخ يفرض على الناس تصر فات خاصة ويوكثر فى القم 
الأخلاقية الى مخضعون ها . ويرى منتسكيو أن سكان المناطق-اللحارة بمياون 
يفعل الهواء الساخن إلى حياة التراخى والخمول » وهذا سبل على غيرهم 
استعمارهم ؛ وأن سكان المناطق الباردة بتأثر الهواء البارد المنشط بميلون إلى 
الحركة والعمل » فيزداد بذاك انتاجهم وتقدمهم المادى . 


ويرى منتسكيو كذلك أن الحو الحار هو الذى. أوجد فى امحتمعات 
الشرقية نظام تعدد الزوجات والحجر على النساء وفرض الحباب علين 
وحبسبن داخل المنازل . ويفسر ذلك بأن سكان المناطق الحارة أشد حساسية 
من غيرهم فتكفى روئية المرأة لإثارة غرائزهم الحنسية : زهم لذلك محاواون 
إبعادها من طريقهم حى لا يقعوا دائماً فى المعصية . ؤأكنهم من مجهة أخرى 
ميلون إلى اقتناء كثير من الفساء لإشباع هذه الغريزة . كا تأثر نظام تعدد 
الزووجات فى نظره بعامل آخر بمكن رده أيضا إلى تأثير المناخ وهو ازدياد 


افو - 


عدد المواليد من الإناث عن عدد الذكور ف البلاد الخارة فاستدعى ذلك أن 
يتزوج الرءجل بعدة نساء حبى محدث التكافر' من الناحية العددية . 


ونحن نبادر إلى الول بأن الإحصاءات الحديئة قد أعبتت خطأ هذه 
الملاحظة الى أوردها منتسكيو كعامل أسابى من عوامل تعدد الزوجات فى 
بعض المحتمعات الشرقية . إذ ثيت بطر يقة قاطعة أن عدد المواليد من الذكور 
يفوق دائماً عدد المواليد من الإناث » وذلك فى جميع .النيئات وفى «جميم 
الأجرواء : 


ومن طر :ف ما لاحظه منتسكيو أن الأفكيار والمبادىء الفاسفية تتأثر هى 
الأخرى بطبيعة المناخ . فيعتقد الهنود أن اللدمود هو أساس كل شىء وأن عدم 
الحركة هى أتم سحالات السعادة و يطلقو ن على الإله اسم السا كن ١‏ ازطه سس سا1 
وهو يقول إن ظهور المبادىء الفلسفية مصطبغة مبذه الي أمر طبيعى » لأن 
الخرارة الشديدة تسيب المبوط والاعياء وتجعل المرء مهد فى الراحة لذة وق 
الخركة عنساء . ١‏ 


طبيعة الارض : 

إذا كانث الآر ض قليلة المدصوبة ضئيلة اخيرات أدى ذلك إلى ازدياد 
النشاط ببن السكان وإلى الاكتفاء بالقليل وحب العمل والثابرة عليه كا أنه 
يواد فهم الروح الحربية إذ قد محتاجون فى يوم من الأيام اغزو الأراضى 
امحاورة للبحث عن الّوت . أما إذا كانت الأرض خخصبة كثيرة الديرات 
إن السكان ير كنون إلى الكسل و الحمول و يلون إلى السلم وتجنب بكر وب 
فيسول على غير هم إخضاعهم 


ووو سد 


ومن جهة.أخرى تجد. أن النظام المطلق أو المستبد غالبا ما يقوم فى البلاه 
السبلة المنبسطة أكثر من البلاد الحبلية :. وذلك لأن السبول سبل اخضاعها: 
والسيطرة علا على حين أن الحبال تكون معاقل طبيعية للمقاومة محتمى فها 
الثوار وأنصار الحرية ويسبيون القلق الدائم للحاكم . 


م طرق هعيشية السكان : 


وقد رأى منتسكيو أن هناك فروقاً عميقة من ناحية الوضع السياسى » 
ومن ناحية العادات والتقاليد ببن الشعوب التى تزرع الأرضى والشعوب النى 
تعيش على الاجارة أو الصناعة أو الصيد . وهو يقدم لذاك مثالا : فيقول 
إن سكان المناطق المكسوة بالغابات يبلغ من احتقارهم للزراعة أن الفرد مْهم 
يتمنى لعدوه أن يساق يوم لحرث الأرض حَّى يكون ذلك تحقيراً له وامتهاناً 
لكرامته :, وذلك لأنهم. يعترون أن المهنة.النبيلة الى تليق برءجل شريف همى 
الصيد والقنص. : 

كما أن البيئة إذا كانت قليلة الموارد تحيث يضطر السكات إلى الا تحال 
للبحث عن العيش » كان ذلك سبباً فى وءجود نظام القبائل المتفرقة وتأخير 
الاندماج تحت لواء دولة موحدة . أما إذا عم الرخاء فى بيئة ما وصاحب 
ذلك استتباب الأمن وقيام الحرية » إن تللك الخحالة من شأنمها أن تشرع بالدولة 
نحو الوحدة والتقدم 03 
آثر العوامل الخلقية والرو<ية : 

: العسادات والتقاليد‎ - ١ 

أكل شعب روح خاص مز ه عن غير ه » ويطبع عاداته وتقاليده.بطابع 

خاص» ويظهر أثرهذه العادات والتقاليد واضحاً.فى نظام. الدولة وقوانيها 


هس ؤورو- 


ولا تخرج العادات عن كونها طرقا خاصة للسلوك اصطلح علا الناس جون. 
أن يفرضها عللهم قانون خاص . والفرق بين القوانين :ذا 15 والعادات 
سدم مم هو أن الأولى تنظم سلوك الشخص كواطن أى من حيث 
علاقته بالدولة والنظام العام » أما الثانية فتنظم سلوكه كإنسان أى من حيث 
علاقته الشخصية مع غيره . 


وجب أن تراعى القوانين ما مختلج فى نفوس أفراد الشعب من"آمال وّأن 
تتنشى مع مقتضيات عاداتهم و تقاليدهم : وإذاكان الاستبداد الحقيى يتمثل 
فى حكومة الطغيان فإن هناك نوعاً آخر دو الاستبداد بالرأي العام » وذلك 
بأن يقوم المشرع بعمل قوانين جرح شعور الرأى.العام وتتعارض مع طرق 
تفكيره. فلو فررضنا أن هناك شعباً يتصف بطيزة الفلب وصفاء الضمير والبعد 
عن المراوغة والمداهنة ويستقبل الحياة بنوع من التفائل والثقة» وبحب المرحء 
وجب على المشرع أن يراعى 'كل ذلك ولا محاول أن يفرض عليه من القوانين 
ما يقيد تلك الطبيعة المرحة » وااروح الطيبة بدعوى أنءألاك قد بجر إلى بعض 
المساوىء . فإذا كان المظهر العام فى مجموعه طيبا ولا يتعا رن مع المبدأ الذى 
يسير عليه نظام الحكم » فلا بأس من أن نتغاضى عن بعض المساوىء : 
؟-الدين : 

الهم منتسكيو ببحث تأثر.العقيدة الدينية على حياة:الناس و نظمهم. و طرق 
تفكير هم : فا لا.شلك فيه أن الدين عنصر أساببى.فى -حياة المهتمعات ».وكان 
له فى مرحلة من مراحل تطورها وظيفة أساسية فى تنظم الحياة الأخلاقية 
والتشربيعية : 

وقد ذكر منتسكي و أن من أسباب تدهور النظام الاجاعى والثأخر ا مآدى 
فى البلاد الإسلامية » الفكرة الى “تولدها التعالم الإسلامية . وهى - ون 


ل الإو سه 


كانت فكرة فا كشر من التجرد والروحائية ‏ إلا أنها تترك أثرا ضاراً فى 
تفومن العامة . هذه الفكرة هى أن الناس يعتذرون أنفسهم عابرئ سبيل فى 
هذا العم » ولذلك جب أن يولوا وجهوهم شطر العالم الآخر : فلا داعي 
إذن لبذل الحهد والكفاح الماصل من أجل الحياة المادية » ولاداعى لتوطيد 
أسباب الرخاء للأبناء وللأجيال المقبلة ذإن الحياة قصدرة وعابرة » ولا قيمة 
لأعمالنا إلا فيا يعود عاينا بالنفع فى الدار الآخرة : وهكذا يصل الأمر 
بالشعوب الإسلامية ‏ حسب رأى منتسكيو ‏ إلى عدم الاههام بالحاضر 
وعدم القاق للمستقبل » وإلى ترك كل شىء للعناية الإلهية تدبرهكيف تشاء : 

ولا شك أن اتبام الإسلام بإحداث هذا الأثر فى النفوس فيه تحيز واضح 
من منقسكيو أو على الأقل عدم فهم لروح التعالم الإسلامية التقيقية : فليس 
فى الإسلام ما يوحى برك أمور الدنيا والاهمّام فقط بشئون الآخرة ٠‏ بل 
نرى فيه على العكس : 


« إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرثك كأناك تموت غداً » : 
ويقول الله تعالى: « ولا تنس'نصيبك من الدنيا » . ول يعرف الإسلام نظام 
الرهبنة وامتداح تعذيب المسد لإحياء الروح كا عرفته المسيحية : 


وإذا كانت الشعوب الإسلامية قد أصاءها بعض التأخر المادى والاجماعى 
فليس ذلك ر اجعا إلى الدين بل إلى الفهم الخاطىء لتعا لم الدين » وإلى الطريقة 
الى استغل مها رجال السياسة والمستغلون من الحكام والمستعمرينتعالم الدين 
للسيطرة على جموع الشعب وإخضاعهم وتسخيرهم صا حهم : فقد كشف 
هؤلاء عن جائب. واحد من جوانب الدين:» وهو الحانب الذى يضمن لهم 
النفوذ والسيطرة وأحذوا يضربون على هذا الوتر الواحد » حهى فهم العامة 
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أن الدين هو أن يرضى الإنسان با قمم له » وأن يقنع ما يصيبه من حظ » 
ولا محاول أن يعر ض على النظم الفاسدة لأن ذلك اعتراضا على قضاء الله» 
وما قدر لكل تلوق لابد أن يكون . عثل هذه التفسيرات الحاطئة لروح 
الدين » بث المتجرون بالدين روح الخضوع والتواكل والخنوع فى نفوس 
اناس حى أقعدوهم عن المطالبة محقوقهم : 


ولكن الدين إذا فهم على حقيقته » فإنه لآ ممكن أن يتعارضن يتاناً مع 
السعى المتواصل : وهو لا يرضى عن التواكل والكسل فضلا عن أن محيله : 
وهو بحث الإنسان على الاعماد على نفسه ؛ وعلى إرادته الذاتية ى تنحسين حاله 
وحال ذويه . 


وقد حان الوقت لتثبت الشعوب الإسلامية خطأ رأى مننسكيو بطريقة 
عملية . حان الوقت أكى يظهروا للملا أن الدين لا مكن أن يتخذ وسيلة 
لإقعادهم عن المطالبة حقو قهم ومحاولة رفع مستواهم المادى » وأن لتدين # 
وهو صلة روحية بين الإنسان وخالقه ‏ لا مكن أن يستغل فى تحبيف النظم 
الاجماعية الفاسدة. ولا بمكن أن يتمخذ سلاسا لتثبيت أقدام الرنجعية والوقوف 
باليلاد الإسلامية عن متابعة السر نحو العدالة الاجماعية والمساواة الحقة بإن 
الأفراد » ورفع مستوى المعيشة للطبقات العاملة : 


بعد أن شرحنا بالتفصيل فلسفة منتسكيو وكراءه الاجمّاعية يظهر لنا 
بوضوح أن دراساته تعتير خطؤة عوفقة فى سبيل تقدم' البحث العلمى » 
ودراسة الظواهر الاجمّاعية دراسة نمحقيقية تعتمد على الملاحظة والمقارنة دون 
أن تتأثر بذكرة سابقة : وقد أدى البحث منتسكيو إلى تحديد عوامل عنتلفة 


ماوعا سه 


تدثر ف النظم والقوانين : عوامل طبيعية وخلقية ورؤنحية »هذا إلى انب 
العوامل الماضلة بالريثة وتأثير المناخ .:وقد أفرتد أكلل من هذه العوامل مكانا فى 
تفسيراته التلفة لأضول القوانن دون أن محاول إدماجها تحت لواء مبدأ واحد 
كا فعل من سبقه من الفلايفة . فقد كان يدرك تماما تعقد الظواهر الاجّاعية 
وأنها نتيجة تفاعل عنادمر تلفة . 

غير أنه يوئخذ عليه مغالاته فى تأثير المناخ ومحاولة تفسير بعض النظم 
الاجتماعية ‏ كنظام تعد الروجات - بالرجوع إلى تأثئر عامل المناخ » كا 
يواخذ عليه تحامله فى بعض المواضع على الشءوب الاسلامية واتخاذها نموذجا 
الحكم الاستبدادى والتأخر الاجماعى » ويبدو أن ذهنه كان يتجه دائما إلى 
حكم التتار.وإلى البلاد الى ابتليت بالحكم العمالى . 

:ولم تخل دراسات منتسكيو من التزعة المثالية. والرغبة فى الإصلاح : مثال 
ذلك ما نراه فى كتاباته من ثورة على نظام الرق .“فق كان أول من احتج 
علنا احتجاجا دم رحا ضد نظام الرقيق وذلك بالرغم من اعدّراف الجميع به فى 
القرن الثامن عشر ء كا أنه استهيجن الحروب الى يقعيد منها إخضاع الغير 
واستعباده واستغلال الشعوب الضعيفة : وتظهر نزعته الاشرأكية فى هذه 
العبارة الى محدد فبها واجب الذولة نحو الأفراد : « إن الإحسان الذى نتكرم 
به على رجل مار فى الطريق العام لا ملى الدولة من تبعاتم! ومسثولياتها : 
فو اجب الدولة أن تضمن لجميع المواطئن ما يكفل لهم الحياة من غذاء ومليس 
ملام ؛ وأن تضمن هم نوعا من الحياة يتفق ومبادىء الصحة العامة » : 


عثل هذه الأفكار والآراء السامية أضاف منتسكيو إلى مجده كعالم ومفكر 


عبقرى جد آخر باعتباره مصلحا سياسيا واجماعيا : والحقيقة أن مولفاته 
تعطينا صورة واضحة عن تزابط هذين العنصرين : البحث العلمى والرغبة ىق 


هرو م 


الإصلاح : فيا قام به منتسكيو من تحديد العلاقات الضرورية *بن العنامر اانى 
تتكون منها الحقيقة الاجماعية مجعله بحق فى مقدمة المؤسسين لعلم الاجماع 
الحددث: وما عر ضه من أفكارسامية ضد الطفيان والاستعباد والرق والحروب 
الغاشمة يجعله فى مقدمة ال مصلحين الاجماعيين واعاملين ابناء عالم جديد يقوم 
على احترام الإنسانية . 


ويكى فى تقدير منتسكيو شهادة قطبين من أقطاب علم الاجماع هما 
أوجست كونت » ودوركم : فقد أشاد أوجست كونت اأهمية ما قام 'ه 
منتسكيو من تحديد العلاقات بين النظم والبيثة . أما دوركم فيرى أن علم 
الاجماع. الحقيى يبدأ من منتسكيو » فهو الذى حدد موضوعه الحقيقى » 
وفصل بن مبدأين أساسيين » نوع الدراسات الاجماعية والغاية الى نتوخاها 
من تلك الدراسات : 


الفصما سابع 
أوجستكونت ونظرياته الاجتماعية 


من الفلاسفة من نستطيع أن نلدرس آرائهم ومبادئيم دون حاجة إلى 
دراسة تاريخ حياتهم بالتفصيل ': ولكن كونت ليس من هؤلاء فإن تاريخ 
حياته يانى ضوءاً كبيراً على فلسفته : وما المذهب الوضعى الذى يدل على شخفه 
بالدراسة العلمية وكراهيته للجدل الميتافيزيى إلا نتيجة لدراساته الرياضية فى 
مدرسة الحندسة ١‏ أتربية: فقد أكسيته تلك الدراسات عفلية علمية لا نخضع 
إلا لما تثبته المشاهدة والتجربة : كا أن ولعه بالسياسة واندماجه حينا من 
الزمن تحت لواء سان سيمون أكسب كتاباته لك الحماس وذلك الطابع 
الإصلاحى..فقد كان كونت يبغى ف الواقع إصلاح ما خلفته الثورة وراءها 
من فساد وفوضخى . أما علاقته « بكلوتيلد دوق جبوم مل مللقملكت ١‏ 
فقدكان لها تأثثر كببر على مبادثه الإنسانية حبى أن فلسفته اصطبغت بذاك 
الطابع الديى الذى يقوم على التضحية والإيثار نصيية مم مسنم : 

وهناك ظاهرة كبرى سيطرت على العصر الذى ظهرت فيه آراء أوجبت 
كونت ونعنى ها الثورة الفرنسية : وقد نص كونت على ذلك بعبارات صربحة 
فقال و لولاها لما أمكن أن توجد نظرية التقبم » وما أمكن تبعاً لذلك أن يوءجد 
للعلم الاجماعى 6< 

وقد اتفق كونت مع جميع المفكرين الذين عاشوا فى السنوات الى تلت 
الثورة على وجوب؛ وضع أسس ثابتة مجتمع جديد » ءوأن يعقب عصر 


و1 5-4 


الاضطر اب المنصرم عصر استقرار : ودار على جميع الألسن هذا السؤال 
« كيف »كن تنظم امحتمع من جديد على أساس أن التظام القدم قد امهاره ؟ 


التنظايم الاجتماعى يقوم على التنظيم العقلى : 


كان المفكر ون الذين عاصرهم أوجست كونت (-ومنهم سان سيمون ) 
يتجهون رأساً إلى الاهيّام بإيجاد حاول للمشاكل الاجماعية : واكن كونت 
أقتنع بأن هذه الطريقة عقيمة إذ أن طبيعة المشتكلات الاسجماعية وتعقيدها 
تحول دون حلها مبذه السهولة . فيجب إذن الانصراف إلى البحث قبل الشروع 
ف وضع الاقتراحات المملية » وإذا أغفلنا هذا المبدأ فإننا لا تفعل سوى 
زيادة ما لدينا من الأحلام السياسية أو « اليوتوبيا » . 


وقد لاحظ كونت أن ١‏ النظم الاجياعية تتوقف على العادات والعرف» 
كا تتوقف العادات اللحلقية بدورها على المعتقدات» فيجب إذن قبل: الشروع 
فى وضع النظم الحديدة أن تنظم طريقة التفكير : .وذلك لمكن نحقيقه إلا 
بإبجاد مجموعة من الآراء الى تتقبلها العقول . غالتنظم الاجماعى يتوقف إذن . 
فى الهاية فى نظر كونت » على التنظم العقلى . 


واكن مما يؤسف له أن كونت لم مخلص لطريقة البحث العلمى الصحيح 
إلافى المرمحلة الأولى من حياته » أما فى المرحلة الثانية وهى المرحلة الى بدأت 
بعلاقته بكاوتيلد دوفو » فإنه جعل من نفسه رسول الانسائية » وكرس 
جهوده لوضع أسس ديانة الإنسانية . ورفض كثير من ٠‏ أتباعه “أن يتبعوه فى 
أوهامه وأحلامه» لآن آراءه الذاتية كانت فى نظرهم مم لى الهدم 'للنتائئج الشمينة 
التى حصل علا حين استخدم اليج الموضوعى ف النصف الأول من حياته : 


وقد نص كونت آراء العامية وعذهيه الفاسى فى تكنايه ادوس“ الفلسقة 


س فيو سه 


الوضعية ممننندمم منطدههو1نطم عق عسدون 6 . أما نظراته الذاتية ومذهبه 


الإصلا حي فل الحصهار ف كتابه ( السياسة الوضعية عناونازاه2 ع عسفورة 


مبنعوم ». ولاريب أن هذا ااكتاب الذى ألفه و كونت » ف المرحلة الثانية 
هن حياته حتوى على عدد كبير من وبجهات النظر الصادقة » ومع ذلاك فإننا 
نرى أن هذا الحزء من إنتاجه ‏ الذى كان يرامو فى نظر كونت الحزء الرئيسى 
ل تعاء له نفس القيمة العامية الى احتفظ مما انتاجه الأوا ل . فق كان مذهب 
« كونت » ف الفلسفة الوضعية ذا أثر قوى لدى كثير هن المفكرين » وتأثر 
به بءض فلاسفة انجلترا دن أبفال و جون متيوارث مل 8و « هربرت 
سبنسر » » وما زال يدافع عنه كثير من الكتاب الانجليز حى الآن . 


ويجب ألا ننسى أن علم الاجماع فى عصرنا الحاضر من إنتاج « كوئت » 
وأن طريقة التفكير الوضعى الى وضع ٠‏ كونت » أسسها قد تغلغلت فى 
دراسة التاريخ والأخلاف وعلم النفس» وهى لذلاك تعبر عن الانجاهات الى 
يتميز ا التفكير العلمى فى القرن. الحالى 5 


بحث كونت عما يئدى إلى اختلاف وسائل العمل بين الأحزاب واهيئات 
انختافة » وتوصل إلى أن ذلك يرجع إلى إختلاف العواطف والشعور » كا 
أن اختلاف العواطف وتنازعها يرجع إلى تضارب الأفكار . 


ه0106 ععمععه لل - كامعستادهة نعل ومممعو هلال - دمقام ةنق لت يدا 


فيجب إذن اكى نود وسائل العمل أن نحقق الانم جام بين العواطف 
وهذا لا يكون إلاءن طريق توافق الأفكار والمبادىء العقاية 


1065 020م0ة - كاسمعسنامعم نمق وتسممصقط - دمنامة 0 عمسمو دم 


فإذاكانتالآراء والعقائد والأفكار الى تربط الانسان بالممتمع فى حا'ة 


سعرو- 


فوضى » ذإن هذه الفوضى لا ترجع فق نظر كونت إلى مجرد أسباب سياسية 
بل إلى نوع من الاضطراب ف المبادىء العقلية » أى إلى عدم وءجود مبادىء 
مشتركة ببن جميع العقول 3 


و لذلك يتعين أن ننظر إذا كان من الممكن أن نجد مجموعة من المبادىء 
والأذكار تتفق بصددها جميع_المقول : يقول كونت إن هنلك طائفة من 
العلوم لا ممكن أن تختلف العقول السليمة على مبادثها : هذه العلوم هى 
الرياضيات وعلوم الطبيعة : فإن نوع المسائل الى تبحمها وطريقة البحث 
والقوانين الثابتة التى تصل إلها » كل ذلك لا يمتطيع أن مختلف فيه اثنان': 
جب إذن أن تكون طريةتنا للوصول إلى تحقيق الوحدة بين الأفكار على بمط 
هذه العاوم . وللأسف فإن كل ما يتعلق بالمهتمع من حيث نظامه الخلق 
والسيابى يحتاج إلى تنظم «جديد » وليس هناك ما منع عن التفكير فى هذا 
التنظم فإن عليه تتوقف معادة الإنسانية . ١‏ 


نستطيع إِذن أن نقول إن فاسفة كونت ترمى إلى غرضين أساسيين : 
الأول اكنشاف الحقائق الأساسية لتحقيق الوحدة ببن ااعقول » والثانى وضع 
القواع!. العلمية الصحيحة لعلم الاجاع على ضوء هذه الحقائق على أن 
يكون الغرض من هذا العلم الوصول إلى قواعد خلقية وسياسية ثابئة ومائية 
نحقق سعادة الانسانية . 


قانون الالات الثلاث منداظ هامت دهق أما هآ 


عندما اقننع كونت بأن ‏ التنظم العقلى » هو أساس تنظم اهتمع أخذ 
يبحث عن مجموعة من المبادىء الى تتفق بصذدها جميع العقول . وتوصل ى 
تتبعه لتطور منبج التفكدر الإنءانى إلى قانونه المشبور باسم « قانون اللخالات 
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الثلاث».. وقد حدد كونت صيغة هذا القانون فى هذه العبارة: « بناء على 
طبيعة العقل الإنسانى نفسها لابد لكل فرع من فروع معرفتنا من المرور فى 
تطوره بثلاث حالات متعاقبة : الخالة اللاهوتية ( أو اللخرافية ) والخالة 
الميتافيز يقية ( أو التجريدية ) » واللحالة الوضعية ( أو العامية ) . 


وطريقة التفكير الأولى ( أى اللاهوتية) هى نقطة البدء للذكاء الإنسانى » 
والثالثة (أى الو ضعية) ء هى حالته النهائية الثابتة . أما الثانية ( أى الميتافيزيقية) 
فإنها فم رحلة انتقال بينها] . 


١‏ - اخغالة اللاهوتيوة (01ء2 داه) عدونعهاوغطا غماظامة 


قصاد كونت بالحالة اللاهوتية الطريقة الى #فسر الظواهر بالرجوع إلى 
إرادة الآغة أو الأسباب اللحارقة للطبيعة أو القوى اللخغية : فكلمة ( لاهوقى ) 
أد يقصد بها إذن التعرض للإلهيات أو العقائد » وإنما هى مرادفة لنوع من 
التفكير وتفسير الظواهر بالرجوع إلى أسباب « خخرافية » أو ه خيالية » 
أو « أسطورية » . وهذه الطريقة هى الى كانت سائدة فى مرحلة الطفولة 


عند الإنسانية . 


وبحب أن نلاحظ كذلك أن كونت حن بين أن التفكدر اللاهوتى قد 
أفمح اغحال أمام التفكير الوضعى أو النلقى لم يقامر بتاتا أن تنتى العقيدة 
الدينية بتطور التفكير من اخالة اللاهوتية إلى الحالة العلمية بل إنه كان على 
المكس شديد الاقتتاع بوظيفة الدين فى المحتمع . وكان يرءجو أن تتطور 
العقيدة حتى تنتهى إلى الديانة الوضعية ( أوديانة الإنسانية ). وعلى ذلك فقانون 
الآحوال الثلاث لا يدير إلا عن تطور التفكبر وتقلدم الذكاء الإنسانى ولا شأن 
له بالتطور الديى للإنسانية . 


1 


وقف الإنسان فى طوره البداثى حائرا أمام الظواهر الطبيعية وتساءل عن 
مصدرها و لكن عقله ظل قاصراً عن إدراك أسبامها الحقيقية » فأخذ يعزوها 
إلى إرادة الآنفة أو إلى نوع من القوى الحفية الى تسيطر على العالم . وى هذه 
المرحلة اللاهوتية أضنى الإنسان على الآثذة عواطف وتصرفات إنسانية 
عسعتطمتمصه ورمعطتسة : فهى تخضب وتسور وتتنازع ومحارب يعفهها 
بعف؟ . ذإذا هبت العاصفة أو نز لت الصاعقة فإن ذلك سببه ما يدور فى محيط 


الالمة من أنواع الصراع أو هو تعبير عن غضمهم ونقمتهم . 


هذه الطريقة فى تفسير الظواهر الطبيعية بالرجوع إلى تقلبات أهواء الآلة 
بن المدر أحيانا والشر أحيانآ ليست ف ااواقع تفسيرا ولكها كانت ترضى 
عقاية الإنسان الأول فى الوصول إلى تعايل الظواهر . 


وقد لاحظ كونت أن مرحلة التفكير اللاهوتى قد مرت بثلاثة أطوار : 
طور الرمز والطواطم (مسمستطعقة 7) أو عتسقنس غ10 وطور تعدد الآلمة 
مسعقعرزومم وطور وحدة الإله ممروقطامدم34 ٠‏ 


- الخالة الميتافيز يقية : 


تعد مرحلة للتفكير الميتافيزيقى مرحلة انتقال بين الحالة الديذية والخالة 
الوضعية . والواقع أن المقل البشرى لم يغير فها كثيرآ من طرق تفكيره 
ولا من الوسائل الى يبحث مها عن ماهية الأشياء . فكل ما كان يشغله هو 
معر فة ابيب أو العلة الأولى الظواهر الى تقع تحت سه . واكن انتظام 
هذه الظؤاهر جعائه يتقدم خطوة فى سبيل المهرفة » فبعد أن كان فى المرحلة 
اللاهوتية يرجع كل شىء إلى قوة خارجية تتمثل فى الآلة والأرواح الخفية » 
أصبح ف المرحلة الميتافيزيقية يتخيل قوى وخواص أولية كامئة داخل الأشياء 


علوت 


نفسها وجعل منها الحرك الأول أوالسبب الأول للظواهر المأتلفة » فالأجسام 
تتححد لأن بينها ذوعا من ٠‏ التسآلف » والنبات ينمو لأنه يتمتع ١‏ بروحنامية 6 
والحووان بحس لآنه وهب ٠‏ روحا حساسة». وآخز ما وصل إليه هذا النوع من 
التفكير هو الوصول إلى.قوة وحياءة لتفسير الأشياء على مط الإله الواحد » 
و اكن بدلا من اسم « الإله » أطاق الفلاسفة على هذه القوة اسم (الطبيعةوفا لطبيعة 
فى نظرهم تفسر كل ما فى الكون من ظواهر . 


من ذاك نرى أن كونت لم يقصد بالميتافيزيةرة البحث فى الوجود أو ى 
المبادىء الأولى بل قصب مها طريقة التفكر الى تاجأ إلى بعض الفروض الردة 
فى تفسمير الأشياء ٠.‏ مثال ذلك فرض «الأثر » فى تفير الظواهر الغموئية أو 
الكهربائية وفرغن ١‏ البدأ الحوى » فى علم وظائف الأعضاء وفرضن 
« الروح ؛ فى عام التفس . وهذا النوع من التفسير لا مختلف عن سابقه إذ أن 
الغرض منه الوصول إلى الءلة الأولى للأشياء ولكنه بدلا هن أن مجمل هذه 
العلل خخارج الأشياء جعلها كامنة فى الأشياء . ١‏ 
الحالة الوضوية أو الملمهية 

تمثل هذه الحالة مرحلة النضج والاكمال ف التفكير الإنسانى » فقد رأى 
الإندسان أن انتظام الظو اهر لا تفسره المعجزات ولا أهواء الآلمة . كما أنه لم 
يعد يقنع بالتفسير الكلامى الذى كان يقدمه له رجال الفاسفة الميتافيزيقية . 

وحين أدر ك العقل البشرى استحالة الوصول إلى -حقائق مطلقة عدل عن 
البحث عن أصل الأشياء وعن غايتها البائية » واكتى بأن يوءجه همه إلى 
اكتشاف القوانين الى. تسر علها الظواهر التافة م.تيعناً ى ذلك بوسائل 
تجمع بين الملاحظة والتعقّل . والبحث عن القوانين معناه الببحث عن العلاقات 
الثابتة الى تنظم الظواهر فى تعاقمها 5100 وى توافقها ممدم ممم ٠‏ 
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: ولام التفكير الوضتى بالبحث بن «سبب » حدوث الظواهر بل يتجة 
أولا إلى معرفة وكيف » تحدث هذه الظواهر . هذه اللخطوة هى الحاسمة فى 
تقدم العلم . فبعد أن كان الإنسان يضيع وقته هياء فى التأملات الى لا تؤدى 
إلى شىء انصرف إلى الأشياء الى تقع نحت سه يلاحظها وجرى عليه 
التجارب ويقوم بإحصاءات دقيقة.تترتب عاما نتائج يقينية لا يستطيع أن 
مجادل فى صِحّها أحد . 


ولتاخيص ما قدمنا عن قانون الخالات الثلاث نقول إن كونت كان 
شديد الاقتناع بأن علم الاجماع يجب أن يستخدم فى أمحاثه طريقة العلوم 
الطبيعية » ثلاث الطريقة التى تقوم على الملاحظة والاستقراء » ولكن لما كانت 
هذه الطريقة غير متبعة فى العصور السالفة فقد دفع ذلاك كونت إلى أن يتتيع 
تطور التفكدر الإنسانى فوصل إلى نظريته التى عرفت « بقانون الحالات 
التلاث ,7 


فالحالة الدينية أو اللاهوتية هى الخالة البدائية التى يقصف با الءقل 
الإنسالى عند بدء يقظته » وأكن ملاحظة هذه الحالة فى الطفل وق امجتمعات 
البدائية : فالطفل يبحث دائماً عنالملة الأولى للأشياء ويكثر من #كرار كلمة 
«المساذا » ؟ وهو يفسر الأشياء بأنها صادرة عن إرادة شخص قوى قد يكون 
فى الغالب والده . وكذلك البداى يفسسر الظواهر ااطبيعية كالمطر ونمو النبات 
بأنها نتيجة أفعال سحرية يقوم مها رجال الدين لاسثرضاء الآلة . وى هذا 
1 الطور من التفكير الإنسانى يكتنى عادة فى تفسير الأشياء بالبحث عن علّها وعن 
غايتسسا. 


وعثل العصر الميتافيزيى عهد الشباب بالنسبة اعقل الإن.الى . فى عهد 
الشباب ميل الإنسان عادة إلى البحث عن قاعدة'عامة أو فكرة مجردة يفسر مما 
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ما نحوله من الظو اهر وهو يتمسلث مبذا المبدأ ا حرد ومحاول أن يفسر به جوهر 
الأشياء . ومن أمثلة ذلك فكرة التحول أو فكرة الصيرورة عند «هرقلياس» 
والإرادة عند « شوبتهور » والقوة عند ١‏ نيتشه » » كل هذه المبادىء الخردة 
محاول الفلاسفة أن يفسروا مها مصدر الكون وغايته . ونلاحظ كذاك فى 
المصر الميتافيزيق أن الحدال والنضال والنقاش اللفظى محل حل الملاحظة 
والنجربة » وهذا أيضاً طابع يتميز به تفكير الشباب » ذراه يتطرف فى تقدزر 
الأشياء وللحكم عليها . فالشباب حين يتحمس للحرية المألقة مثلا أو للحقوق 
الى لاحد ها لا يتقيد كثيرا بالواقع بل يسير دائماً وراء فكرة مجردة:. 


أما العصر الوضعى فهو العصر الذى يبلغ فيه المثل الام.ائى ماية بموه 
ونضوجه . فيبحث ويفسر الظواهر الى 'تقع. نحت حسه معتمدا .فى ذلك على 
الدرس والملاحظة . وهو 0 الوقت ف البحث عن العلل الأولى للأشياء 
بل يحاول أن يفهم هذه الأشياء كا هى ويستخلص قوانيها . وهو لا يتدقع 
وراء التعميم المطلق بل يقتصد فى الحكم ولا يصدر حكمه إلا :بعد اللبراسة 
التحقيقية » هذه الصفات الى تميز التفكير الوضعى هى هى الشره وط 'الأساسية 
التى تمهد السبيل لنشأة علم الاجماع . 


تاسوس علم الاجتواع وتقسيدة الى دراسة الاستقرار ودراسة التطور. : 


قانا إن كونت قد اقتنع بأن وضع قواعد الأخلاق والسياسة لابد أن 
يسبقه وضع أسس علم الاجمّاع الذى يشرح الظواهر الاجماعية شرحا علمياً . 
وهو وإن كان قد احرف عن الممهج العلمى فى الشغطر الثائى من.سحياته إلا أنه 
حين فكر فى تأسيس علم الاجماع كان مقتنعا بأن أمحاث هذا العلم يجب ألا 
تقل فى دقتها وقيمتها العامية عن أمحاث علم الحياة (البيولوجيا )؛ ونلاحظ أن 
أبحائه الأولى نفعلم الاجتماع كانت متأثرة بالتيار البرولوسجى » كنا كان الخال 


ا 2 


عند سبنسر : ولا بد أن ذلك راجع إلى ؤفرة الدراسات البيولؤجية ى أوائل 
القرن التاسع عشر » وإلى النظريات: الحديدة الى اكتشفها أمثال « جال » 
من المهتدين بدزاسة الأسس الفس,ولوجية لاوظائف العقلية . 


وامحتمع كما عرفه كونت عبارة عن مجموعة من الأفراد ينشأ بيهم نظام 
تقسيم العمل وينعاون الجميع فى سبيل تحقيق أهداف مشر كة دون إغفال 
السعى وراء بعض الأغراض الفردية . وهذا التعريف مجعل من المتمع حقيقة 
خارجية بمكن دراستها عن طريق الملاحظة الحارءجية كا يدرس أى نوع: من 
الحروان أو الثبات . 


وقد قسم كونت دراسة احتمع إلى قسمين كبيرين : الاستاتيكا الامجماعية 
(أى دراسة احتمع فى حالة الاستقرار ) والديناميكا الاجماعية ( أى دراسة 
التمع. فى حالة التطور ) . 


فكل جتمع لا يقوم إلا بواسطة نظم وقوافين نتعاون على حفظ كيانه 
ودراسة هذه النظم والقوانين من حييث هى أوحالتها الراهنة » هى ما يسمى 
بالاستاتيكا الاجّاعية , ١‏ 


ومن بجهة أخرى إن امجتمع لا.يظل على حالة واحدة بلى له تاريخ بثل. 
الكائن الى تماماً ونمن إذا حرسنا هذا التطور فى امجتمع ومراحله واستخلصنا 
قوانينة فإن دراستنا هذه تكون دراسة ديناميكية . 


الاضداتيكا الاجتماعوة 
بالرغم من أن كتابات كونت تبن لنا أنه ينيد من هذهالدراسة أن تكون 


على نمط دراسة عالم الطبيعة الذى يكتى بتسجيل الظواهز الى تقع تحت بحسه 
و محاولة ترتيها واستخلاض القوانينمها إلا أننا نلاحظ فى بعض الأحيان أنه 


بات 


ينتقاد وراء عواطفهويترك موقف العالم ليتحدث إلينا بلغة الأخلانى أوانسياسى : 
فيعض آراءه الخاصة دون أن يسسبقها ما هررها من مقومات وأسس عامية . 
وقد يذهب فى ذلك إلى حد بعيد فينسى العام ويتقمص شخصية رسول 
الإنسانية ثم حدثنا عن ٠‏ ديانة المستقبل » ومع ذلك نستطيع أن نستخلص 
.من كتاباته فى الامنتاتيكا الجقائق الاجماعية الانية : 

اولا 


امختمع يتكون من أفراد . ولكن عرؤلاء الأفراد لا تدموهم إلى الااجتماع 
غريزة الآنانية كما يدعى هوبز. فالفرد يتمتع مجائب نزعاته الأثانية بشى ء 
كثير من عراطف الإيثار وحب الغير,ء وهذه العواطف لما تأثثر كبير فى 


تماسك امجتمع . . فالدعامة الأساسية لقيا م امجتمع هى مدأ التعاون . ٠‏ دلكن مع 
ذاك يب أن نعترف بأن المقدار الذى يتمتع به ا الأفراد من الذكاء والمعرفة 


وحب الغير ليس بكاف للحياة الاجئاعية الصحيحة . فن واجب الحكومة 
إذن أن تعمل على زيادة بحظ الأفراد من هذة العناصر الثلاثة . 


ثائينا 
بالرغم من أن المحتمع يتكون من أفراد إلا أن الفرد لين هو اللاية 
الحقيقية للمجتمع بل إن خلية الحتمع الأولى هى الأسرة لأنها بطبيعة تكوينها 


وما يسود فنا من ميلأ التعاون وتقسم العمل عبارة عن مجتمع صغير . وهذه 
الحقيقة يجب أن تكون دائماً نصب أعين رجال-السياسة . فإذا أرادؤا تقوية 


. روابط المتمع .وجب علبهم "أن يتجهوا أولا نحو تدجهم نظام الأسرة . 
ثالكُا 
َتألِفٍ المتمغات المركبة عماممن هن يجموعة من الأسر تعيش 
٠‏ على نظام تقسيم العمل وينشا بينها نوج .من التنهيامن “كالذى ينشأ بن الأجضاء 
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متلقة فى جسم الكائن الحى . ذإن كلا من هذه الأعضاء يعتمد على الآخر 
ويتعاون الحميع لخرض واحد هو الوصول بالكسم كله إلىحالة التوازن والكئال 
وهذه الحقائق توصلنا إلى فهم أشياء كثيرة : إذ نفهم على ضوئها السبب فى 
قيام الحكوماث فى المتمعات المركبة . فإن تقسم العمل يؤدى بالعناصر 
الختلفة المجتمع إلى التخصص: كل فى ناحية خاصة » فإذا ما اتجه كل فريق 
و جهته الخاصة دون مراعاة ظروف المتمع وحاءجاته المتعددة نشأ عن ذلك 
تفكاث وحدة المتمع وانبياره . ومن هنا يكون واجب المتكومة حفظ النظم 
الاجماعية وتقؤية روح الوحدة وإحداث التكافئ ببن القوئ الختلفة محيث 
لا بطفى فريق على آخر . 

ويؤدى نظام تقسم العمل إلى ويجود الطبقات امختافة » وهذه الطبقات 
تقوم من تمع مقام الأنسجة. فى جسم الانسآن وبميز كونت ثلائة أنواع 
من الطبقات أو الأنسجة الاجماعية عببجزم: مسن ٠‏ ٌ 

١‏ - طبقة العال ورؤساء الصناعة » وهؤلاء يكونون طبقة يسمبا 
كونت طبقة العمل المادى . 1 

 '‏ طبقة العلماء ور جال الدين والفلاسفة, وهوالاء جميعا يدخلون 
فى طبقة يتسميها كونت ,طبقة العمل العقلى : 

؟ ب أما الطبقة الثالثة فهى طبقة النساء والأمهات والزوجات ويعتيرها 
كونت طبقة العمل العاطى والتأثير. الى . 

ومجب - كرا يقول كونت - ألا تتجه السياسة إلى محو هذه الطبقات 
والقضاء عليها وإبعادها عن الميدان الذى يلاثم نشاطها الأساسى » بل إن 
واجببها هو تنظم الأوضاع بحيث تحتفظ كل طبقة بوظيفتها فى اجتمع وتوذى 
المهمة الى نخاقت ذا . وقد أشار كونت.بورجه نخاص إلى أهمية الطبقة العقلية 
وكانت ف العصور الدينية تأت على اللشصوص منالكهئة ورنجال الدين . 


لحء اي 


ويرى كونت أن وجود هذه الطبقة ضرورى إلى جانب وجود الحكومة 
الزمنية التى تصرف الأمور المادية » فهى الى ترشدها وتثير ها السبيل وترسم ” 
ها امكل الى تحققها . على أن هذه القوة الروحية الى اقتصرت ف الماضى على 
رجال الدين » يجب أن يكون قوامها فى العصر الوضعى العلماء والمفكرون . 


ولم ينس كونت ف لباية أحائه فى الاستاتيكا الاجرّاعية أن يشير إلى 
حقيقة أشار إلا من كيو من قبل وهى أن النظم الاجماعية والسياسية تمع ماء 
. تستمد فى الأصل من عاداته وتقاليده والأفكار السائدة فيه . وعلى ذلك 
فإن أول شرط لاوجود الاجماعي هو تحقيق نوع من الوءحدة ف العقائد 
والآمال . ويجب أن تنشأ هذه الوحدة أولا داخل نطاق الأسرة ولا يم 
ذلك إلا إذا اعثرفت المرأة بأنها أقل من الررجل قوة ومجب أن مخضع له . 
والواقع كا يقول كونت - أن ضعف المرأة حقيقة أثبتها الأححاث 
البيولوجية ومن الحبث أن تحاول الثورة فد قوانين الطبيعة . 


لد ينا ميكا الاجتماعية 


عندما تكلم "كوت عن التطور نظر إلى تطور البشرية بأجمعها أو ما أطاق 
عليه اسم « الكائن الأعظم مجع ومين م1 ؛: ولا يعرف علم الاجماع 
الحديث نبج دراسة تطور البشرية فى مجموعها » ولذا فإن دراسات كونت 
فى « الديناميكا الاجّاعية » أقرب إلى فاسفة التاريخ منها إلى علم الاجماع : 


رأى كونت أن الإنسانية مرت فى تطورها ببراحل تطايق المراحل الى 
وصفها فى ١‏ قانون الحالات الثلاث ٠‏ 5 وقد قانا عن العصر اللاهوتى إنه 
ينقسم إلثلاثة أطوار. الطور الخراى وطورتعدد الآلمة وطور وحدة الإله . 


لات 


أما الطور الخر افى فقك ساد فيه الاعتقاد بأن بعض الأشياء أو التيوانات 
أو الأجرام المماوية ها روح وها إرادة تتسلط بها على ما محدث فى ححياة 
الإننان وقد رأى تكونت أن هذه العقيدة هى الأصل فى نشأة الحضارات 
لأن الإنسان إذا قدس شيئا احتفظ به وأحاطه بما محميه من التالف . والاحتفاظ 
بالأشياء شرط أساسى لكى يستفيد الف من السلف فيئرك كل جيل من 
تجماربه ما يمستفيد به الحيل الحديد . وقد ترتب على هذه العبادة أيضاً استئئاس 
الحروان والتزوع إلى حياة الاستقرار . 


وابتدأت ديانة تعدد الآلة دن عدل الإنسان عن عبادة الأشياء ذاتها 
ؤاستبدها بأرواح نخارجة عن الأشياء بحيث تستطيع أن تتحكم فيا . وقد 
ترتب: على عقيدة تعد الالمة نشأة الروح الحربية فقد كانت الميثولوجيا 
اليوثائية تذر بالحروب واملاهحم بين الآنمة الختلفة وكان الناس طبعا ينقسمون 
تبعا لذلك شيعا وأحزابا كل يتعصب لآفته . ولكن إلى جانب هذه الروح 
الحربية نشأت الروحالفنية رغبة فى تمجيد انتصارات الآلغة ؤوضف معاز كه 
تارة بالشعر وتارة بالنحت . وقد نشأت طبقة الكهنة ورجال الدين فى ذلك 
العهد وكانت المعابذ التى أقاموها النواة اتى نشأت حوها المدن . أما عهد وحدة 
الإله فيتميز بفصل السلطة الروحية عن الساظة الزمنية وفيه تحولت الروج 
الحربية إلى نوع من الاستقرار . وكان من نتيجة ذلك الاستقرار ما خافته 
نا العصور الوسطى من آثار فنية كلها تقوم على تجياد الدين والكنيسة . 

أما العصر الميتافيزيى » فرى كونت أله يبدأ بعصر الهضة وفيه بدأ 
تحطم الروح الحربيةالبناء الروتح الصناعية على أنقاضها . وظهر ت أول بوادر 
هذا التحظم ق التزاع الدائم بين البابا والأشراف» أى بين جمثل السماطة الروحية 
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وكثلى السساطة الز منية . ثم ما لبث أن ظهر التصدع داخل نطاق الدين فظهرت 
الحركة الروتستتتينية » وهى فى معناها الأصلى تدل على الاحشجاج غلى 

سلطة الكنيسة وتطالب عا العقل من حق فى الاقتناع بالعقيدة قبل التسلم بها . 
وقد ظلتهذه الروح تنمو ويغذ-ها المفكرون من أمثال فولتير وروسو ورجال 
الانسكلوبيديا ذوى التفكير الخر حى انفجرت نحت ضغطها مراجل الثورة 
الفرنسية . فطوى العهد القدم » عهد الحق المقدس الذى كان يتمتع به الملوك 
والأباطرة » وبدأعصر إعلان حقوق الإنشان ٠,‏ 


فالعصر الوضعى يبدأ إذن ‏ حسب ما يرى كونت- بالثورة الفرندية 
وهو يتميز باستقلال التفكير الإنسانى ما أدى به سريعا إلى التقدم فى الصناعة 
والفن والعلم . وقد قضت ال'ورة على النظم القدممة الى كانت تعوق تقدم 
الإنسانية فأصبح من الواجب أن تستبدل بنظم جديدة تتفق وروح العصر 
الوضعى . 

تظهر لنا فلسفة كونت الوضعية على ضوء ما قدمنا خليطا من الآراء 
الصائبة والأحكام الساذجة فها كثير من الحقائق العلمية وإن تكون تشويها 
بعض انظرات التصوفية . 

ولا شاث أننا إذا أسقطنا من كتابات كونت التفاصيل الساذجة عن ديانة 
الإنسانية والتى كان مخلط فبها عادة عاطفثه الشخصية محبه للإنسائية » فإن 
مذهيه يظهر لنا فى صورته الحقيقية على أنه مجهود جبار لتقدم الفكر . 
ويتلخص هذا المذهب فها يأ : 

)١‏ من العيث أن نصرف جهودنا ونضيع وقتنالمعرفة ما لا مكن معرفته 
فهناك أشياء قد محكم على العقل البشرى بأن مجهاها فلاداعى لبذل الحهد فيها . 


ان 


؟) يجب أن نحول أنظارنا إلى ما -حولنا من ظواهر الكون . فبل, 
يمكن دراستها والاستفادة منها على أن نتبع فى دراستنا النظام الذى تفرضه 
طبيعة الأشياء فتنتقل تدريجيا من دراسة البسيط إلى دراسة المر كب . 

م( جب أن نتزع عن أفكارنا أننا نستطيع الوصول إلى حقيقة مطلفة 
فجميع الحقائق القى نصل [لمها نسبية . 1 


4) يدين الفرد للمجتمع ا يتمتع به من صفة الإنسانية . فلكى يسود 
النظام فى المحتمع مجب أن يعيش الفرد للاخرين ويغرس المحبة فى نفسه وينشرها 
حوله بقدر ما يستطيع . إذ أن المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه امجتمع هر 
ميدأ التعاون : 


الب ئالثاليث 
تقدم الدراسات الاجتماعية نحو المنهج العلمى 


خلال القسرن 
لقسرن التاسع عشر 





تتبعنا حتى الآن الحطوات الى سارت فيا الأحاث الإجتاعية.» ورأينا. 
كيف أن هذه الأحاث اصطبغت ف بادىء الأمر بوجهة النظر الغائية مبعززميرم 
أو المعيارية مننوريووم » حيث كان الفلاسفة والمفكرون لا موتمون بدراسة 
الممائل الا-جماعية إلا لتحقيق حكومة مثالية تتفق مع مبادتهم الفلسفية ومثلهم 
العليا . ثم تدرجت هذه الأنحاث شيئاً فشيثا نحو الاعتراف بنسبية القوانين 
والنظم الاجماعية » وحدث هذا التحول تحت تأثير المدارس التجريدية . 
وازدياد حركة الاتصال بين الشعوب والأم التلفة نتيجة لحركة الكشف الى 
قام ها الرحالة والمستهمرون فى أواخر القرن الثامن عشر"ء وأوائل القرن 
التاسع عشر . و قد أدى هذا الاتصال إلى الاعتراف عُمَيمّة كرى ؛ وهى 
اخختلاف الأنظمة والعقليات بين الأثم امختلفة نتييجة لاختلاف البيئة والعوامل 
الطبيعية والاقتصبادية الى توكثر فى كل منها . 


وكانت دراسات « منتسكيو ) خطوة موفقة فى دراسة الظواهر الاجاعية 
وخاصة الناحية التشريعية منها على ضوء هذه الحقيقة » ما أدى إلى تقدم 
الدراسات الاجماعية نحو الروح العلمية ااصحيحة . واتضح لنا من هذه 
الدراسات أن كلمة «عمل القوانين » لاتعير عن الواقع » فلا يصح أن نفهم 
أن لنا الحق أو اننا نستطيع خلق قوانين جديدة » بل إن هذه القوانين ى 
الحفيقة ليست إلا صدى طبيعياً لشعور المحتمع واتجاهاته . وهى ليست إلا 
قواعد الاوك والعادات أفرغها المشرع فى صيغة قانونية بعد أن استمدها 
من الجماعة . 


وقد امتاز القرن الثامن عشر بتعزيز روح البحث العلمى فى جميع أنؤاع 
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العلوم اختلفة . ففى التاريخ عمد دراسات « فولتير » المدعمة بالوثائق ومجهوداته 
لاوصول إلى القوانين العامة الى تنظم تطور البشرية » وكذلك دراسات العالم 
الايطالى موزته الذى يعتير مئسس فاسفة التاريخ . وفى الاقتصاد السياسى 
نهد دراسات كيز نيبه برد رووميرن ؟ والفيز وقراطيين لمعر فة القوانين الطبيعية الى 
تسير علا الظواهر الاقتصادية . وف الاحصاء ظهرت لأول مرة الدراسات 
العلمية الى قام مها ( كيت كيتيليه .يضرو ) عن المواليد والوفيات والزواج 
والإجرام والانتحار . وقد وصل من دراساته إلى نتيجة على «جانب عظم 
من الأهمية وهى أن معظم الظواهر الاجماعية تقبع فى سيرها نظاما دقيقاً » 
وأن هذا النظام قد يكون أحياناً أكثر دقة من نظام الطبيعة المادية . ولم يعد 
هناك مجال للشلك بعد دراسات «كيتيليه »فى أن الظواهر الاجماعية :سير وفق 
قواين دقيقة مثل الظواهر الأخرى تماما . ْ ١‏ 

وإذا كان عام الاجماع بظهر كعلم مستقل إلا على يد ٠‏ أوجست كونت» 
خلال القرن التاسع عشر » إلا أننا نلاحظ أن معالم ذا ك العلم وحدوده أحذت 
تظهر وتتخذ شكلا واضحاً من أواخر القرن الثامن عشر . 


و مكنا أن تلخص الأفكا ار الى أفادت الدراسات الاجمّاعية وساءدت 
على وضو ح معام المنيج الاجماعى فيا يأقى : 


(1) الظواهرالاجماعية حقيقة يحب بها ومعرفتها وفهمها قب لأن تحاول” 
الحكم غلا والشروع فى تعديلهاء» أو عع آخر يحب الوصول إلى معرفة 
القوانين الى تتحكم فى نشأة الظواهر الاجياعية وتطورها قبل محاولة 
إصلاحها فإن ذلك هو الطريق الصحيح للتفكير العلمى . وكا أن الطبيب 
لا برتطيع علاجالمريض قبل أن يشخص مرضه ويعرف أسبابه» فكذلك الباحثه 


-م0؟(ا - 


الاجماعى لا يممتطيع أن ينظرفىإصلاح المتمع قبل أن مجمع اللتقائق الاجتماعية 
وعللها ت#ليلا علمياً . 

(؟) الظواهر الاجماعية كالقوان واللغة وقواءد السلوك ... الخ 
ليست من صنع الأفراد بل هى مستمدة من روح الجماعة » وهى لذلك تشكل 
سلوك الفرد وتطبعه بطابعها الخاص . 

(") الظواهر الاجمّاعية تتصف « بالنسبية » فما نراه طبيعياً أنى ملائما 
لظروف ممع معين قل لا نراه كذللك بالنسبة محتمع آخخر . 
وضوح فكرة النسمبوة خلال القرن التاسع عشر : 


وقد ظهرت خلال القرن التاسع عشر عدة عوامل أدث إلى وضوح فكرة 
النسبية . وأول هذه العوامل تقدم الدراسات الخاصة بالأجناس البشرية 
دنطمومسق8 نز فإن المعلومات والوثائق الى معها الرحالة والمستكشفون 
أظهرء عت بوضوح اختلاف النظم والتشريعات الإنسانية» واختلاف الطبيعة 
الإنسائية نفسها باختلاف الزمان والمكان . فأعاد ذلك إلى الأذهان فقرة 
كتمها دريكارت فى ١‏ المقال فى اليج ووم فص ها مل وسسممعتم وهى : 


وما أعظم الاختلاف الذى محدث فى طبيعة الانسان إذا ما قدر له بدلا 
من أن ينشأ ويترعرع منذ حداثته بن فرنسيين أو انجليز أن يعيش طول 
حياته فى كف الصينيين أو المتوحشين » . 

وكان العامل الثانى هو انجاة علم الخياة «البيولوجيا » نحو النظريات 


التطورية على يد ولا مارك عاءتقصسة1 © ومن بعده « داروين تيوط ١‏ 
الذى أعطِنئ هذه النظريات صيغْمها النهائية . فقد أظهرت هذه النظريات أن 
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الأنواع الحيوانية والنباتية ليسبت ثابتة كماكان يعتقد الكثيرون من قبل ؛ ولم 
تكن فى العصور الغابرة على الشكل الذى نر اها عليه اليوم . فإن هذه الأنواع 
كانت ولا تزال حتى الآن فى تطورمستمرمن البسيط إلى المركب . إذ ظهرت 
فى الأصل أنواع بسيطة » ونتج عنها بعد ذاك أنواع أكثرتركيباً حتى وصلنا 
إلى حميع الأنواع التى نراها اليوم . وهناك م نالأنواع ما انقرض إما لضعف 
#كوينه أو لعدم ملائمة أعضائه لظروف البيثة الى وجد فبها . أما الأنواع التى 
استمرت حى الآن فهى الى قاومت حميع المثرات » وتكيفت بحسب البيئة 
الى تعيش فيا . فسنة الطبيعة كا يقول داروين هى ١‏ البقاء للأصلح امبزورع 
أقم 56 مل 7 0 


هذه العوامل والمكثرات أدت بعلماء الانجماع إلى الاقتناع بمااو صل إليه 
علماء الطبيعة من قبل وهو أن القانون لا يعنى إلا علاقة ببن عناصر قابلة 
التحول . فإذا ما تغيرت هذه العناصر فإن القانون يتغبر حما . فالقانون صميح 
ما دامت العناصر الى أدث إليه ثابتة على حالتها . واكن فكرة القانون فى ذاتها 
لاتعنى أن هذه العناصر ثابتة على الدبوام ولا تقبل التغيير . 
المدرسة الانثرو بواوجية الانجايزية 

قلنا إن من أسباب تقدم الدراسات الاجراعية ما قام به الر حالة والملماء 
من رحلات فى القارات اغةافة: لدر اسة الأجناس البشرية وخخصوصاً البدائية 
منها وقد تخصص ف هذا النوع من الدراسات عدد من عاماء الانجايز» وكونوا 
خلال القرن التاسع عشر ما يسمى الآن « بالمدرسة الأنثر ويولوجية الإنجليزية»: 
وكانت شعوب الأقيانوس وجزر المحيط المادى واستراليا فى طليحة الشعوب 
الى اهم علماء الانئروبولوجيا بدراستها. ومن أشهر هؤلاء ١‏ سبتس ريوع رو م18 ' 
و د جيلان ينزه ) و دهويت زن11 )وجب ألا ننظر إلى هذه الأححاث 
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على أنها أنحث وصفية تروى لنا الطرائف والمعجائب عنحياة الشعوب اليدائية 
بل يجب أن نوجة لا أهمية خاصة من حيث أنها تكشيض لناءعن الحياة الاجئماعية 
فى أسط مظاهر ها » ودراسة النفظم الأولية البسيطة ضرورية لعالم الاجياع قبل 
دراسته للنظ المعقدة . فكما أن العام الطروعى لا يستطيع أن يدرس الأشكال 
العليا لاككائنات احية إلا إذا درس الأشكال اليسيطة إلى . تركب من خلية 
واحدة ‏ فكذلك عالم الاجّاع لايفهم الأشكال اليا لبمجتمع فهما صيحا إلا 
إذا :حرس الأشكال الب-.يطة أى المجنزمات البدائية .. ومن جهة أخرى فقد 
قضت الدراسات الأتلقة التى اتذنت موضوعا ا شعوبا متباينة على الاعتقاد 
السائد بأن النظ الاجماعية بيجب أن تككون واحدة وكانت دراسة المقائد 
والنظ البدائية كافية للقضضاء »على و فكرة المطلق » وتأ كيد « فكرة النسبية » . 


وقد تشعبت الدرامنات الانثروبولوجية حى شملت جميع مظادر الليياة 
بين الشعوب البدائية . ففى النظم العائلية نشر ماك لينان مممعبة موري (01875) 
مؤلفه عن ١‏ الزواج البداف ووم تممص مبنمنمم ؛ وتعرض فيه إلى وصف 
عقائد الدائيين عن زواج الأقارب برسسمهة همي : ؛وزواج الأغراب رسدوم»ة 
وقد صصح هوركم بجد ذاك كثرا من هذه النتائج فى حراساته عن الأسرة 
والزواج ٠‏ وعلى الأخص فى البحث الذى كتبه فى « النشرة المنوية لعلم 
الامجماع ؛ بءنوان «أصل ثحريم زواج الأقارب(١)؛‏ . وكتب لويس مورءجان 
ف عام 11/7 كتابه عن المتمع القدمم م50 أمععسة 2 وذاعت شهرة 





)١(‏ «مقسمة بماعمدة! عل دمت طتطمعم عل عق عمتواع0 عستم سيد 


: 111 .1 مسونوهاماعمة 
وأنظر فى هذا الوضوع أيضا : 
".تحط 'لتسوزيحة”2 غه عمنط ل كعتج506010 : لاحو , 


0) 


1 


العلامة السير جيمس فريزر بعد أن نشر كتابه الضخم ١‏ الغصن الذهبى 
طعتده8 ممقادت ع2 الى حع فيه مادة غزيرة توافرعل دراستها وتحقيقها 
كثير من العلماء الذين أتوا بعده . أما و وسترمارك عزرويم جمنهه'؟ ؛ وهو 
فتلندى الأصل فقد اهنم بالبحشعن «أصل ونم والأفكار الخلقية وسو موده 
قدعة1 لدنوكة ءه +معصددواعروم ؟ كا قام بدراسةه تاريخ الزؤاج البشرى 
عمتنسضمكة ممص كه برامغكنك2؟ ومن الدراسات الهامة عن النظم السياسية 
والتشريعات اليدائية دراسات سمثر مانع :2/9 تلاق وأهمهارالقانونالقد 2 
اقل اأمعاعصة 1 وآخر بءنوان ١‏ النظلم اليدائية عدم غتطتناكم1 متقغتستمم 1 ٠١‏ 


وبالرغم من القيمة العلمية للمعلومات الى أمدتنا ا المدرسة'الانجليزية 
إلا أنه يوجه إلها نقدان أساسيان هن حيث الطريقة ومن حيث المدأ » فن 
حيث الطريقة كانت تتبع طريقة تجريبية محضة قوامها جديع الحقائق دون 
أن تعنى كشراً بما يتبع ذلك من عمليات فكرية نحاولة تفسير هذه الظواهر 
وتعليلها لاستخلاص ااقوائين العامة منها . ومن ناحية المبدأ نجد أن بعض 
علماء هذه المدرسة قد قاموا بأحاث طريفة أثبتو ذمها بعض نواحى التشابه من 
ناحية النشاط التكنواو جى بان سكان بعض جزر الميط المادى وبنت الانسان 
الذنى عاش قبل التاريخ ولكنيم فسروا هذا التشابه بالرجوع إلى الفكرة 
القدعة عن وحدة الطبيغة الانسانية » وكان الأجدر م أن يبحثوا عن أسباب 
هذا التشابه ببن مظاهر الحياة الاجماعية . 


و يكن القو ل بالإحال إن الانجاه الذى انجهت إليه المدرسة الا نيمليزية كان 
اتجاها عليا يعى بالواقع وبالأمور العملية أكثر ٠ن‏ عنايته بالأسس النظرية.وقد 
أرادعلماء هذه المدرسة أن يستفيدوا عن الادة الغزيرة التى جدءودا والمقارنات 
الى قاموا مها فى علاج مشكلات الأسرة والزواج والإإجرم والفقر والتعليع 


1 


و ايد علااجا علميآ قائماً على الحقائق المادية . و على لكشن ن ذلك 


وروح البحث الى والاميام بوقيم أسس نظرية ثابتة تي يعاق 
الظواهر الاجّاعية )١(‏ . ولا يمتى ذلك أنها أراد ت إغفال الناحية الحملية » 
ولكنباكانت ترى أن الحاول العملية لا تحقق الفائدة المرجوة مها إلا إذا قامت 
على دعام قوية من العلم النظرى . ولا يتقدم العلم إلا إذا تحررنا مؤاقتا من 
التزعة العملية . 


()ن أبرز الميهود نى هذه الناحيةكتاب دور كم « قواعد المنبج فى علم الاجماع 
عنونوهلوكه5 علمطففص هلعل معاوفظ وممة 6 ترجمه الى العربية الد كتور مود 
قاسم » وراجعه الد كتور السيد د بدوى . 


ونين 


الفصل الثامن 


الصفات النوعية للظواهر الاجماعية 
الاتجاه البيولوجي 20 والائجام النفبى فى عل الاجتاع © 


بقيت فكرة أساسية ينبغى لعل الاجتماع الوصمول إليها : كان عليه أن 
'يدرك ادرا كا واضحا الصرفات النوعيةللظواهر الاجتّاعية أى الحقيقة القائلة 
بأ [الظواهر الاججياعية تكوءن» تبعاً لتعبير دو ركيم »دماما طبيعيا» لاخصائعبه 
الذاتية المميزة له عن أنواع الظواهر الأخرى. 


اول الرواد 


من الاق أن نقول إنه عندما تحاول مموعة من الأفكار أن ترق إلى 

٠‏ مسقي العم » فإنها تستجيب فى أغلب الأحيان لمطالب متعارضية وهمتضادة في 

الظاهر » فالعلم الجديد» بسبب حاجته إلى أن يتوطد كنظام وضعى » مخضع فى 

. مبدأ الأ لتأئير أقرب العلوم إليه » لدرجة أنه بالغ فى تسيط موضوعه كى 

يتشبه به » ولسكن لا يلبث أن يحين الوقت الذى نيدو فية هذه التبسيطات 

. غير متوافقة بالمرة مع تعقد موضوع محثه » والذى تتأكد فيه الصفات النوعية 
لهذا الوضوع . 


)١(‏ .<11856تستافقط 80561010816 هنآ» 


0( . + 2817:62010819116 5001010816 هرآ» 
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ولقد م عل الاجماع بطبيعة الحال بهذه التقليات و تأثر ف الأعملتاثراً 
قويا بالعلوم الطبيعية ء 
ولقد ساد الرأى عموما فى فرنسا بأن سان سيمون كان أول من اقزح 
إنشاء علم مستقل يذاه يبحث ف الظواهر الاجتاعية . ولكن يجب أن نبادر 
إلى القول بأن دور سان سيمون ل يكن سوى استمرار لتقليد قديم برجصع 
الفضل فيه إلى رجال دائرة المعارف ( الانسكلويدين ) . وإلى هؤلاء نسب 
' دوركيم نفسه في مقالة فى «الجلة الزرقاء» عام ...15 » أصس ول النظرية 
الاجتاعية . وقد أوضح رينيه هوبير كيف «أدخل رجال دائرة المعارف 
الروح الوضيعية فى العلوم الاجتماعية »حين أثبتواء قبل كونت»وحدة المعارف 
الانسانية»وقبلوا فكرة المتدية العامة أتى يرتبط فيها كل ثىء » وقال دو لباخ 
(طعهط1د8 :2 ) من قبل بوجود نظام اجتاعي »تماما كا يوجد نظام للطبيعة 
ولكن يمترف المؤلف ذاته من جهة أخري ءيأن الفلاسفة قليلاهاكانوا 
يدر كون معنى المسعى والاجتاعي على حقيقته . وأعتقد العقليون من أتباع 
د لينباز مخخصطؤوءطآ 6 فى وحدة الطبيعة الانسانية . وفى رأيهم ه أند 
مادام الأمى يتعلق بكش ف القوا نين العامة فلا ءفائدةمن مقارنة الماذج الاجّاعية عن 
طريق البحث الموضوعى » ٠‏ 
ولكن بالرغم من تعويق الفلاسفة » فان هذه الفكرة الخاصة بانشاء 
دعل الانسان » والق تكلم عنها د دالبيد  »‏ بعد ييكون + تلبث أت 
انتقات إلى د سان سيمون » عبرتقاليد الايدولوجيين والاطباء من امثال 
كبانى (وذسوطوع)» وبيشا (+هطهذ8) . ويمكن القولإنها فى هذه المرحلة 
قد غلب عليها طابع البيولوجيا. فكا يقول لنا « مكسيم لوروا 1ه*هآ .م» 
كأن « سان سيمون ع تقسه ( كلاذب وجمذ) بيثم أشسد الاهتام 
بالفسيولوجيا » وعلى مثال هذا العلركان يتصور ما أطلق عليه «اإهلم الجديد» 
وفي د هذ كرته عن عل الانسان 2306 يصر على ضرورة أقامة كل الاحكام 


(؟) 468 8عطزقة 128 تظاه 1«6مسقلاء : تعسزة +صنودة 
(1813) «عسشه1:8 


يكنا 


العقلية علي وقائع مقررة وتمحصة » ثم يضيف « مخلص من ذلك بالضرورة 
إلى أن الفسيولوجيا التى يكون علم الانساتى جزءاً منباء يجب أن تدرس تبعا 
للمنهج 'الذى تسير عليه العاوم الفيزيقية الأخرى . وفى رأيه أنه ينيغى ألا 
يستمر التاريخ الذي يعجه إلي تفسير كبار الحوادث بأسباب صغيرة » جموعة 
د للتواريخ الوطنية » بل يفبغى أن يصير « اريخا للنوح » . 


وييدى الفرق بين عم الاجتاع والفسيولوجيا أكثر وضوحا عند تاميذه 
الدكتور د بوشيه #مطعدة » الذى نثر من أبريل إلى سيتمير عام ,م١‏ 
فى صحيفة ( المنتج 2076 وهي صحيفة أصحاب هذهب سان سيمون » بعض 
مقالات بالغة الأهمية عن « ح دود الانتقال من الفسيولوجيا الفردية إلى 
الفسيولوجيا الاجماعية » . وبينا يسم بوشيه يأنه يمكن أن جد عند الفرد 
أصل الظواهر العامة المختلفة التى تمثلبا فسيولوجية النوعءو بصفة خاصة أصل 
ظاهرة تقسيم العمل » إِذ هو يبسط ف عبارات واضحة كل الوضوح هبدأ 
نوعية الظواهر الاجتاعية. . .ويمثل استدلاله تمثيلا واضحا هذا الرأى عندما 
كتب يقول : « إن الظواهر الاجتماعية ليست متائلة في الجهات الختلفة من 
سطح الأرضءولا فى مختاف العصور التاريخية » وبينا ممثل الفرد دائما تس 
الغرائز ونفس امول ونفس الحاجات [ وكان بوشيه يقول يانه لا اختلاف 
الأجناس ولا تنوع المناخ يحسدث تغييرات أساسية ] » فإن العنظيم الاججماعي 
يتعرض لأكبر قعدر ممكن من الاختلاف وكر بتغيير أت عديدة واضحة - 
الأمى الذى يدل في نظرنا على أن الجتمع. لا يمكن أن يكون التعبير الوحيد 
للاتجاهات الفردية » وأن النوع خاضع لقوانين خاصة عغايرة لقوانين 

الفسيولوجيا ع 9 . 


(1) *563 5200130 قاع . 


٠, 11737 مله «تا6 20038 هط» عدد اإريل 2455لا س.‎ )١( 
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1 0 ما 4ك رفيو واد‎ ٠ 
عل وضعى فانم يذاته للظواهر الاجماعية  ونحن نعم أن كل تممتيفهالعلوم‎ 
يقوم على فكرة ة نظام تسلسل تعتمد فيه العلوم ذات الموضوع الأكثر تر كيبا‎ 
على تلك النى يكون موضوعبا أكير ساطة»دون أن تفى فيهاء وهع اختفاظها‎ 
بطبيعتها الخاصية ها . والفيزيقا الاجتاعية ء كم سماها كونت في دروسه‎ 
الأولى عن العلسفة الوضيحية  وعم الاجتاع وهو الاسم الجديد الذى اختاره‎ 
فى الاد الرابح (.وسم١ ) ليتفادى به أى خلط ينه ى بين الفيزيقا الاجتاعيقت‎ 
:توج على وجه التحديد ذلك الترتيب التسلسا ل - دتنقم الفيزيقا أو علم‎ 
الطبيعه إلى طبيعة غير عضوية وطبيعة عضوية » وهذه الأخيرة تتقدم‎ 
بيدورها إلى فسيولوجيا معناها المبحييح وموضوعبها الظواهر الفردية » وإلى‎ 
طبيعة اجتاعية تنص بالظواهر التى تعلق بالنوع  ويضيف أوجست‎ 
كونت ,وخاصة عندما يكون النوع اجتاعياء وينبغى أن نلاحظ هنا وجوه‎ 
التباس عند كونت وأيضا عند سان سيمون وبوشيه » وهو أن فكرة‎ 
النوع فكرة يولوجية » وأن فكرة المتمع فقط أى التجمع ىّ‎ 
الفكرة الاجواعية بمعناها المسحييح. إذ نمس هنا أيضا تأثير العلوم الطبيعية‎ 
فى دراسة الظواهر الاجتاعية . غير أن ذلك ل يمنع كونت من أن يؤ كد‎ 
بقوة أن الطبيعة الاجماعية شيء آخر يختلف ماما عن كونه « مجرد ملحق‎ 
للفسيولوجيا » . ثم هاجم أوهام د كباتى » « وحال » اللذين كان يدعيان‎ 
إمكان إرجاع قوانين الجتمعات إلى قوانين الحيساة الفردية » إذ يقول دق‎ 
» الواقع أن الظروف الاجباعية التي تغير تأثير القوانين الفسيواوجية‎ 
لما على وجه التحديد الاعتبار الأول » وهذء الظروف ليست هى تأثير الأفراد‎ 
يعضهم فى البعض الآخسر كسب ء بل فى فى النوع البشرى يضفة خاصة‎ 
«تأثير كل جيل على الجيل الذى يليه » وتضامن الأجيال فيا بينها . وسوف‎ 
نتخذ » في عل الاجتاع م فى الفسيولوجيا وجبة النظر الاستاتيكية ووجبة‎ 
النظر الديناميكية على التوالى . وسوف تتنساول الاسستاتيكية‎ 
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الاجّاعية © بحث قوازين التواجسد مماءأى أ نهاستكون« نوما م نالتشريح 
الاجتاعى 0 » موضوعهالأفعالوردودالأفعال التمحدثها على الدوام الاجزاء 
الختلفة للنظام الاجماعى بعضها بعض ٠‏ والواقع أنه يويد عند كوت فكرة 
هامة جداً ينيغ ي أن نعود اليها : ذلك أن الظواهر الاجباعية ترتبط بعضها. 
ببعض ارتياطا وراد تبعا لذلك لا يمكن أبدا » لكي تدرس دراسة 
صصبحيحة » أن 7 تكون منفصلة عقليا » ومن ثم فانا مضطرون دائما أن ننظر 
إللدالمظاهر الاجتاعية الختلفه في وقت واحسد . أمابالنسية الديناميكية 
الاجماعية فسيكون موضروعها بحث قوانين التتابع نوإذا كانت الاستاتيكية 
تعبز عن نظرية م النظام » فأن الديناميكية تعبر عن نظرية «التقدم » 22 3 
ولكن بشرط أن جرد هذا اللفظ من أى معني فا » وذلك بأن مله حجرت 
حمرادف لكلمة العو الى تعين حقيقة مامة لاجدال فيبا دون أى تقييم اخلاق. 
ويدو هذا البو في الواقع كأنه خاضع لقوانين طبيعيةءأو كأنه مم طبقا 
لنظام محدد ميان موود مدت 1 0 
الى تلاحظ عند شعوب مستقلة متميزة ٠ ٠‏ وهذه فكرة أخري أساسية استطاع 
عل الاجماع أن يفيد منها فيا بعد . 

وإن ما حاء به مدهب سان سيمون وكونت هو بالاختصارء :لك الفكرة 
الوافيحة عن الصفات الذاتية للم الاججماع مع اتيجاه لتصور هذا العم على نسق 
عم الحياة ( البيولوجيا ) . 





. *<1818ع80 وتو 1كهةق: قا‎ )١( 
. ١ءفصقكمس1قم‎ 5001816« )؟١(‎ 


(*) الظام 08 والتقدم 2208588 : يشيران الى شعار الفلفة الوضعية الق 
وضع أسسها أوجست كو نت وقد نقش هذاالشعارعلىقيره:2 الب مبدؤٌ؟ » والنظام تاعدتتا » 
والتقدم غايتنا » ١‏ أنظر مقدءة كتاب فلستة أوجست كونت ترجة الدكتورين مود قانم 
والسيد عمد بدوي ) المترجات ٠‏ 


لان 


؟ - الانجاه الميوى فى عل الاجتماع )0 


هن الفيد أن نتتبع الخركة التى ع بها حلم الاجتماع لكي يدعم بطريقة 
واضحة فكرة نوعية الظواهر الاجّاعية » فبعدأن خضع انبج العلوم القريية 
منه » استطاع فى النهاية أن يتكون على أسس وضعية . 
' وسترى فى الفصل السادس كين أن عم الاجماع الانترو بولوجى 
والجغراقيا الاججماعية قد حاو لتا العثور علي « أساس » للظواهر الاجباعية > 
هذه بالبحث في البيئة الطبيعية والاطار الجغرافي» ونلك بالرجوع إلى عنصر 
: فسيولوجى» كفكرة الجنس (معدمهءة ) هشلاء ثم انتهى بهما المطاف فى أيامنا 
هذهءإلي إبراز العوامل البشرية بالمعني الصحيح » وجي التى تتخلص فى تأثير 
الإنسان على الطبيعة . 


أ المذهب المضوى 9 


ولكن الصورة المميزة التى أنخذها الانجاء الجيوي فى عل الاجتاع مي» تللته 
التى أطلق عليها النظرية العضوية ٠‏ وتتلخص هذه النظرية فى تشبيه الجتمع 
بكائن حي» وهذه الفكرة قديمة بل معنة فى القدم » و لكن كان لا بد 
للاكتشانات البيولوجية الحديثة الى أظهرت الحياة العضوية كنظام لوحداته 
فردية م الخلايا » أن تؤيد هذا الاتجاء . 


وحقيقية القول إن أصحاب المذهب البيولوجى أتفسهم ل يجاوزوا الحد 


إذ يضفون على الظواهز الاحياعية بعض عبارات المقارنة ٠‏ فقدإيدبد «زيه 


)١(‏ <11886هتتتاكهه مذع1010ه55 قرا». 


(؟) <6هم1ع 1صووم) ٠.1‏ 


لذن 


هلن أدوارد ( 111:6 .1) » فى أكتابه د مقدمة دروس ف الاسيولوجيا 
والتشريح المقارن ( /400م1 ) » ليبين أن تقسم العمل موجود فى مخلونات 
الطبيعة »م هو موجود في صناعة الإنسان » ومعروف أن داروين قد 
استوحى نظريات عالم الاقتصاد هالتس(2 ليقم نظريته فى التنافس الأيوى . 


ولكن إذا ما أستعار علماء البيولوجيا على هذه الصمورة»,ءض التشبيبات 
الفامضة من هيدان عل الاجاع » فانه يجب أن نعترف أن عاماء الاجماع قد 
ردوالحم هذا الدين ء ويتأكد هذا الاتجاه في صورته المذهبية » عند مالم 
الاجناع الرومى ليليا لد ( 52613ه1:111 ) فى مؤلفه الأسامى باللغة 
الالمانية مت عنوان : د آراء عن مستقبل عل الاجماع » (؟ , حيث يشبه 
دون ممفظ » امجتمع بكائن حى » ويوغل ف المقارنة إلى دتائقها ؛ فيطلق 
على تكوين واختزان المواد العضوية وأنواع اتروع الغريزية « يتكوين 
رأس المال » ويشبه هذه العملية بما محدث في الجتمع من عمليات الإقاج 
وانتقال التراث المادى والروحى . وف رأيه أنه لا بوجد ثيء في الجتمع 
يزيد عما في الطبيعة الحية . 


و يبدو المذهب العضوى أ كثر تحر زاً عند هريرت سبنسر . ولاثك أن 
كتابه «مبادىء عل الاجّاع 22 كان يقصد به أن يبين كيف يحدث التطور 
هن اللاعضوى إلى العضوى ثم من العضوى إلى ما فوق العضوى أى الاجتاعى 





)0( «قتاطة 1هلا» عللم اقتصادي انجليزى عاش فى القرن الثامن ععر واشتهر ينظىبجه 
عن السكان والتى تتلخس ف أن السكان ينن! بدونمثوا ليههندسية با الموادالغدائيةتز يدنىمتو الي 
عدددة ولذلك نادي بتحديد الل ٠.‏ المترجان 

2( 6 وعطة 501 18 عتتاة 668هطة2»> : 111622614:آ 


<21ه2ة:1 هق . 
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من حيث البدأ د أنتث التطور الاجتاعى جزه هن التطور العام » ولكن 
التشبيبات الى يلجأ إليها تتصل بالفكرة العامة لا بالتفاصيل-(؟ كانت المال 
عند زميله الزومى) وقى رأى سبنسرء أنه يجب تشبيه اجتسع بالكائن العضوى 
لسبيين : أولا تبعا نوه الدائم ءثم بسبب ظاهرة تقسيم العمل . ويحب أن 
نلاحظ أن العلاقة وثيقة بين هاتين الظاهرتينءإذ أن التطور بالنسبة للمجتمع 
كا هي الال بالنسية للكائنات الحية ‏ يحدث عن طريق التكامل » ومع 
ذلك أن الأو فى الحجم يؤدى فى الوقت نفسه إلى الانتقال هن حالة الجسم 
اللنجانس ( أو غي المتميز ) إلى حالة الجسم اللامتجانس ( أو ذى الأعضاء 
التميزة) . .ومن هذه الناحية ب كد سبنسر « أن كلا المركبين العضوبين 
( أى الكائن المي والممع ) متشابهان تشابها مطلقا » و يشير سبثسر نفسه 
.بعد ذلك إلى نقطقى اخعلاق تعتير الثانية منهما أساسية : ذلك أن الوحدات 
الحية في الججمع أى الأفراد»تكون منفصلة وموزعة قليلا أو كثيرا » بينا 
يكون جسم الحيوان كلا ممسوساءوتيعا لذلك يكون الشعورف الكائنالحى 
مركزا في جزه صغير من المجموح ء ببننا يكون الشعور فى الجتمع. موزعا فى 
كل جزء هن أجراء الجموع ء وتختص كل واحدة من الوحدات أو كل فرد 
هن الأفراد بالقدرطى السعادة أو الشقاء بدرجة هتساوية تقريبا » وليس 
هناك مى كز شعورى موحد للاجتمع . 


هذه الحجة ذاتها - أى وجود وحدات شاعرة في الجتمع ‏ هي التى 
تصحح المذهب العضوي عند عالم الاجتاع الألمانى « البرت شيفل » والعالم 
البلجيكى < جيوم دى جزيف » ونلاحظ أن «شيفل» :فى مؤ لفة ذى الأجزاء 
الأربعة دتر كيب وحياة الجسم :الاجتّاعى» 227 يغلو غلواً فأحشا فى استتخدام 
التشبيبات بين الكائن الحى والجتمع » و لكنه فى الطبعة الثانية لهذا الكتابه 





: 8622818ظه5 6ندوط41 
)١(‏ (1878 - 1875) +200181 قتعامه تاق 716 5ه مسجاكعتامكق» 
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( هما ) يقلل من هذه التشبيهات إلى جد كبير » ويشير منذ الإداية إلى أن 
الكائنات الحية وامجتمع تؤ لف تدرجا صاعداً : فامجتمع عبارة عن ع ىكب 
إرادى أو على الأصح د ننظم » أكثر منه د ثركيب». ومن القطوع به أن 
منج شيفل يصدر عن وحى مثالي» ويقضح ذلك فى كتابه د تخطيط ذهب 
فى عل الاجتماع » 27 . فبالرغم من أنه يشير فى هذا الكتاب إلى العناصر 
الضرورية لكل ركيب اجتاعى وهى : الثربة ٠.‏ رأس المال الاجتاعي 8 
السكان . وبالرغم من أنه يقر بالروابط الدايمة للمجتمع بالعالم المادى » فأنه 
يعرف المورقولوجيا الاجتماعية بأنمها « مالم أخلاقي » 29 مى كب من لتأثير 
المتبادل للمشاعر الفردية بعضها فى البعض الآخر . 

أما عن جيوم دى جريف فقد اختفظ دائما حتى فى مؤ فاه الأخيرة (عام 
8 ) بتصوره للمجتمع على أنه كائن ضخم » وهو مخضغ هن حيث 
التزركيب والوظائف والتطورءللقوانين العامة الني مخضع لها الكائنات المنظمة 
ومثله مثل الكائنات الحية فى القابلية التقدم والتأخرء وفى هذه الحالة الأخيرة 
تمت الوظائف العليا أولا يا فى العالم العضوىء ومع ذلك كد دى جريف 
أن امجتمعات تقدم لنا خصائص وأشكال من الاندمامات والقيام بالوظائق 
لانمدها فى أى تركيبات من نؤع آخر » إذ أن الوحدات المكونة ق 
التجمعات الاجتماعية قادرة في اعلا صورهاءطى الارتياط بروابط ,مغنوية 
ونمد على هذا التحو أن العوامل الاقتصادية والعنصرية في تكوين 
الججمعات » قد أصبحت فى حاجة لأن تستكل بعوامل جالية وفحكرية 
وتشريعية وأخيرا بعوامل سياسية . 1 


ويبدو تطور التزعة الحيوية أكثر وضوحا عند مالمي -الاجتماع الفرنسيين 
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وهو يقررد الفريد اسبيناس2'26 «ورينيهفورهس»! للذ ين جعلامن تفسيبساق 
أول الأسى اعظمدماة للمذهب العضوى. 


يذل اسبيناس جبده فى كتابه عن « الممجمعات الحروانية » ليبين أن 
الفرد فى ذاته مجتمع نبدو فيه « ظواهر المشاركة » و «الشعور الحيوى» الى 
مجدها في النظام الاجتاعي : « كل فرد هس كب عبارة عن ممع للخلايا أو 
لعناصر عضوية أخري» . ومن هنا يضرب النظام الاجتماعى: يجذوره حتى فى 
النظام البيولوجى. وهناك استمرار هذه الجتمعات الأكثر بساطة فى الججبعات 
القائمة على التعاطف » حيث يصير الشعور هو الظاهرة السائدة . ويذهب 
اسبيئاس فى ذاك لدرة أنه يعرف المتمع بأنه وشعور حى أو نظام عضوي 
للافكار » . وفى مقالة له نرت « باغحلة الفلسفية» فى عام ١885‏ يقر على 
الفكس هن سبتسر » يوجود « عقل جمعي » بالمعنى الحقيق ذه الكلمة. 
والكننا نراه بعد ذلك وبصفة خاصة فى مقاله الشبير فى عام 1901 بعنوان : 
و الوجود أو انتفاء الوجود » الذى وضع فيه شروط وود عل الاجتاع » 
نراه يعدل كثيا هن مذهبه المضوى» فيرفطن فى صراحة أن يجعل من تجمع 
. الأفراد ذوى الحلايا المتعددة العنصر الأصلى للحقيقة الاجتاعية . 


ونجد محكذلك أن ريئيه فورمس قد اممحذ هو أيضا فى مو لفه الأول 
الكبير”" د الكائن العضوى والمتمع » وجهة نظي المذهب العضوى دون 
تحفظ . ثم أقن فيا بعد بضرزورة تحديد وجبة النظر هذه » و لكن ذلك م يمنعه 


)١(‏ الفريد اسبيتاس (85821288 84 412) 44هط  1١١58‏ يلسوف 
فى سي سام ينصيب واف لأسيص الدراسات الاجراعية وعل التق التجربى فى فرنسا . وأم 
مؤلفاتهكتاب « الجتسات الميوانة 8 لمغشخصة 5001660 6 الذى اعتبره محاولة اوضم, 
الأسى المبجية لدراسة الوتسات الانساية . 
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من القول ١‏ بأن الظاهرة الاجتاعية مظهر معين من الظاهرة الحيوية » وأن 
القوانن البيولوجية موجودة فى عل الاجتاع » ثم يعود فيخفف هذا الرأى 
بقوله « إن هناك عناصر جب ديدة لا حصر لها تتدخل فى تكوين الظاهرة 
الاجاعية تحت تأثير الأفكار والارادات الانسانية » وانا لتنتقل من العام 
العضوى إلى العالم الاجماعى دون هزات ودون توقف ءوذلك عن طريق 
وساطة العام العقلى . وإذا كان هناك بعض عناصر عضوية قد ترسبت فى 
الجتمع » فإن هذه العناصر لا تلبث أن تختنى حين تستغلهاو قتميها لصاابا 
العناصر العقلية المنتابعة الى لاحصرها. وهكذالايمكن أن يكون عل الاجتماع 
مجرد اعتداد لابيولوجيا . 


وبالاختصار إذا ما أردنا أن نضع المذهب العضوى ف الميزان» فإنا ري 
بالرغم مما يبدو فى الظاهر » أنه قد ماون فى إبراز فكرة نوعية الظواهر 
الاجاعية : فيا أن للكائن الى <قيقة ذاتية عل عن حقيقة العناصر التى 
يركب هنها » وماداهت هذه العناصر يمكن أن تنغ أو تختنى دون أن يئر 
ذلك على وجوده » فينبغى أن يؤدى هذا إلى إدراك أن الجاعة الاجّاعية 
تؤلف حقيقة متميزة» هي فى ذاتها شيئا آخر غير مجرد يموع الأفراد أو جرد 
تحاورثم . و يعبر سبنسر عن هذا المعنى في عبارات واضحة حين يقول : « إن 
حياة المجموع ع لفة تماما عن حياة الوحدات عبالرغم من أنها نتاج لما . 
«بالمئل يو كد شيفل أن امجتمع حقيقة» أن الانسان م يكن به خاجة تخلقه 
ويصرح اسبيناس فى المقال الذئى كتبه مام اوربأنه دواو أن ا جتمع 
لاوجود له بدون الافرادء إلا أن كل واحد من هؤلاء الافراد يعتبر تمرة 
للمجتمع أكثر مما يصّعير صانعا ل4» . ويذهب دى جريف إلى حد التأ كيد بأن 
ع الاجتماع جدير بأن يسعتردف به كعم منتقل وقثم بذانه » . 


1١144 


ب س عل الاجماع الميواى (© 


أثارت علوم الحياة سلسلة أخرى من الأيحاث التى ساعدت إلى حد ما فى 
تحديد موقف علم الاجماع من دراسة هسائله بدراسة امجتمعات المووانية أو 
عم الاجماع الحيوالى . 


ترتنط هذه الدراسة عند اسبيناس ارتباطا وثيقا بالمذهب العضوى . 
ولايزال بعض علماء التاريخ الطبيغي حتي يوهنا هذا » يعمسكو ن بذ لك التفسير 
الذى أوفيحه أدموند برييه في كتابه « المستعمرات الحيوانية »20 وجيرو 
فى “كتابه « الجتمعات عند الحيوانات » 9» . و كذلك يو كد يوفييه فى 
كتابة د الشيوعية عند الحشرات » 9©© أن بءض مجتمغات الحشرات عبارة 
عن مكبات حقيقية متعددة الحلايا » ثم يذ كر عبارة من كعاب « التطور 
اتمالق 06 يعلن بها برجسون أن د تمل الخلية هو حقيقة لا مجازاً » جم 
عضوى مترابط» . ولكن يأنى كثي من البوولوجيين أن يساموا بهذا الرأى 
قنجدرابو (موطمج )يلاحظ أنجموع الحلايالتى تكوتن جم الميو ان لاتنثىء 
يجتمعاً »لأن د اممتمع يتألف من أفراد ء والفرد لا يوجد إلا طليقاً من كل 
قيْد مادى » وعندما تكون هناك علاقة مادية » أى تبعية فسيولوجية » مق 
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الفرد 217 و5 ذلك يععير فرنسو! بيكار وموهخم .5 أن انبيناس ارتكب 
أكبرخطأء عندما خلطبين المستءمرات الهيوانية وامجتمعات . 


هل ينبغى إذن أن نبحث عن جبرية الظواهر الاجماعية عند الحيوانات 
في الغرائز مثل النسريزة الجنسية أو غريزة «التعلق بالذريةعالتى عى أساس 
الأسرة 7 يجيب بيكار يأن( الاتجذاب الجنسى ليس هو فى الحقيقة أساس 
الجتمعات » أما عن الأسرة فبي ليست مرحلةنهموا-اي-اةالاجتاعبة بأية حال . 
وسوف نعود إلى هذه التقطة الحامة فى الفصل السادس من هذا الكتاب . 


وتقوم نفس الاعتراضات فيا يتعلق باحاكاة التى مي » فى رأى بوفييه » 
العامل الأسامى للتقدم فيا يطلق عليه « اللمجتمعات الشيوعية عند الحشرات » 
وهذه احاكاة عي التي تفسر افعال يه 
يا أنها تلعب دوراً عظيا جداً عند الفل والزنا بي والنحل الخ ... و 
ريبو على ذلك قثلا : د إنا لا نابح عند هذه الحشرات نكن أديسي 
معاكاة » لأن أنحاكاة تتضممن عملية من كبة إلى أقصي حد » وهي عبارة عن 
الادراك » والقليل جدا من الميوانات يستطيع أن يدرك » ٠.‏ ويعيب بيكار 
على هذا الرأى بقوله : « إن الحاكاة إذا كانت موجودة فإنها لا تلق الياة 
الاجماعية : فهذا حيوان مقلد واجيّاعي؛ وذاك حيوان آخر مقاد على تس 
انط ولكنه يعيش منعزلا . » وعهما يكن من شيء فإن بيكار ورابى 
يرفمان أن يعتيرا الجمهرة مجتمعاء ولو يكون أوليا ٠‏ إذ ليست اجمبرة إلا 
مجمعا نشأ عن مثير خارجى خا لص ء بين الظاهرة الاجماعية حقا » هى عبارة 
عن التجاذب المتبادل بين كائنات حية . 


. 15٠ شرح 2 رابو » هذا الرأى فى الملقة الدرلية الثاانية للتركب الفلعام‎ )١( 
) 2 ووقطخصرة 496 152816هطئندهة4 ه15 مستهقسوة‎ 0. 
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ويضيف راس : أنه بالرغم من كل شيء ء فليس هناك داع لأن نتصور 
أن لدى الحيوا نات الاجرّاعية أى ثيء يتصل علي أى مود بالتصورات 
الجماعية » بمعناهااللفبوم عند الانسان » وأن بوفييه نفسه الذى يعطى أهية 
كبرى لتأئير العوامل النفسية عند الميوانات» يو كد فى إصرارء الاختلاتات 
النوعية بين الجتمعات الحووانية والمتمعات اليشرية » ثم يقول :دهنا بصير 
التبين صار خا : الانسان قادم جديد على الأرض... وعلى الاساس الغريزى 
للاجناس أقام تفوق الاشكال؛ وأصبح الى أذواع نشاطه عقليا » 


وبدو أن « برينان» يلخص هذ الوضوع فى ثيء كثير من الجرأة حين 
يقول : د إنالظاهر ةالأساسيةبن الافرادالذين يشتر ط فيهم أن يكونوا متقار بين 
تقاريا كافيا » هى التأثير لمادى الذى لا ينقطع أبداً » والذى يكن أن تتغير 
طبيعته من نوع إلى نوع ومن بيئة إلى يائة . زيمكن أن يكون لهذا التأثير 
لمتبادل » تيعا للاحوال وبتأثير سبب واحد» نتائم مختلفة : نجاذب أو تنافق 
أو عدم اكتراث أو بتعبير أفضل : تجاذب إيجابى ا وسلبى أو معدوم . وق 
المالة الارلي فقط يككون هناك ظاهرة اجماعية بالمعنى المعروف هذه الكلمة.. 
ولا بد أن الجتمع البشرى كان فى ميدأ أسره تجمما من هذا التوع . ولكن 
كان لا بد للخصائص الختلفة للانسانءمضان إليها الحالة الاجماعية » أت 
تسمح با اتقدم التدريجي (لوسائل التكنولوجية » مصحويا بتقدم الافكار الى 
كانت فى البدأ غامضة» والتى لا زالت ناقصة إلى الوقت الحاضر . ولكنها 
مرتبطة فيا بينها ارتباطا وثيقاءونعنى هذه الافكار علاقات السببية والغايات 
الانسانية والحرية . وعندما ننكر أن المتمع البشرى يهدف إلى فاية ما » 
وعندما نسوى الانسان فى عام ١140#‏ بالحيوانات الاخري ماما ع فانا نقع 
فى ضلال طالما أشار إليه العاساء » وهذا الضلال الذي وقع فيه هيحكل 
( دهطدمةة ) وبعض عاماء الاجماع؛ حينًا أهملوا شيئا هاما هوء تطور 
الإنسان » . 


ولا ينكر برنيان أنه توجد بلا شك علاقات وئيقة بين دراسة التجمعات 
الميوانية وبين عل الاجتاع البشرى » ولكن توجد أيضا خلافات نوعية 
كبيرة» و بالرتم من تعقد هذه الفكرة » فإن الذى يمكن إستخلاصه بوضوح 
من هذه الأبحات هو نوعية الظاهرة الاجتاعية عند النوع البشرى . 


5 ع الاجتماع النفسى )00( 

من النقطة التى وصلنا إليبا» لم يكن هناك إلا خطوة لكي نضع السائل 
المتعلقة باجتمع البشرى فى بال تفسى خا لص . وهذا ما فعله عدد من علباء 
الاجتماع الذين ربطوا هذا العم » فى صور مختلفة » بعل النفس . 


١س‏ نظريات الحا كاة وعل النفس التأثيرى لجيربيل تارد '؟) 


أن الحاكاة التى استتخدمها بعض علماء التاريخ الطبيعى . كا رأيناء اتفسير 
الظواهر الاجتّاعية عند الحيوانات » أعتبرت أيضا المبدأ الخالق للمجتمعات 
البشرية ٠.‏ ودون أن نذكر أميل فاكس فيار ( ه1ذه«هد5 .2 ) الذىكان 
كتابه « نظرية فى عل الاجّاع » ذا صبغة بيولوجية » فآن أشهر هن وضعوا 
أسس هذه النظرية هو عام الاجتاع الفرنمى جبر ييل تارد (1668 -1604) ٠‏ 

يقول تارد : « لا يمكن للاجتمع أن يعيش و يتقدم ويتغير بدون ذخيرة 
هن الممارسة التكرارية وحاكة القردة والتقليد الفىءوهي ذخيرة تربو دائهما 
هم الأجيال المتعاقبة » . وفى رأى تاردءأن الحاكاة هى الظاهرة الاجماعية 


)02( 2970501081018 6 هرنآ» 
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الأصياة.وأنه بمكن تعريف الجاعة الاجتاعية « بأنها يموعة من الكائنات 
لا ينفكون عن محاكأة بغضهم البعض » و إذا +يتحاكوا فى اللحظة الخاضرة» 
فإنهم يتشابهون » وسعاتهم الشتر كد » نس قديمةلفوذج بعينه 6.. ولكرلن. 
الماكاة هنا تفسر بطويقه سيكولوجية واضحة - ويرفض تارد هذهب عل 
الاجتّاع الميوى فى جميسع صوره » لأن جمييع هذه الصور لا تقرتلك «اليزة 
الغريبة» التى يتميز بها علم الاجتاعءوض أنه يملك فى متناول يده والأسياب 
المقيقية» التى يعكون هنبا موضروعه . ويؤ كد أن العلاقة الاجّاعية الأولية 
هى تلك اأتي تتأ لفمن « شخصين يؤثر أحدهها فى الآخر تأثيراً روحيا» + 
وهكذا يكون « الارئباط بين هذيرث الشعخصدين هو العنصر الأوحد 
والضروري للحياة الاجتزاعية ». 


ينيغى إذن أن نرجع إلى الفرد دائما . والمنهج القديم لعم النفس الفردى 
وهو( الاستبطان » عو أيضا منببج علم الاججماع . د فكل ثيء من الناحية 
الاجماعية ليس إلا اختراع وتقليد» ولكن الاختراع عمل فردى : فالفردحين 
مجدد وحين يكتشف وحين يمسحو للظة من حلمه العائلى أو الوطني » يجب 
أن ينتزع نفسه مؤقعا من مجتمعه ».وهنا بمجد تارد دور عظاء الرجال الذين 
د نتركز فيهم روح شعوبهم 6 . والناريخ هو بالتحديد د يجموعة امحاولات 
الأصيلة الى تكون فبابعد» موضع المحاكاة إلى أقصى حد» . وعلى هذا النحو 
يجب تفسير تشابه امجموع بتجميع الأفمال الصغيرة الأولية » وتفسير الكبير 
بالصغر وا+هلة بالتفاصيل . . . «وكل شىء يأتى من أتفه الاشياء».ويقارن 
تارد الذى لم ينس اشتراكد فى مسابقة للالتحاق بكلية الهندسةء هذا المنبج 
يالتعليل الرياضى ! 


نحن إذن إزاء ذرية ابجّاعية7!" ولكتها بالاحرى ذرية سيكولوجية0"». 
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وذلك أن علم النفس الذى يشير اليه تارد »هوق.» » الواقم علمالنفس عتنبد 
شار كو » (+مهمهطم)وتين( مصذوة )ءالذى يرى ق التغىم المغناطيسي 
موذحا للعلاقة الاجتاعية : و أت الحالة الاجماعية مثل حالة التدويم 
المغناطيسي » ليست إلا صورة لاحلم» ع حلم آمرء حلم فى صورة حدث ©» 
وحالة الانسان الاجتّاعى تشبه تماما حالة الانسان المنوم . فكل منهما يعتقد 
واهماءأنه يتصرف بطريقة تلقائية » ولكنه فى الحقيقة. يتصرف يعأثير آراء 
موحي با . ويبدو لنا أن هذا التحليل السبيكولوججى فيه شي كثير من 
القصمور » ذلك أن التنويم الغناطيبى م يفقد اليوم الأهمية التى كانت له فى 
ذلك المين فحسب» بل إن هذه « المحاكاة الآليةق» ء إذاماأخذنا برأى 
الدكتور جورج دعا( دهسدة .8 ) » أندر كثيرا جداً فى حالتها الخالمبة 
أثما نقصور عادة . وتتوقف تابلية الايجاء ذاتها على كل ما يسبل « توقف 
أوظائف المبادأة والنقد » . وييدو لنا أن البحث الاحصائى الذى قم به 
الدكتور ايم ( سامطصموق8 ) يؤيد أن هذا الانقياد بلغ أقصاه عند 
122 ظفى الادارة القدماه؛ وعند العسكربين القدماء» وبالاختصار عند جمبيع 
أولئكالذين تعودو االنظام السلي . وعلى هذاالنحويتوقف العامل. السيكولوجي 
ذاتهوالذى يدعى تارد أنه يفسر به أساس الظاهرة الاججماعية » على أسباب 
اجتاعيه ! و لكن لا يقتصر الأمر على ذلك » فإن هذه الحاكاة بين الأفراد 
ال يرى فيها تارد أساساً لسيكولوجية دما بينالمقول7© » أو لسيكواوجية 
تبادل الأفكار 29 ليست فى رأيه » سوى صورة أكثر تركيبا لحا كاة الفرد 
اذاته التى مى مصدر العادة والذاكرة » كا أنها الدعاءة الأولى لسيكولوجية 
ما «بينالعقول» .وهنا يتلق مالمناءالاجتاعي (تارد) الوحى من تين (0ذد12) 
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فيتساءل : أليس المخ فى رأى تين » عضوا معيداً أو مكرراً لما يتلقاه من 
أعضاء المواسءثم أليس هو بذاته مكنا من عناصر يكرر بعضها بعضا 8 
وهكذا تبدو احاكاة مظبراً للتكرار الام الذى يتمثل في العالم العضوى» 
في صمورة الوراثة وفي الءالم الفزياتى » في صورة الموجات! 


لسنا في حاجة لأن نبينك أصبحت هثل هذه الفسيو لوجيا قديمة وبالية» 
وك نيدو اليوم مثل هذه التشييبات أكثر سطحية» وأشد لغواً »منذلك 
المذهب العضوى الذي كان تارد يرفضه ب ويبق مع ذلك أنه بالرغم من تلك 
المقدمات التى م تنته بنا إلى ثىء سوي انكار عم الجاع كعل قائم بذاته» 
فان ثارد ‏ كا بين ذلك الدكتور بلوندل ‏ كتيرا ها نلقاه ينساق بالوقائع 
ذاتها إلى اثباتات وإلي مناهج تقب هن وجهات النظر الاجتاعية الحقة . 
فقد كتب يقول : « إن الانسان كائن عضوى مطعم بكائن .اجتاعى . 
وهكذا ينتج عن هذا الرأى التسليم بوجود وظائف عقليه و «مقولات» 
مثل اللغة والدين»وهى تعتبر من خصائص العقل المعى ٠‏ ويبين أن التزعات 
البشرية ذاتها لاتتشكل إلا بفضل إمكانيات الاشباع التى تقدهها اسكياة اجماعية 
ثم يشير فى إصرار إلي أهمية د الاتصال الاجماعي لامعتقدات » ويلجأ إلى 
« التفوذ الاجتاعى » في تفسير سلطان العادة وسلطان الرجال العظاء الذين 
يدينون بقوتهم للافكار العظيمة الى يقومون على تنفيذها . أليس هذا إقزار 
بأهبية ما سبيطاق عليه دوركم فيا بعد « النصورات المعية » 7 وأخيراً 
تتمثل شخسية الفرد عنده كأتتها المبدأ الجوهرى الذي يتفاعل فى تلك البوتقة 
الغريبة ذات المنعطفات العديدةهو نعنى بها الحياة الاجتراعية . 


وهكذا نرى أن مثل هذه الآراء التى اذاعها تارد في آخر حياته قد 
ابتعدت بنا كثيراً غن المقدمات الفردية الم لعمة التى اععنقها فى البداية . 


لل 


210 نظريات الروح الجخمية‎ ١ 


على العكس من هذا الاتجاه الذى يدعى امتخلاص عل الاجناع من 
السيكواوجيا الفردية » :قوم النظريات التى تتخذ فكرة الروح البعية أساسا 
لا . ومها يكن غموض هذه الفكرة » فإن استعلالها قد عاون معاونة أكيدة 
فى نشر الفكرة القائلة بأن مجمع الأفراد فى جاءات يؤدى إلى إخضاع 
حالاتهم "نفسية لتغييرات عميقة . 


ا سيكو لوجي الماظير و امررسة ا بطاةالنائية ”1 


وقد ظبرت هذه الفكرة بصفة خاصة في « سيكواوجية الماهير » وإذا 
رجعنا إلىتارد» نيحد أنه فى كتابه : «الرأى العام واجمهور» عراف د الجبور « 
بأنه وحزمة تجمعت فيهاأ نواع منالعدوى النفسية » نشأت فى أساسهاعناتصال 
جسمانى» كا عرف الرأى العام بأنه «جمع روحىخالصءأو معني آخرء أنه 
عبارة عن تناثر أفراد متفعملين ماديا» ومتحدين اتحاداً عقايا خالمما » . غير 
أن بعض الكتاب الذين جاءوا بعده » ل+يكونوا على مثلهذا الحذر » فأساءوا 
استخدام مفبوم المهور. ويحضرنا فيهذا انجال بصفة خاصة ءاسم جوستاف 
لوبون مؤ لف كتاب «القوانين السيكو لوجية لتطورالشعوب »7©) و كتاب 
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د سيكو اوجية الماهير 276 » الذى قد يقتصر فضله على أنة لفت الأنظار 
إلى مسائل لجيكن بيثم بها أحد فى فرنسا من قبل . 


ومن الحق أن نقول إن دراسات اللدرسّة الابطالية الجنائية التي بدأها 
« اتريكو فرى 1مده7 معذعص » »كانت أكثر جدءة . واستمرت هذه 
الدراسات يفضل هم يو سيجولى 2818ع81 516ذه8 »> و ( باسكالي 
روسى 80891 11وودوم » »ومقالات الل الايطالية لعل الاجتاع20 .ركان 
غرى قد وضع هذا المبدأ القائل : « يأن اندماج الأفراد في جماعةءلا يؤدى 
بعانا إلى ننييجة مسساوية لمجموعبم» لو نظر إلى كل هنهم على حدة »»وفى مام 
كتب سيجولى أيضا فى كتايه د الجبرة الاجرامية » »رهو يتناول 
موضوع للسثولية اجماعية للجماهير ء يقول : « إن ننيج-ة اجماع الناس 
ليست حاصل جمع ولكنها ناتج » . ولكنه يحدد نهذًا المبدأ باعلان هذين 
القانونين وهما : «أن فى التجمبر الذي هوتميع «تجانس وغير منظم »تقوى 
العو اطف والأهواء »ومن هنا يأتى استعداد اجهاهير لار :كاب الجر يمة و الأعمال 
الجنونية » بدما تعضاءل الأفكار وتنمحى المظاهر المليا للذكاء » . وقد قبل 
رومى مذهالتعائج إجالاء ولكته أىأن برى فىمظاهر روح الجماهيرءظواهر 
عرضية لاغر ٠‏ ويسم فى كتابه د عل النفس المعي 76 بأن الروح اجمعية 
تنشأ من اجتاع الأرواح الفردية نتيجة للتشابه فى أنواع الاثارة المارجية 
والمشاعر الفردية التى تتلقاها . تم بميز هذا «الناتم النفسى المعي الاستا تيكي» 
الذى] مخخص به الموورء وبين د النسائج التفبى المع الديناميكق » 
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الذى هو ظاهرة المجتمدات الدائمة ( الاسرة » الامة لخ...) ويرى روسي هنا 
أساس الاختلاف الذىيقيمه (فى كتابه دعل الاجاع وعلم النفس لمعي ») بين 
البيكو لوجية الممية أى سيكو لوجية الماهير » السيكو اوجية الاجّاعية أى 
سيكو لوجيه الشعوب أو المجتمعات » وبين علم الاجتماع الذى هو جماع العلوم 
الاجتاعية الخاصة . 


يحب علينا أن تكون على حذر إزاء هذه الامحاث . وفيرأينا أن أم 
سبب لاحذر يقوم على غموض فكرة المهرة #0316 18 غ» التى يخلط بعض 
الؤلفن» دون أقل اكتراث » بينها وبين فكرة الرأى العام 116مدم 16 
والشعب 16متاوم 16 والغوفاء مهلا واجتمع 06 6 وبفكرة 
الجنس أيضما . ولقد أوضح الدكعزر بلوندل في كعابه و مقدمة لم النفس 
المعي 220 »خطرهذا الاندفاع في الاخطاء والقياس الكاذب » الذى أوقع فيه 
كانب مثل جو ستاف لوبون» عدداً كبيرا من القراء ذوى الخبرة الحدودةء كا 
غضح فيه الادعاءات الواهية ذات النزعة المفرضية » التى تفيض بها مؤ لفاته . 
ومن العجيب أن هذه الحزعيلات لم تقلل من جاحه » بل كانت من أسباب هذا 
النجاح ! وق المؤتمر الرابع للاسبوع الدولى للتركيب الفلسني عام ,15 » 
دار النقاش بالتدديد حول فكرة اجمهرة» فأشار الاستاذ ديبريل (661«صدم) 
إلى ذاك الكتاب الصغير الملفق تلفيقا لا بمحكن تصوره » وهو كتاب 
«سوكو اوجيةالماهير» » وأضاف: «إنطموح مؤلفينا ليس ضثيلا فالمسألة 
دهم تتعلق بتفسير تاريخ الإنسانية » ومصائرها ! وكاتب مثل لونون أو 
ردسى يرى فى نطاق عل النفس للج|هير» كل نشاط الناس المتجمعين . وييحث 
لوبون فى الماهير ثم ينتبى إلىنتائج عن الاجناس البشرية » وعن الاثم وعن 
النظام البرلماتى و نظام امحلفين الخ ... » 


() 616ه1مطويو2 18 3 5ه1غأعنةو«خصة » : 061هه81 .ملا 
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1 2.2 
ب -- سيكو لو هيه التُبوس عثر ارو لاله 


لكن + تكن الفكرة التى استغلها لوبون وأصحاب المذهب الجنائى 
الايطاليين » جديدة . فقد كانت معر وفة فى ألمانيا حت (سم سرك و لوجية 
الشعوب 2غ كا تكلم هيجل عن ااروح الوطنية أى « روح الشعب 9,6© 
وأهم في كتابه د فلسفة التاريخ » بالروح الخاصة بكل شعب. أما هربارت 
( +مقطدوة ) الذى يعتبر علم النفس نوعا هن علم حر كةالروح» حيث نكون 
التصورات هى القوى العاملة » فد بين أن التصورات البعية مى 
ماكز القوى . 


و إلى مدرسة هربارت ينتعي موريس لازاروس ( قتمومها .لا ) 
وهاعان شتينتال ( 1هطغصذه:5 .18 ) اللذان أسسا فىعام همد جلة على 
نفس الشعوب»<4) و تتمثل سيكو لوجية الشعوب جزئيا » كرد فعل مضاد 
للمذهب الميوى . وفي رأى أصحاب هذا المذهب » يكن التفسير المقيقى 
الظواهر الاججناعية ‏ لأن الأ يتعلق بالتفسير وايس الوصصف فقط ‏ فى علم 
نفس : فالنظم والحروب الخ ... كل هذه الظواهر يمكن تعليلما بالرجوع إلى 
العواطف والافكار» وإن التأئيرات اتحارجية ذاتها لا تعمل إلا عن طريق, 
النفس » و لكن النفس هن صنع الجتمع » والمجتمع هو الذى صاغ الفردءوهو 
الذى هيأ له أن يشعر بذاته ٠‏ هناك إذن روح هوضوعية » فى عيارة عن, 
الروح اججمعية أى روح الكل « 8هذمع11ه » كا يسميها شتينتال »وهى, 
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تنضح بصفة خاصة فى تلك الظاهرة الاجّاعية التى ندعوها الشعب أو الامةه 
واتى تتضممن كل الظواهر الاخري» مثل الاسرة والطائفة والطبقة الخ .. 


ونجد شيئا من هذه الافكار مرة أخرى في الكتاب الرائع د سيكولوجية 
الشعب»(21 لفيلبام فوندت (غقهدة .5 ) الذى يحدد فيه الؤلف موضوع 
سيكولوجية الشعوب » بأنه ١‏ العملوات النفسنية التى يرتكز عليها التطور العام 
للمجتمعات البشرية » وإبداع الانتاج العقلى المشترك ذى القيمة العاليقع ٠‏ ثم 
يبذل جهده لتوضيح التغيرات التى تحدث في اللغة وفى الاساطير وى الدين 
وني الفن» والتي تعتبر نتاجات جمعية » وذلك يتأثير اتحاد الافراد والتفاعل بوهم 
واستجابات بعضهم للبعض الآخر . 

وقد أبرزت «سيكولوجية الشعوب» أكثر مما أبرزتة النظريات السابقة» 
أرجه النتقص المشترك فىكل الحاولات من هذا القبيل. ففكرة الروح الماعية 
تعبر عن هذه الحقيقة ذات الطابع الوضعىالصريج » وهى أن تفسية جماعة 
إنسانية بعرئها » أيا كان نوعبا » تنظوى إلى عد كير » على حقيقة أصيلة » 
«تميزة تماما عن نفسية الفرد . واككن إذا كانت هناك خطورة فى إخضاع 
هذه الحقيتمة اللقررة لكثير هن التفسيرات والتأويلات » فإن ما هو أدهى هن 
ذلك » أن هذه الفكرة قد تدهورت إلى نوع من الشعار الذى أستخدمه 
الكثيرون في سهولة كبيرة لتحقيق نزعاتهم المفرضة . 


وس ارس الامرلكية الولو عبد لله. رماع 7 

يمكن القول إن نظريات علماء الاجتاع الامريكيين من أنعمار المذهب 
التفمى »قد اتسمت في مجوعباء بمحاولة جدية لاعطاء فكرة «الروح الجماعية» 
محتوى حسيا وإبجابيا . 


)١(‏ .<816ه1مطعترزووندوعا101» : كقصنة1 هده ط11؟ 


() ع2ذمء 1*دنسة 16ج8061016-مطمرزوم قل 


ونطور هذه النظريات فى الواقع يسترعي الانتياه » فق دكانت تسيطر عليبا 
وجبة النظر العضوية عند « و. ج. مثر » و « لستروارد » و « مول  »‏ 
ثم أخذت تعخلص من هذا الاتجاه عند «جيدنجز » و« كولي » و دماك 
دوجال » » لتبحت فى الموامل السيكو لوجية أو التأثيرات السيكواوجية 
المتبادلة . وتجد د و. ج, سمثر » ر 111١-145٠‏ ) محاول في حكتابه 
عادات الشءوبع 22 الذى صدرعام .وو أن يو كد الضغط الذي تمارسه* 
العادة » ولكن يرتكز تمييزه بين د الماعات الداخلية » أو « جماءات نحن»» 
«واجاءات الحارجية » أو دجماعات الآخرين»»علىهبادىءمأخوذة من نظرية 
داروين . وف كتابة دعل الجتمع» 2 الذى طبعه دا. ج. كيار» عام /531 1 » 
يشبه الوظائن الاجتاعية بالوظائف العضوية . أما « لستروارد (1411- 
1و1 ) فيرى أن المتمع د هيدان للعرامل المقلية » . وكتابه «علم الاجتماع] 
البحت (س.١)‏ » عبارة عن آلية اجماعية»تنسم فيها القوى بممات نفسية : 


فرانكلين ه. جدنجز (1460- 4و١‏ ) 
يتناول جدنجز فى كتابه « هبادى, علم الاجماع 6" (كهما ) فكرة 
الشعور بالنوع » . وهذا الشعور » في نظره » هو المنصر اللكون لاعلاقة 
الاجماعية»إذ يقول : «إن المتمع بالمعنى البداتى للكلمة » عيارة عن رفقة أى. 
علاتات متبادلة أى تجمع » وأن كل الظواهر الاجتاعية الحقيقية ذات طبيعة 
نفسية » . وقد أشاد بادم “عيث لانه تام في كتابه د« نظرية العواطف. 
الاخلاقية » بتحليل العواطف اتى تربط بين الناس » وقد درس معه العوامل 





7. 6. د 8يرة«011” , : “امصسية‎ 1907 )١( 
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النفسية للتكامل الانسانى : الانصال . الحاكاة . الذا كرة ٠‏ التعاطف الخ 

إذ !> فصل عل العزاءق هوف وروت اجيانية »هنا مكلاف رادل 
للمشاعر الفردية . ولكن هذه الروح الاجّاعية تسيطر على المشاعر الفردنة|» 
وتتحك فيبا » وتعميز بأن لهاذاكرة . 


تشاراز ه. كولى ( كما ونوا) 


ويذهب كولى إلى بعد من ذلك أيضاءعندما يعلن عام ...1 فى كتابه 
«التنظيم الاجماعى» 20 فكرته المشبورة عن «الماءات الاولية» (الاسرةت 
الجوار ‏ جماعة الاهب ) وهى عبارة عن وجماعات ااوجه الوجه »»؛حيث تقوم 
علانات مياشرة بين الاشخاص » وحيث :ذوب الفرديات فى كاسة « نحن » . 
وق رأيه أن شخصية الفرد تتاج لحيساة الماعة » وبذلك يكون الفرد 
و اجتمع مظبر بن -للقيقة نفسية واحدة . 


تشارلس ا. الوود ( 14187 -154) 


ويقترب رأى كولى قربا شديداً من تشارلس ا. الوود الذى بؤ كد فى 
كتابه د هبادىء علم. الاجتياع النفسى 6( ءأن الروح الفردية هى جزء هن 
كل أكثر انساءا » وأن ممتوى الشعور يأتى بصفة خاصة»من الوراثة والبيئة 
الاجتاعيه . ولكنه ينبه أن الفرد وحده هو مىكز لتجربة واعية » وتبعا 
لذلك ليس هناك روح اجهاعيه بالمعنى الذى توجد به روح فردية» بل هناك 
حياة عقلية جمعية ٠‏ 


الييون و. “مول (1464 -55) 


(١):(1650)1909غفقتصوعع0‏ 2500151 :0001672 .8 مم1 تهط0 
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يقابل هذه الانجاهات الواقعية التى تنضح عند كولى بصيفة خاصة » 
«مذهب العلاتات» عند البوون و.سمول» المؤسس «للصحيفة الامريكية لعلم 
الاجناع 206 ويتلخص رأيه فى أن عوامل الحياة الاجتاعية هى الحاجات 
أى المصالم الفردية ؛ وأن هذه الحياة ممكن تفسيرها بالتأثير المتبادل للافراد 
بعضهم على البعض الآخر ‏ لا بد أن هذا المذهب الشكلي 7 .قد لتى رواجا 
لدى مدرسة شيكاغو ء لانممظم عاماء الاججماع الأعل يكيين يتصورون الجتمع 
على أنه جموعة بسيطة من العلافات » أو من عمليات التأثير المتبادل بين»الافراد 
كالتعاون والتنافس والتعارض والتناز والتصالم والقائل الخ . . . وهذه 
هى وجهة نظر ادوارد ا. روس بصفة خاصة ءاتى أوضحها فى كتايه 
0 أسس عل الاجماع 27 ؛ وهي أيضا وجرة نظر بارك وبرجس فيمؤ لفهما 
الكلاسيٌ «مقدمة لعل الاجئاع ع2 وهى أيضا و إلى حد بعيد » وجبة نظر 
أوجبورن ونيدكوفهالتى أبرزاها فى مؤ لفهما وعل الاجتاع»ء أ»! فلويد هي 
البورت فيبلغ يبذه الشكلية إلى حد أنء يعلن أن مفاهيم د الجماعةوالنظم» هى 
أشياء خادعة , 


وقد خضع عل الاجتاع :اسيكولوجى فى أعيكا اتقلبات الآراء الختلفة 
التى تواردت على علم النفس » فبذا ماك دوحال ( ١لا‏ - م١‏ ) ستخدم 





)00( ( ا10168ع56 كه 1قسمموك صق تسعسة )ع الى صدرت عام 48ا. 
؟) أنظل صنفحة 56 ن هذا الكتاب الفصل بمتوان : عل الاجماع الشكلى . 
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فى كتابه و مقدمة عم النفس الاجتاعى 206 المذهب الساوي ليحدد 
« الغرائز » الأماسية التى هي » فى رأيه » والاسس الطبيعية للنفس» ؛ وال 
جع منها مصدراً للظواهر الاجتاعية الكبيرة » مثل ظاهرة الدين التىتنشأ عن 
الحوف والفضول والحضوع ‏ وظاهرة نمو المدث الكبيرة»التى تنشأ عن 
غريزة التجمع ‏ وظاهرة تكديس رأس الال التي تنشأ عن غريزة الاقتناء 
الخ... ولكنه يسلم فى كعابه «العقل المعى206 بأن للمجتمع دحياة عقلية» 
ليست جرد جموع الحوواتالعقلية الوحدات التىيتأائمنها». وإذا مارفض 
فكرة «الشعور اللهعى » لأنها ::ترض 'لتصاق كات للعناصر المكونة له » وهو 
ها يتحققق فى الث كيب العضوى ء ولا يتحقق فى المتمع الذى لا يقل عنه في 
وجود « روح للجاعة » وإرادة جماعية ( يرى دافى فى ذلك بق ث ركيب من 
المذعب العضوىعند سبنسر ومن ذظريات روسو ) وهما نتاجان لتطور منظم » 
بفضله يمكن أنتنبئق عنه فى الامة مثلا فكرة واعية للكل » و «معرفة لاجاعة 
كا فى » و كذ اك #مبور معين هذه الجاعة» ‏ ويمكن أن يضاف إلى المذهب 
الساوى أيضا نظرية المواقف (كبال يونم فيكتابه دالمواقف الاجّاعية 29 
وف. زنانيسى فى حكعابه « الافعال الاجتاعية » » ب و و. توماش في 
كتابه د السلوك البدائى ») ٠١‏ 


وأخيرا شبر فى ميدان المذهب الساويأحد عاباء انفس هو «وجورج 
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هربرت ميد 6» الذى أحدث كتابه الرئيسى « العقل والنفس والجتمع » 27 
والذى نشر بعد وذاته مام وم ء تأثيراً عميقا . ولكن هيد يتجاوز حدود 
المذهب السلوى » عندما يوضح كيف أن إلفرد ينشأ بفضل العملية القى أشار 
اليبا كولىهوضي «١‏ الذات فى المرآة » ليقوم بدور « الاخر » ؛ وبعد قليل 
بدور « الآخر للعمم » » أى دور البيئة المنظمة العى تحيط به . وعلى هذا 
النحو يصير الفرد » فى رأى هيد » شاعراً بذاته» وتولد الروح فى «تقالب 
التأثيرات الاجتاعية المتيادلة > . 


وقد أثر التحليل النفبى تأثيراً عميقا فى أبحاث المدرسة الامريكية لعلم 
الاجزاع السيكولوجي . فنجد بعض آراء ميد لا تختلف كثيراً عن آراء 
فرويد . ولكن ينبغي أت نذكر هنا الدراسات الغريبة العى قام بها إبرام 
كاردير ( #مستومه .4) فق كتابه د« الفرد وججتمعه 6 220 » ودراسات 
معاونيه عن اهنود وعن أهالى جزيرة الور ال... التىاسسخدموا فيها فووقت 
واحدءالسير والتحليل النفبى واختبارات رورشاش اع 6 وهم ذلك فقد 
عكف كثير من المو لفين » مثل روث بفيديكت ومرجريتهيد؛ وعلى الأخص 
رالف لنتون فى كدابه والأساس الثقافى للشخصية) 29 على «تحليل الشخصية» 
ذاته » وقد توصموا إلى إظبار تأثير الفاذج والامثلة الحضارية بودالا"دوار». 
الاجماعية على ما أطلقوا عليه « الشخصية الاساسية » 
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واغرا يكن أن نعتسير انحاولة لاحياء فكرة التصور النفسى الفيزيق 
القدم لفخر («ومطمةج) 200 » طريتمة للبحث لقيت نجاحا هائلا فى أ م يكا وي 
الميسوم: به » التى ترجع أصولها إلى كتاب الم النفس ج. ل. مورينو « من 
سيلكتب له البقاء #<© وتنشا السيسومترية عن فكرة « الذرة الاجتاعية » 
الى "لاد 2 لايك وها فرداً » ولكن بصفتها « نظامللتجاذب والتنافر «صدران 
عن الفرد». و ' ول السيسوهترية جبدها عن طريق اختبارات (قياسية اجماعية» 
ومثيلية نفسية و مثيلية اجتماعية الخ. . . ( لايجاد تجريب اجتاعي حقيق » 
الذى تدعى أنها تثبت به نتائيمها فيصورة رسو ع بيانيةاجاعية (سيسيوجرام) 
ومقاييس » ولكنها اضطرت أن تلجأ هي أيضا » إلى فكرة « الدور » 
الاجتاعى » وأن تسم بأن هذه الأدوار لاتصدر عن الذات . 
ولقد أظلبر علماء الاجتاع الأمس يكيون أيضا اهتّاما كبيرا بالأمحات المسية 
(دراسات عن عالات خاصة أو بحث الحالات» أو استتخدام السير » والرسائل 
والوثائق الشخصية » مثل ذلك البحث الشبير الذى فام به توماس وز نانيسى 
عن « الفلاح البولندى » ( ١41‏ 1870 ) » والتحقيقات الاجزماءية مثل 
البحث الذى قام به لند عن « هيدلتون عام و«و١‏ ء ثم الاستفتاءات ) » وف 
الوقت نفسه أظبروا هاما جديد] بالأمحاث المنبجية والرسائل التى مكن 
أن تمتبر من أمثاتها ال#وذجية » كتاب ماك إيفر عن «التعليل الاججماعي 60 
(14)» وكتاب سور وكين عن « أثر الحضارة الاجّاعية فى مفهوم 
العلية والمكان والزمان 9؟ » ( ٠ ) ١48‏ 


(1) فخ ( «وصطعه2 .4 ) فيلسوف المانى (1801) - )١8817‏ وصاحب التا نون 
الفسيواوجى امعروف ياسم وهو : 2 أن قوة الاجاس تزيد بطريقنسة لوغارئيمية كلا زادت 
الاثارة 6 وتلخمر رأيه فى أن المقيقة من التاحدة الروحة تتمثل فى وحدة الشعور الا لبى 
ومن الناحية الفيزيقية فى الذرة البسيطة . 

6 « 7 8117178 0131 )6 : 0طةنقلا آ .كل 

م( )1942) 5501816 1525غققتلة0 قبآ» : 1767 عولا .لاا 
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الفصل التاسع 


هزبرت سبنسر ونظرية التطور الاجماعى 


دلاول 


يعتير هربرت سبنسر المششرع الأسابى لتعالم المدرسة الانجليزية فقد 
اجتمعت فى مرؤلفاته خلاصة ما وصل إليه بحث العلماء عن حياة الشعووب 
البدائية . ولكنه لم يقتصر على سرد الحقائق بل أراد أن يستخاص منها مبادىء 
عامة عن تطور الإنسان والمحتمعات . وقد تأثر عذهبه وفكرته عن التطور 
كثير من العلماء الامجليز . وتعتعر كتاباته من أعظم الجهود فى سبيل الوصول إلى 
مبادىء موحدة لتفسير النشاط الإنسانى وقد استعان بالمقائق الانثروبولوجية 
والبيولوجية الى :جمعها من سبقه ومن عاصره من العلماء ' فى استخلاص 
القوانين الاجماعية . 


وقد نشأ سبنسر واتجه فى بمبستهل حياته نشأة علمية محضة فلم يعن والده 
بتلقينه اللغة اللانينية وآدامها "كاكان متبعاً فى ذلك العصر لما لاحظه من ضعف 
جسمه وعدم احاله لذلك الإرهاق . فاستعاض الصبى عن ذلك بالحروج 
والتجوال فى الحقّول ٠‏ فنمت عنده ماكة الملاحظة والبحث الشخصى ٠‏ وجمع 
كثيرا من المعلومات عن حياة النباتات والحشرات » وكان خم كثيراً بالبعث 
عن التفسير الطبيعى لاظواهر الى تسترعى انتباهه فكان ذلك سبباً فى رفضه 
فيا بعد » حيع المبادىء الميتافوزيقية الى لا تقوم على أساس علمى : وقد 
تركت هذه الثقافة العلمية أثر أعميقاً فى تفكبره وآرائه الفلسفية . 
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ونشر سبفسر أمحاثا كثيرة عن « فن التعلم » ممم همسفظ كه عع عط 

وأعيد طبعها فما بعد فى كتابه عن « التْربية العقلية واللخلقية والطبيعية ». ثم 
شرع فق إعداد ملف عن عام النفس فسافر4ذا الغرض إلى فرنسا للاتصال 
بعلمائها » واتضل فى باريس بأوجسست كونت . وعند عودته إلى انجليرا قام 
بنشر كتابه بعنواك : برووامطم روط عه وءاونءدنهم مع واستمر فى نشر كتاباته 
فى علم النفس والاجماع حى ظهر فى منة 1809 كتاب داروين عن 
أصل الأنواع » فكان انتصاراً للاراء والنظريات البى عرضها سبنسر من قبل. 


وق عام 41 ظهر أول جزء من كتابه ١‏ مبادىء علم الاجماع ( 
ترهماهنهه5 عه وماونودلءط وقد أخذت صحته فى الاضمحلال بعد ذلك » 
فقام برحلة زار فها إيطاليا ومصر وأععجب كثراً بما شاهده من آثار الحضارة 
المصرية القذعة . واكن صحته لم تتحدن كثيراً إذاكان عمره “لا سنة . وقد 
أنبكه العمل الفكرى المتواصل مدة 4٠‏ سنة ضحى فا بكل شىء فى سبيل 
انتعمار آرائه الفلسفية فعاش سنين طويلة فى فقر مدقع » وآثر أن يعيش 
أعزبا طول حياته حتى لا تشغله مطالب الأسرة المادية عن مواصلة عمله 
الفكرى . وقد اضطر فى آنخر أيامه إلى الكف عن كل نشاط فكرى فكان 
يتأ لا وصلت إليه حالته ومن عددم استطاعته متابعة ممهوده العقلى لتحقيق 
ماكانت تصبو إليه نفسه وتوف فى عام 1107 » وكان عمره 1./ سنة . 


نسأة المذاهب التطووية 


تأثر علم الااجماع بوجه عام والأنثروبواوجيا الانجماعية بوجه خاص 
فى تقدمهما تأثراً كبيراً بنظرية التطور . إذا كانت النظرية السائدة فى المصور 
الوسطى عن الحياة العضوية أن الله قد خلق على حده كل نوع أو فصيلة من 
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النباتات أو الحيوان . فلما جاء القرن الثامن عشر مهدت دراسات علماء 
البيولوجيا من أملسال ٠‏ أدانسون «مىروهم » و « دى موبرتيوس 
ونةعممنةك2 26 2 > و 3 يوقو برمؤنجم ١‏ > و ١‏ إرازمرس فتصعديظ؟ 
و «كباف ونسوؤون » » و ١‏ لاسبيك وزنوئعمة ؛ الطريق أمام نظرية التحول 
أو التطور العضوى. فقام دى موبرتيوس مثلا بعدة تجارب على الترجي نأثيت 
له على خلاف ما كان سائداً من قبل من النظريات ‏ أن صفات السلالة 
تنحدر حما عن كلا الأبوين . كا أنه كون أيضاً فكرة عن نشأة بعض أنواع 
التغبرات الى نحدث نحت تأثير ما يسمى «بالانتقاء الطبيعي يرونيم مزهو لمسطهمة 
ويعد : لامارك عزهبوررم.]؛ الفرنبى أول من عرض نظرية التطور العضوى 
قى كلمته الافتتاحية البى مهد مها لء.لسلة من امحاضرات عن علم الحيوان () . 
وقد ظهر قبل تشار لس داروين كثرون - غير لامارك ‏ من نادوا بفكرة 
التطور؛ ولكن داروين بفضل ما كتبعن وأصل الأتواع موتممرة عه تمدن 
رؤه18) »2 وعن « سلالة الانسان مقاط كه غممععط! قد أضفى على نظرية 
التطور صيغتها النهائية وجعلها من الوضوح والبداهة حيث احتلات مكانتها 
الراسخة عند علماء البيولوجيا . 


وتتلخص نظرية التطور العضوى ف أن حيع الأنواع الختلفة من حيوان 
ونبات ما عاش منها وما اندثر » قد نتجت بفعل أسباب طبيعية عن عدد 
صغير من الأشكال الأولية البسيطة لامادة الحية» وكتب 9 جوليان هكسل: (؟) 
« أن فكرة التطور فى البيولوجيا تقوم على أن الأشكال العليا لاكائنات قد 


)00 كان ذلك فى وس فلوريال من السستة الثامتة من الثورة الفرنسية ( أى 
سنة ...م( ) * 


)0( معيو كتعطتدرة معلمكلة 156 : «متسامظ 


كك 


استمدت أصولها من الأشكال السفلى فالحرواناث الفقرية نشأت عن اللافقرية 
والحيوانات ذوات الدم الحار. نشأت عن الحيوانات ذوات الدم البازد . فا 
حدث إذن يمكن أن نسميه بالتقدم التطؤرىوهو كا يعرفه جولياق هسكلى 
١‏ عبارة عن ارتفاع فى الحد الأعلى لاطاقة البيولوجية ومعناها الارّدياد المتواصل 
فى السيطرة على البيئة والاستقلال عنها ؛ . 


صلة التطور الاجتماعى بالنطؤر العضوى 


وأول ما تعنيه نظرية التطور هذه بالنسبة للأنثرو بواوجيا وعلم الاجماع 
أن الإنسان نفسه بأنواعه الباقية والمنقرضة قد نشأ عن هذه العملية الطويلة 
للتطور المروانى . وعلى ذال فالحياة الاجتاعية عند بنى الإنسان ليست هى 
الأخرى إلا نتيجة لهذا التطور . ولكن هناك اختلافا على درجة كبيرة من 
الأهبية بين الإنسان والحروانات الأخرى . فأشكال التجمع عند أى نوع 
من الحووانات لا لف بالاسمبة لأى مجموعة من أفراد هذا النوع . فالحياة 
الاجماعية نهلية من النحل من نوع خاص لا تختلف عنها عند أى خلية أخرى 
من نفس النوع 5 


أما النوع الإنسانى ذإنه لايتميز فقط بهذا الفرق الشاسع من -حيث الرق ف 
حياته الاجماعية بالنسبة لاحيوانات الأخرى ٠‏ بلى إنا نجد أيف] داخل نطاق 
النوع الواحد تنوعاً كبير؟ فى أشكال الهياة الاجيّاعية بين الأنجزاء' أغتلفة 

من النوع الإنسائى . والتطور الاجتاعى عند التوع الإنسافى بالرغي ما قد 
ينظر إليه من ناحية على أنه امتداد للتطور العضوى إلا أنه يضمن عملية 
من نوع آآخر 2 وهناك حلقة كبيرة مفقودة فيا نعر فه عن تطور النوح الإنسانى 
ويظهر أن هذا الفراغ. سيظل شاغراً إلى الأبد . فنحن لا نعرف شيفا 
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البتة عن أشكال الهياة الاجماعية عند الكائنات الإنسانية' الأولى ولا" عند 
الأمنلاف المباشرة لهذه الكائنات . 


التطور الاجتماهى عند سيئيس 


كان سيقسر يمن بالتطور الكو * وبأن التطور العضوى والتطور 
الاجتاعى » أو ما د فوق العضوى مزمموه-بريع »كا يسميه أحيان 
ليسا إلا جزأين من عملية التطور العام الى مضع لها الكون بأسره . وكنب 
سبسر نظريته عن التطور العضوى قبل أن تظهر مؤلفات داروين » وكانت 
هذه النظرية متأثر ة إلى حدكبيرز بكتابات لامارك . , 


أما نظريته عن التطور الاسجماعى فإنه تكلم عنها لأول مرة ف سنة 185٠‏ 

فى مقال له عن ١‏ الكائن الاجماعى 5 مهمه م1 2 م زاد ف 

توضيحها بعد ذلك فى كتابه, ٠‏ منادىء عل 'الاجماع ؛ الذى بدأ فى, طبعه 

فى سنة 181/4 . وقليل جداً مماكتب سبنسر محتفظ اليوم بقيمته العلمية . وهم 

ذلك فإن سبخسر له أهمية خاصة بالنسبة للانثرويولوجيا الاجماعية لأنه أول 

هن وضع نظرية متناسقة يمكة الحلقات عن التطور الاجاعى . وقد أحدث 
بنظر بته هذه أثراً عظها فى الأوساط العلمية فى العام أجمع . 


ويرى سبنسز أن التطور الأجتاعى للإتسان استمزار لاتطور الذى 
يدميه « ما فوق العضوى » للحيّوان » وهذا الأخير بدوره ليل إلا استمزاراً 
لعملية التطور العضوى . وهو يقول فى ذلك ٠١:‏ إذا كان ثمة طور فلايد 
من أن يكو ن أحد أشكال هذا التطور » وهو ما أميزه هنا باسم التطور فوق 
العضوى قد نشأ مخطوات غير محسونة عن التطور العضوى . ونحن نستطيع 
أن نعين حدوده بقو لنا إنه يشمل يع العمليات والتائج الى #تطلب التعاون 
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الوثيق بدن مجهودات أفراد عديدين . وهذا التعاون من شأنه أن يضمن 
الوصول إلى نتائج تفوق فى مداها ودرجة تعقدها النتائج الى تم بواسطة 
مجهود الفرد وحده ؛ . 


وكا أن التطور العضموى يتوقف على حدوث تغرات «جوهرية فى المادة 
الحية » فكذاث التطور الإجياعى يتوقف على حدوث تغيرات جوهرية فى 
أشكال التجمع عند بنى الانسان . وليست عملية النطور فى جوهرها إلا تنوع 
متلاحقاً حيث يتفرع عن نوع عام واحد من الكائنات عدد من الفاذج 
الختلفة . ومثل هذا ألتنوع الذى محدث فى أشكال الحياة الاجماعية هو 
المظهر الدائم للتطور الاجماعى .. ولكن فكزة التطور تتضمن أيضاً ‏ لدى 
سبنسر ‏ فكرة السير المتواصل فى اتجاه واضح المعالم . ولذا فإن الخغرض 
من وضع نظريته عن التطور هو وصف المظاهر الأساسية لهذا الاتجاه . 


ويرى سبذسر أن المظهز الأساسبى للتطور بكلا نوعيه العضوى والاجماعى 
ينحصر 3 ١‏ التقدم نحو كال التنظيم 0 تمدع 0 ىه مممدوقة 1 ويدخل 
تحت معنى التنظم فكرتان : فكرة ف البناء مررومىبرع ؛ أو تركيب الأعضاء » 
وفكرة 9 الوظيفة ,روني ريج » أى الوظيفة الى تئد-ها هذه الأعضاء . فالفرق 
ببن الحيوانات الدنيا والحروانات العليا»هو أن هده الأخير ة منظمة تنظها أعلى 
ععنى أن بناءها أ كثر تركيبا كما أن الوظائف الى تقوم مها أججزاء هذا البناء أو 
الأعضاء امختلفة تقبع فى توزيعها نظاماً أكثر تعقيداً . ذإذا انتقلنا إلى الناحية 
الاجئاعية وعجدنا الأمر يتكزر محذافره . فالفرق بن نظامين امن 
أحدهما ما زال فى -داقة متأخرة من التطور » والآخر فى مرحلة عتقدمة » م 
أن الأخير يتضمن بناء أكثر تركيباً من يك أجزاؤه » كا أن الوظائف 
الاجمّاعية فيه تسر وفق نظام أشد تعقيداً وأكثر تركيباً . 






1514 
الانتقال من حالة المتجازس الى حالة الامتجانس 


فالتطور نحو كال التنظم يسةازم فى -حالة الكائن الى 15 يشترم ف نخالة 
امختمع لدو المتواصل . ومن ناحية أخرى يتبع هذا الو تمييز فى وظائف 
الأعضاء الزدارة . ويط'اق سر على هذه العم'ية الانتقال من حالة المتجانس 


قنامء معع م تفط إلى حالة اللامتتجان تسن قجاوع عمجم رماع ٠‏ 


. فن علامات ارتقاء الكائن الحى أن تتوزع وظائفه المختلفة علي عدة 
أعضاء حهى إذا وصل إل أقصى حالات التطور أصبح من الدقة والنظام بحيث 
يقنصر كل عضو على أداء وظيفة معيئة » وتذشأ حالة ارتباط وثيق بين خيع 
الأعضاء محيث لا يستطيع الحسم أن يستغيى بأحدها عن الآخر ويظهر عجزه 
واضحاً إذا شل أحد هذه الأعضاء عن أداء وظيفته . 


ولا حدث ذلك فى الحيواثات الذنيثة اتى تتكؤن من خلايا متشامبة تؤئدئ 
وظائف منشابية . فقد ينمصل جزء من جسم هذه الحروانات انفصالا ثلقائيً 
أو بسبب حادث مادون أن بوث ذلك فىحياة المحموع . فإذا قسمنا إلدروتوبلارما 
التى يتكون منها نوع من الأميبا إلى أجزاء وجدنا أن كل جزء يستطيع أن 
يستقل بذاته ويبدأ حياة جديدة .. وعندها يظهر بعض التنوع فى الوظائف 
قد حدث بعض الخلل من جراء انفصال بعض الأجزاء ولكن المحموع لايابث 
أن يتغلب على هذا الثقص فى وقت قت قصير » وذلك ما نلاحظه عندما نقطع 
ذنب بعض الزواحف فإنها تواصل حياتها ولا تلبث أن تستكمل هذا . النقص . 
أما عزد الحروإنات الءليا ر أى اللميوانات الندبية والفقرية) فإن تباين الأعضاء 
يدى إلى استقلال كل عضو.بوظيفته الخاصة » محيث يتأثر الحسم كله .إذا 
بتر منه أحد الأعضاء الام . 


ويتكرر هذا النظام محذافيزه فيا يتعلق بامحتمعات ١‏ قفى امحتمعات البدافية 
البسيطة حيث يعيش الأفراد فى حالة ترحال داثم » لا يؤثر أن يتفصل جزء 
عن المحموع لأكل فرد يعمل فى الوقت نفسه محارباً وصياداً وصائعاً للأسلحة 
التى مجتاج إلبا ء وبناء للكوخ الذى يأوى إليه . فإذا تخلف عن القبيلة لسبب 
ما أدكنه أن يعيش دون عناءء كا بمكن للقبيلة أيضاً أن تستغنى عنه دون أن 
يئثر ذلك فى حياتها . . أما إذا ارتقى الحتمع ء أى تطور » فإن هذا التطور 
ينبعه تعدد فى الوظائف وتتوزع هذه الوظائف بن الأعضاء ميث مت صكل 
منبا بوظيفة معينة . وير تبط كل من الأعضاء ارتباطاً وثيقا بالآخخر وبامجموع 
عنيت يظهر الخال فى كيان امجتمع إذا تعطلث إحدى القوى المسير ة له والى 
تقوم على سد حاجاته المتعددة . وكا أننا لا نستطيع أن نشطر أى نوع ٠ن‏ 
الحروانات التى اجتاز ت مراحل التطور إلى شطرين » أو نبتر عضواً أساسياً 
من أعضائه بدون أن نعرض حياته للخطر » فكذلك الحال فى المتمعات الى 
باغت حداكبيراً من التطور والتركيب . فنحن إذا فصانا سكان المنطقة الى 
تشتغل باستتخراج الفحم عن سكان المناطق المحاورة الذين يشتغلون بالتعدين 
وصناءة الآلات حكئنا بالموت على كل فر يق . لأن استخراج الفحم لا مكن 
بغير وجود الآلات » كا أن صناعة الآلات لا تقوم بغسير وجود الفحم . 
وجْكذا نرى أنه كلما ارتقى امحتمع وتوزعت فيه الوظائف الختلفة ارتبطثت 
عناصره ارتباطا وثيقاً : وهناك ظاهرة أخرى تتعلق .ذه الظاهرة وهى أنه 
م تشعبت الوظائف وتعددت داخل نطاق اللمتمع » أدى ذا إلى ازدياد 
التخصص حيث يتعذر على عضو ما أو .هيئة ما أن تؤذى عمل الأخرى . 
فإذا توقف الزراع مثلا عن العمل تعذر على غيرهم من الطوائف أن يقوموا 
بعملهم + وتتل الصناعة حمّا فى المصانع إذا توقف عن العمل قريق من الهال 
تخصص فى صنع جزء هام من الآلات المعقدة وهكذا ٠...‏ . 


لفن 


كوف «حدث التطور دآخل نطاق الجدهع 


يقول سبنسر إن المعلومات الى عت عن القبائل البدائية أثبتت أن امحتمع 
فى طوره البدائى كان يتككون من مجموعة متجانسة من الأفراد . ويقوم الحديع 
بوظائف متشاءبة من حرب إلى صيد إلى صناعة أسلحة إلى بناء أكواخ . 
وتظهر أولى مراحل التطور حين يظهر وسط هذه اجموعة المتجانسة حاكم 
يتولى الرئاسة ويطيعه الحميم لا له من قوة تفوق قوتهم ..عِلى أن قيام هذا 
الحاكم لا يوثثر كثيراً قى بادى الأمر فى نظام معيشة القبيلة إذ يتولى هو بنفمه 
كسائر الأفراد اقتناص فريسته وصنع أسلحته ويناء مسكنه ‏ ولا عتاز من 
الناحية الاقتتصادية على أحد من أقر اد القبيلة . ذا سارت القبيلة خطوة:أخرئ 
نمو التطور ظهر الفرق واضحاً بن الحاكم والمكومين . ولا تلبث القوة 
العليا أن تصبح ورائية فى أسرة الحاكم ويترقع هذا الحاكم عن أداء حاجاته 
الخاصة فيقوم بعضى أفراد القبيلة على خدمته حتى يتفرغ هو اهام الحكم . زبنا 
يساعد على .هذا الانتقال ارتياط الحكومة المدنية عادة فى طورها البسداى 
بالحكومة الدينية . فقد أثبتت يع المشاهدات أن روئشاء القيائل البدائية كانت 
لم سلطة ووحية مجانب ساطتهم السياسية . فإذ؛ مات الحاكم وجب أن يعقبه 
3 الحكم فرد آخر من عائلته المقدسة . وقد ظلت السلطة المدنية مرتيطة 
بالسلطة الدينية طوال أجيال عديدة . وكانت القوانين واللوائح تستمد رأساً 
من القانون الدينى . وقد اتذذت النحية فى بادىء أمرها شكلا دينيً فكانت 
تقتصر على اللشوع والاتمناء أهام الحاكم » وى ذلك ما يشيه الخضوع 
واللشوع أمام الف : 


وهكذا نرى أن أول خطوة للخروج بالمحتمع. من الوحدة المتجانسة إلى 
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حالة اللاتجانس واختلاف العناصر تتصف بطابع ديى . فهناك رجال الدين ى 
ناحية ومن عداهم من سائر الناس فى ناحية أخرى . واكنلا تلبث الكنيسة 
أن تنفصل عن الدولة شيثاً فشيئاً ويصبح لكل منهما حدود وتقاليد خاصة 
تضمن ذا الاستقلال داخل نطاق نفوذها . 


ثم .تتعقدالدو لةفتتوزع مصالحها بنالسلطاتالغتلفةمن تشريعية وتنفيذية 
وقضائية » وتتوزع السلطة التنفيذية بين الوزراء والمديرين ورؤساء الإدارات 
والمصالح ... البخ . كا يتعقد أي] نظام الكنيسة ويشمل طبقات ودرجات 
مختافة » ويظهر مجانب هذا التدرج انفصال آخر من ناحية المذاهب الأتلفة 
وما يتبعها من اختلاف ف الطقوس والشعائر . ويلاحظ أن هذا الاختلاف 
والتباين يزدادكلما تقدم التمع ف مدارج الرق . ولكن التطور يتخذ أشكال 
#تلفة حسب طبيعة المتمعات فتختلف كل دولة عن الأخرى فى نظامها السياسى 
والتشريعى :وى عقائدها وتقاليدها وعاداتها.ويصحب هذا التباين وظائف 
الطبقة الجا قة تياين آخر أكثر أهمية » ودو تقسم التمع أو جموعة الغكومين 
.إلى طبقات وطوائف اجمّاعية وتوزيع العمل بِينها . وقد أصبح هذا اليقسم 
الريوم من التعقيد حيث لا يستطيع الفرد أن يقوم بعمل غيره إلا بصعوبة بل 
.ريما استحال عليه ذلاك فى معظم الحالات . 


وهكذا نرى أن نظرية التطور كانت محاولة لتفسير بعض الاتجاات فى 
تقدم الخياة العضوية والاجيّاعية . واحد هذه الاتجاهات هو التنوع المتواصل 
حمناههقزوؤزن أى إنتاج أشكال متنوعة من الحياة العضوية أو الاجّاعية 
عن طريق عملنة الو الطبيعى » أما ثانى هذه الاتجاهات ء فهو انيثاق ما نسميه 
. بالأشكال ر العليا ) للحياة العضوية والاجيّاسية من الأشكال <اسفلل) . 


رفن 


ولايصح أن تحمل كلمتا ر عليا ) أو رسهلى ) إلى الأذهان أى فكرة تقديرية 
أو أى معنى عن شىء أحسن وشىء أخس .. فإن الأحكام التقديرية لامكان 
ذا فى العلم . وقد اتذق الجميع تقريباً على أن أم ما محدد الذرق بين الكلمتين 
هو أن الحياة العضوية أو الاجمّاعية فى الأشكال الى أو الأقل تطورا 
تكون أقل تركيباً فى بنائها وتنظيءها » على حين أنها أكثر تركيبا فى الأشكال 
العليا أو الأكثر تطوراً . 


كذللك نرى - هما تقدم ‏ أن سبسر قد اعتمد على علم الحياة لاستخلاص 
القوانين الى تسير علها الحتمعات فى تطورها . فهو ينظر إلى الانسان على أنه 
خلية فى جسم امجتمع . وما دام الجتمع يتككون من مجموعة من الكلايا الإنسانية 
فلا مانع ‏ حسب رأيه ‏ من النظر إلى علم الاجماع على أنه نوع من البواوجيا 
فى صورة مكبرة . 


ولا يستطيع العالم الاجماعى - فى نظر سبنسر - أن يقوم بدراسة حقيقية 
عن المحتمع إلا إذا مهد لتللك الدراسة بمعرفة القوانين العامة لعلم الحياة . كا أنه 
لا يغفل ما لعلم لازنس من فائدة بالنسبة لاعالم الاجماعى لأن القوى الى تسير 
اجتمع تر جع فى الأصل- حسب اعتقا-ه ‏ إلى بواعث شخصية يجب الودول 
إلى معر فتها . 


هذه النطرة إلى علم الاجمّاع على أنه نوع من الب 0 أو فرع منها . 
لم تابث أن لقيت «غارضة شديدة من عاماء الاجمّاع الذين أتوا بعد سبفسر 
وعلى الأخص عاماء المدرسة الاجماعنة الفرنسية بزعامة دوركم . فالظواهر 
الاجماعية كنا سيأتى بيانه فى حينه ‏ تتلف بط يعتها عن الظواهر الفسيواوجية 
ولا يكفى لدراستها تحليل الضمائر الفردية لآن اندماج هذه الضمائر واتحادها 
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داخل نطاق اجتمع يود إل ما نسميه ٠‏ نالضمير الجبعى » وهو ليس نتيجة 
عددية لمحموع غمائر الأفراد بل مختلف عنها اختلافاً ذائياً . 


وتطور امختمعات مخضع لقوانين غير الى منضع لا تطور الأفراد . 
والدراسة العلمية التى حققها علم الاجماع » حين يستقل بمنوجه اللخاص » هى 
الى تطلعنا على القوانين الخاصة بتطور كل مجتمع على حدة . 

وعلى هذا الأساس لا يسعنا إلا أن نقرر أن كثيراً ممااكتب عن التطور 
الاجماعى بوجه عام » لا يتفق مع الاتنجاه الحديث فى الدراسةالاجماعية . وكل 
٠‏ نستطيع أن نسجله إسبذسر عنايته بدرس الحقائق ومحها بروح العالم وبطريقة 
«وضوعية بعيدة عن روح التعصب . وكتايه « مبادىء علم الاجماع » ملىء 
بالملاحظات القيمة الدقيقة الى استقاها عن أصول موثوق ما . وقد ترك 
نا تمليلات قيمة عن أصول النشريعات الدائلية والسياسية والدينية والهنية 
تبين بوضوح ما حاوله من ربط المعلومات التارئؤية با وصلت إليه أعحاث 


الرحالة والمستكشفين . 


الفصل العاشر 


المفات النوعية لاظلواهر الاجتماعية 


2و1 
الفصل العاشر 


الصفات النوعية للظواهر الاجماعية 


و عرز النظار 'رو متماعي: لفقي 

بقيت مرحلة أخيرة علينا أن ي#تازها » إذ أصبح من الواجب ا ستيخلاص 
فكرة المتمية الاجتاعية بمعناها الصمحيح “ أى التى لا يمكن أن نردها إلى 
عوامل دولوجية خالصمة» أو <تى سيكولوجية» ومع ذلك يظبر فيها الانسان 
نفسه تاملا قعالا . 

- امؤرخون 

درج المؤرخرن فى اغلب الأحيان » همدفوعين بضرورات التفسير 
التاريخى » على إعلان بعض الأحكام العامة النى تتخذ شكل القوانين . وقد 
بس بو دليه ذلك يجلاءفى كعابه د ما هو علم الاجتماع767١2‏ ومن عبد قريب 
جد فى « الهوليات الاجتاعية 0204© (4؟١)‏ . وعندما يفسر مؤرخ مثل 
جزو ( #54ذهه ) مض معات النظام الإقطاعى (مثل بطالة السيد فى قصره 
ما ينشأ عنه روح المفامية واحترام المرأة والتعلق دالتقا ليد الخ ... ) بظاهرة 
العزلة » وعندما يذكر رينان تأثير حياة الحيام فى القبائل التى تسكن الصحراى» 
أو عندما يعلن هذا القانون : «إن الحم المطلق يكون أشد وطأة فى الظلم 
كلها طبق في دائرة أكار ضيقا > » وعندما يقرر فوستل دى كولاتم « إن 


)١(‏ «7 85061010816 18 فتن وه غهه*صو» : 16عتام8 


(*) « 8101368ء06101غ قع1قصصط دعرآ ) 


يفنا 


الفروق الاجتاعية تكون"دائما في تناسب عكنسي مع قرة الشلطة الحاكةع» 
فإن جيغ هؤلاء يكتبون فى علم الاجتماع أكثر مما يكتيون في التاريخ . 
و كذاك الحال عند المؤرخين اللعاصرين : فإن لانجاوا ( 1018ممهة ) يسميح 

لنفسه أن يلق بذلك القول الأثور: «إنها الفر د قطي لجسا ولاراد 
الذين لا يعجددون . م التىتدفعهم لأن ينطووا علي أتقسهم ويدافعوا عن 
راحتهم )و يفسر البرتينى ( خد1+<ء15م ) سقوط الامبراطورية الرومانية 
بالاتساع الشاسع الحدودها ء وبالحال المشين الكرية ألذيكان عليه جزء عظم 
من الشعب » وأخراً بأضمخلال الشكاركف وأزهات الانتاج .دفي كتاب 
د النظام الملى الاقطاعى » الذى يصفه الأستاذ بير ( دوج ) فى مقدمته التى 
كتيها بأنه كتاب في عل الاجتراع » يبين ببق ديوتالى ‏ دون أن يغفل دور 
الأفراد ‏ أى أسباب عامة هيأت في فرنسا تقديس النظام الملكى . 


وق الواقع تمد أن كثيراً من المؤرخين قد أدر كوا بوضوح الشروط 
الى يتحقق بها ء ما أطلقوا عليه اسم د التار د يخ العامى » » ويمعنى آخر التى 
يتحقق بها علم الاجماع . ويجب أن اذك في مقادمة هؤلاء » بول لاكومب 
(عمسمهط .2) مؤلف كتاب «التاريخ باعتياره علما<1»فني رأى لاكرمب 
أنالتاريخ الذي ممكن أن طق عليه أيضاعل الاجتماع؛ لايتخذموضوعهالمفر دأو 
الفرد سب » بل يب أن يز الأحداث » ويفرق بين الظواهر الفريدةأوالظواهر 
التى تتسذذ شكل أنظمة » أي الظواهر المتكررة أوالمتشاببة» أماللتار يخ العادي 
يهم بالتوع الأول من هذه الظواهر . ولكن إذا ما أريد لتاريخ أن يكون 
عاما » فيذيغي أن يبحث عن القاثل الدائم » » كا تفعل العلوم الأخرى . وهذه 
محاولة مكنة » لأن كل كاثن بشرى يشتمل فى نفس الوقت - زيادة عن الفره 
المفرد الذى لا يمكن التنيؤ بافعاله ولا يمكن تفسيرها بأ كلها م علي إنسان 
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وق وإنسان عام . وإث ها يطلق عليه لاكرمب إنسانا « وقتيا» هو 
الانسان الذى بعيثى فى عصر معين ومكان معين » ذلك الذى يكون لديه 
طرائق لاتفكير والشعور والعمل ليست خاصة ولا عامة » ولكتها مشتركة 
عند جماعة من الناس صغيرة أو كبيرة » وهو الذى عثل حقيقة الانساتف 
٠:‏ التاريخي » » أما الانسان العام فإنه ذلك الذى يعبر عن الحاجات الاساسية 
للكائن البشرى ءالتي يعر فها لنا علم النفس . وفى الواقع أن لاكومب يتفق 
نا مق_دما مع أصحاب هدرسة علر الاجماع السيكولوجي » إذ يوكد أن 
القوانين المفسرة للتاريخ لايمكن أن توجد إلا فى علم النفس» وهو يربط » 
تماما مثل لستروارد وماك دوجال » النظم الختلفة بحايات الانسان ( الغذائية 
والنوعية والماطفية والشرفية والفنية والعقلية) . وهو يسام بأن بعض هذه 
النظم كالأسرة مثلاء ينشأ عن جماة حاجات فى وقت واحد . ثم هو يجازف 
أيضا بتفسيرات بعيدة عن الدقة » حين يعزو إلى قلة التعاطف فى الاشكال 
البدائية الاسرة ظاهرة أكل الاطفال أو مبادلتهم بالسلع ١‏ يبدو لاكومب 
أكر توفيقا عندما يشير إلى القوة القاهرة للرأى العام بقوله : « إن الرأى 
العام بشكل الئاس حسها يريد » فهو يغسير اماق الشخصي » ويغير الاعمار 
والجنسء يأن ينسب إلى فئة منها الفضائل والرذائل الخاصة بفئة أخرى. » 
وهو يوفق كذاك عندما يتحدث عن الجزاءات العى يفرضها الرأى العام : 
« عندما يقع إنسمان فى جبة معينة تحت طائلة الرأي العام » من العسير على 
القانون أن يفعل شيئا مايته من أنواع القسوة الى تصب عليه . وينبغى أن 
نشاهد ذلك فى القرية حوث يكون النبوذ مغلوبا على أمره » و بصفة خاصة 
منهوبا أكثر ما يدعمور المشرع فى أفقه العالى البعيد . » ويذكر المؤلف هنا 
أيضا قانوناً من المورفولوجيا الإجماعية هو : « إن الرأي امام يفرض على 
النرد سوطرة تناسب تناسبا عكسيا مع اتساخ البيئة »© 


وبدنا يؤيد بعض المإرخين الآخر ين» مثل الكستو بول ( تمومصة, 4..8) 
فى كعابه د نظرية التاري » عام م150 ءأت التا ريخ هو فى الأصل دراسة 


لظف 


للاحداث التي لا حدث إلا مرة واحدة ؛ فإنهم يسامون بأته إلى جانب 
الظواهر الحقيقية التى تتلا<ق دون أن #تكرر أبداً» يمكن أن بمز ظواهر 
متكررة يقوم علم الاجتماع على دراستها . 


ومن احير أن نذكر هنا المعركة الشهيرة التى اشتبك فيم؟ المؤرخون 
وعاماء الاجماع عند تأسيس « عله الفركيب التاريخى غ20 مام ٠...‏ وقد 
إختم ماثتى ) عتتاك 216ةل1ا ( في عام سر.و١‏ هذه المعركة بقوله 535 بدا يقوم 
التارييخ وعلم الاجتماع بدراسات هتميزة ؛ فإن الروابط بيئهما ترداد على م 
الايام وثوقا. ويفرد هترى بير أيضا مكانا كبيرا لعلم الاجتماع » سواء في هو لفه 
عن القر كيب فى التاريخ 2(6 الذى نشر عام ١41١‏ » أو في مقدماته الهامة 
لادات جموعة ه تطور الاذسانية » . فق مقدمة أحد .هذه اغهلدات الذي 
يعتبر أ كثرتمثولا لهذه اجدوعة وه و كتاب دمن العشائر إلى الامبراطوريات» 60 
الذى صدر عام م0١‏ والذى تعاون فى تأليفه على وجه التحديف أحد علباء 
الاجتاع وأحد. المؤرخين”؟ ‏ ويقول هري بير « إذا أردتا تعريف عل 
الاجتاع بدقة » وتحديد صفاته بعناية» فإنه يبدو في أساسه دراسة لتلك النظم 
التى نستجوب في الحياة الاجتاعية . لوظائف الحيساة العضوية » ودراسة 
لنزكيب المتمعات » وأخيرا دراسة للعلانات التى تقوم بين الوظائف 





4 فعصونتعدمغو نط ووةطثهسرة هق مسمع8‎ ( )1900( )١( 

(؟) (1911) +«هة<1ه81 1ط صع موقطتصمة هآ» : م8 1متصمة 
(؟) «*168جهظ عناة و0135 وو2 » 

(؛) مؤلفا هذا السكتاب ها طلم الاجماع دانى 28377 والمؤرخ موريه هلظ وقام 


بترجة السكتاب الى العربية الأستاذ الدكتور عبد العزيز برهام أستاذ النضات السامية يجامعة 
الامكندرة ولكنه ل تعر بعد . ( المترجان ) 
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والتركيب وبين الوظائف الختلفة .... وهو علم مجردومقارنءحي ثأ نه يعزل 
العناصر المأخو ذة من القاريخ فى نقاط مختلفة هن المكان و الزمان» ليقرب فيا بينبا 
وبعد أن نحقق هذه العناصر » يقدم للتاريخ جموعة من اللزوميات أو 
القوانن » . 


ولكن إذا كان علم الاجماع يقدم عونا أساسيا للتركيب التاريي » فإن 
هنرى بير يأنى مع ذلك أن يسويهذا اتركيب نفسه » ذلك أنه من المناسب» 
فى رأيه » أن تحتفظ إلى جانب العنصر الاجتاعي» يمكان اتأثير الأفرادء وأنه 
فى آخر الأمى تمد الأصل الأول المجتمع في النفسية الفردية . ولا شك أن 
المجتمع كا يصموره لنا التاريخ » حقيقة لها صفاتها الذاتية وها طبيعتها الخاصة 
بها وها قوانينها . ولكن هل يمكن أن نسام بأن هذه الدقيقة قد ظهرت تامة 
التكوين : إنه إذا كانت تعوزنا الأساليب الأولى للتنظيم الاجتاعي وسلسلة 
الحاولات المبدئية» وإذا كان يععين علينا أن نمحرز من اختلاق قعبة الأصول 
الارك لاحياة الاجتماعية» فلا مفر من أن نعترف بأن هبدأ ذلك التنظيم لامكن 
العثور عليه» إلا بالرجوع إلى الفرده وإلى الفريزة الاجتاعية عند الفرد » أله 
يذكرنا تفسير التمع على هذا النحوءأى بالرجوع إلى الغريزة الاجتاعية » ما 
ساد فى عاسم النفس القديم هن وجوه ١‏ القوة اللنوهة» عند 
الانسان؟ ولكن أية أهمية لذلك؟ إن مسائل الأصول ليست هي التى تهمنا . 
ومن الغريب أن نرى الؤرخين » أولئك الذين م يصلوا قط إلا إلى نتائج 
اجعاعية كانت قد تطورت :طورا عظيا » يعرضون المسألة على هذا الوجه . 
والأم الجوهرى فى نظرنا هو أن نحل على الاءتراف بأن الجبمع » ؟1 
ممكن ملاحظته فى حقيقته المسية الحية » له حقيقة وصفات ذاتية . 
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يمد الفكرة نفسها أي فكرة الرجوع إلى الفرد ٠‏ تخد أساسا لايماث 
غتلف المدارس القيعر فت باسم المدارس والشعليةع» وعلى الاخص فى أمبكا 
وألايا. 


وفى الحقيقة لا تزال المدرسة الشكلية الامريكية قربية كل القرب من 
المدرسة السيكولوجية . وإن عام الاجناع الذى يدخل فى هذه الزمرة بصفة 
عامة » ونعنى به «أهورى بورحادسع29, يمكن أن نضمه إلىهذه المدرسة» 
الرغم من إتجاهاته فى إدخال وجهة النظ الموضوعية والككية في علم الاجماع. 
وهناك مؤلف آخر هو د إدوارد روس » تغلب عليه ضفة العلفيق 6 ذفع 
أولا لتأثير تارد ء ثم إعتنق نظرية الغرائز مالك دوجال فى الطبعة الاولى من 
كتابه «مبادى» عل الاجماع» عام «٠‏ ثم عد ل عنهانهائيا فيطبعة عام .سيو 
ثم ما لبثت جهود أصحاب هذه المدرسة أن انجبت أكثر فأكثر نمو درامة 
اشكال اباعات الاجماعية والعلاقات بين الجباعات» والعمليات التىنحدث فيها . 

وقد حدث التطور نفسه في ألمانيا » وكان الولف الذى افتعح هذا التوع 
من الدراسات هناك » هو «١‏ فردينائك تونيس » ( همخصده؟ ,7 ) بكمابه 
الشبير « الماعة وا جتمع د وقد مبز فيه بين اجماعة د ؤغتامصدسسه0 > 


)0( +28211886خده7 501510816 هطآ» , 


(؟) هو 80840118 مس > مؤلى كتاب ( متدمة الاجسماع 
2001810817 50 0004105 م1 ) فى دام 151 » وكتاب أسس عل التقفس 
الاجماعى 28620106 500181 2ه 625318 قفصت ) , 


م( -6686118 112204 1086128215هلة0> : 168ططه1 فطقت 1ةمهة7 
,(1887) « غأكهقطه 


و المجتمع د 646 نوة » » واستعار أسس القييز بينهما من عل النفس عند 
فوندت . د فالجماعة #4مطهوص1مسه6 » تقوم على الإرادة العميقة اللاميقة 
بالكائن (1116مصعوهل ) » أى دتلك الصورة من الارادة التى تمتد جذورها 
فى الاحساس والتروع والفريزة النى تقوى بالمرين وتصير عادة » وتذتهي إلى 
صورة من العقيدة أوالثقة؛ . و إلى اجماعه تنتمي الماعات الطبيعية القائمة على 
القرابة والتعاطف » و بعمفةعامةعلى الشعورالتلقا فى للافراد» و يسيطرعليهاالعرف. 
أما الجتمع د فمطمه12وهه6 » فانه ينمو شيئا فشيئا بفضل الارادة الحرة» 
إدارة الا غتيار (1116«<ن)ء وفيه تظبر ا جماعاتالتى تهبيءمكانا عظراللحرية 
وللارادة الفردية » والتي تتخذ لما غاية حارجة عنهاه وفيه يتحول الشرف إلى 
أسلوب في الحياة ( مدهل ) . وقد لقيت هذه التفرقة بين الماعة والمجممع 
رواجا عظيا فىعلم الاجماع الأماتى» لدرجة أنهائن قراير («مره«7 وصهلة) 
استطاع أن يقول د إن تاريخ هذا العلم ( أى علم الاجماع ) يمكن أن يدجع 
فى معظمه » إلى ناريح هذين التصوربن للجاعة والجتمع . فالبعض يفسرها 
كا لو كانا ينطبقان على التراكيب الأساسية التى تود عند جميع اللماعات » 
والبعض الآخر يري فيب) نماذج لماعات متقايلة وأخيراً هناك آخرون يبذلون 
جبدهم ليسعفلوا هذه التفرقة بين الماعة والجتمع فى اتجاهات مغرضة وبذلك 
تصبح فكرة و الجاعة »» طوراً مستندة إلى ممسلات الدم والجنس أو 
الأ-اسيس الأولية » وطوراً متعارضة مع فكرة الماعات المصطنعة » التى تنشأ 
عن اتفاق أو ضغط خارجى . وقد أستخدمبا أيضا بعض علماء الاجتاع 
القرنسيين مثل « جاستون ريشار » » وي لا تختلف عن تلك الفكرة الى 
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اعتنقها دور كم فيا بعدعندما فرق بين التضامن الآلى والتضامن العضوى23 


ويعتبر عام الاجماع جورج سيمل (21 خير من مثل هذا الاتجاه المدرسة 
الشكلية » فهو يوضح في كتابه د التفرقة الاجماعية »29 »كيف أن تداخل 
الذوائر الاجتاعية يمكن أن ينتج عنه انبثاق الفردية . ثم إنه فى كتابه 
دعم الاجئاع » نك يفرق بين عم الاجتماع والعلوم الاجتتاعية الخاحصة مثل 
الإقتصاد السياسى القانون » تاريخ الحضارة » عم السكان » السياسة اع . . . 
وذاكبأن حددهدفاً لهء هو دراسة الشكلية الخالصة » واغفال الجانب المادى 
للحياة الإجتاعية أى الغايات الاقتصادية والقانونية انم ... وقد كتعب 
يقول : « وعلى هذا النحى يمكن ملاحظة ظاهرة مثل 'تكوين الأحزاب في 
عالم الفن » بنفس الطريقة التى نلاحظه! بها فى الأوساط السياسية والصناعية وق 
حيط الدبن.» وكذلك يمكن دراسة النزاع بصفة مامةء فائدته واخطاره 
والطريقة التى يدفع بها الجتمع عن نفسه هذه الاخطار الل ... ذدديتك 
اععبار ما إذا كانت المنافسة من نوغ اقتصادى أو دين ارجالى . ويمكن 
أن نبحثك بصورة اعم كيف تدوم الالشكال الاجتماعية . وإن علم الاجماع 
الذى نيم على هذا النحو» والدى يكو نعلى صلة وثيقه بعل النفس - لأ نكل 
شىء يرجع » فى رأى سيمل ء إلى تفاعل المشاعر الفردية ‏ لامع ذلك مو ضوعه 
الخاص به » د وإنه هن الاق أن ننظ إلى امجتمع » على أنه وحدة لهاصفاتها 
النوعية ومتميزة عن عناصرها الفردية » . 


ويكن أن نلحق أيضا بعلم الاجماع الشكلى « الفريد ف ركاندت » » 
)١(‏ *96و260821 000000 029821104118 2201111116 


(«) (1890) «ع تالاه ذقطو مه 2157 ٠8051816‏ : 1فهسدة 69078 


(0) . ٠16هه1ه21ه8»‏ : 1هسسذة وعرمهة6 
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وذلك إذا نظرنا اليه من خلال مؤلفاته الأخيرة . وهو الذى تام فى علي 
عو إسو؟ معاونة توئيس واويتهيمر وأسمبارت ويلتبورج » بطبع 
قاموس هام لعلم الاجتماع . وتراه فى أول مؤلف عظيم له « الشعوبه 
الفطرية والشعؤب المتحذرة » (الذى قدمه كبحث فى علم النفس الاجتراعى »> 
يزب جدا من وجبة نظر توئيس ء وفيه يوزع أساليب التنظم الاجتماعى 
بين موذجن كبيرين : بموذج الشعوب البدائية التى يسوطر عليها النشاط 
اللارادى والساوك الاندناعى » وموذج الشعوب المتحضرة التى يظهر فيبة 
النشاط الناثىء عن الفكر . ؤتتضح وجبة نظره الشكلية يملاء فى كتابه 
« هيادىء دراسة الجتمع » © الذى نشر فى عام ١0#‏ » إذ فيه يقابل بينه 
علم الاجتباع الصرف » وعم الاجتاع معناه الواسع كا كان يتصوره كونته 
وسنبسر » والذى لا يكون في نظره إلا امعداداً افاسفه التاريخ . وبري 
أن المؤضوع الخاص بعلم الاجتاع » هو دراسة بخصائص اجماعة الاجماعية 
كجاعة » والفاعلات التي تؤدى إلي تكوينها » والاشكال الى تتخذها فى, 
مختلف المتمعات الواقعية » مثل الأسسرة » والمشيرة» الجاعة الهنية > 
الطبقة » الحزب ء الأمة » الدولة أ .. . ومع ذلك ل ينفل الؤلف. 
وجبة نظره السيكواوجية . ولكن نحليلاته تتجه في وضوح تحو دراسة 
العلاقات الاجماعية » وتنتبي إلى نظرية في الشعور اجمعى ( وعى فكرة رفضبة 
تونيس ) باعتباره حقيقة تعلو علي الأفراد وتسيطر عليهم . 


)١(‏ عنوان هذا التاموس بالألمانية 80501010918 063 أمتاط ون ده اماق 


(؟) -31611501ك1 20ئنة 611501181 118» : كلنتقطاعدة 171 412-80 
.(1896) ««وعد 


(؟) (1923) «وعطهة1ه 63891186882 : فقصهتامم الا 


146 


ويبلغ علم الاجتماغ الشكلى أدق تعبية في دعلم الاجمإع الترابطى 27و 
عند ليوبواد فون فير ( 71686 هم 16مدههة ) الذى يعرض ملافه 
فى مؤلفه د علم الاجتاع العام » (© الذى يعضمن أول مجلد منه (5؟١‏ )+ 
نظرية العلاتات ء والمجلد الثاتى ( 159 ) نظرية الاشكال الاجتاعية . وهو 
برى أن عام الاجتاع العام أى علم الاجتاع البحت » مستقل استقلالا تاما 
عن عام الاجتاع الاقتصادى أو القانونى أو الدينى أو الجالى اح . ٠.‏ . 
وهو يتفق فى هذه النقطة مع سيمل . وف الواقع أن الظاهرة الاجماعية 
أو التفاعل البشرى » فى رأيه » يضمن في أساسه و شيكة معقسدة من 
العلانقت بين الناس » » وأن موضوع علم الاجماخ هو إقامة تصنيف منظم 
لمذه العلاقات بين البشر . و بتمير آخر هناك الم بشرى جمماني هو «وضوع 
عل الحياة ( البيولوجيا ) » وعالم بشرى روحى هو موضوع عام التفس . 
ولكن هذه العناصر الجسمانية والروحية التى يرجع اليها كلثى فى آخرالأم» 
تعمل مع ذلك يطريقة مختلفة » تبعا لما يكون عليه النانس من تقارب أ وتياعد » 
منفعيلين بعضهم عن بعض بمسانات طويلة أو قصيرة » وإذن تحكون 
العمليات الاجتاعية التى تؤدى إلي وجود هذه العلاقات » فى أساسها ظواهر 
عمرتيطة بالمسافات » أى أنها سوف نكون عمليات اتعبال مثل عمليات التقارب 
والتوافق والقائل والأتماد ‏ أو تكون على العكس عمليات اتفصال مثل 
عمليات المنافسة والمعارضية والنزاع . ويتواد عن العمليات الاجماعية الاشكال 
الاجتاعية النى يرتبها المؤلف فى ثلائة أنواع : 
د الجاهير ( #مدمهس م164 ) : حيث تؤار علانات الافراد هباشرة 
00 16 506101018 18 
وبالألانية ٠و‏ ذعه5021010-ن9ع قتاط6 8651 * . 


م( « 16عه1ه51ه5 1278قلوع 411 » : موع11 ده 50134دعمطة 
.(1929 - 1924) 
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على العفل الماعى : وهنا يلزم أن نفرق بين ماهير معناها الحمى والجاهير 
يمعناها الجرد » مثل المماهير الشعبية وامجتمع الراقى والعامة . 


؟ ب الجامات ( ووددوعج و16 ) : وض الاشكال الاجتاعية الدامة 


ييا » التى فيها برتيط الافراد لدرجة أنه هن الممكن أن يعتبروا اتفسم 
منتمين بعضيم إلى بءض ٠‏ 

مل الجاعات الجردة أو المعنوية (188هدةوطة 128غوه011ه 166) 
مثل الدولة » الكنيسة » المون » الطبقات الاقتعباديه » والهيئات. 
الجردة التى تمارس نشاطاً عقلياً كالفنون والعلوم ٠‏ ويقول فون فزه إنه 
ينبغى أن نتحرز بعناية هن تجسيد هذه الاشكال الاججماعية . ذاك ان الجتمع 
.شىء وهمى ليس له سوى حقيقة ايدولوجية خالصة وشفبية . وأن كل شكل 
اججاعى يو ول آسخر الأم » إلى جملة من العلانات تشكل تنظيما مكن أن تعتبره 
وحدة في الحياة الجاريه , ومع ذلك يسلم فون فيزه يأن هذه الاشكال متاز 
يفاعلية » وأنها تؤثر في الحياة . ثم يبين أن هذه العمليات الاجتاعية تتأثر 
بدورها بهذه الاشكال » الأمى الذى يؤدى إلى وجود عمليات ذات أهمية 
ثانوية.' وعلى ذلك إذا كانت الظاهرة الاجتاعية تحيلنا إلى الظاهرة التفسية » 
فإن هذه بحيلنا إلي الظاهرة_الاجماعية مرة أخري « فالعمليات الاجماعية 
تفترض وجود دوافع ؛ وهذه تفترض بدورها وجود ظواهر اجتاعية » 
ويستطيع عام النفس أن يستخرج العواطف والأفكار من الغرائز : ولكن 
الذى مثا بالذات , هو إلى أى حد تعتمد هذه المواطف وهذه التصورات 
على التنظيم الذى يسود في الحياة الاجتاعية . » 

والفائدة التى تغرج يها من هذه الدراسات فى علم الاجتاع الشكلى » 
تتلخص فى فكرة الاحتفاظ بالكيان الاجتراعي ودراسته فى جموعه . غير 
أن هذه المدرسة ؛ بفعملها دراسة الاشكال أو العلاتاث الاجتاعية عن دراسة 


147 


مضمونها » قد وصلت بعلم الاججتاع الشكلى احيانا إلى دراسة مجردة صرفة » 
وجرذت الظواهرالاجتاعية هن حقيةما المسية الحية » واكتفت بتصانيف 
كانت احيانا معطنعة» بل و تعسفيه وذات مسحه هدرسية . 


اك عل الاجماع غيل دوركي 0 


كانت الفكرة الى أتخذها دو ركيم وثابعوه عن علم الاجتاع » تخالف 
ماما الفكرة السابقة ؛ بالرغم هن وجود بعض الاتفاق فيما بينهما . 


'أميل دو ركم (4ممدد رلكر) 

انشاء أهيل دو ركيم فى فرنسا مدرسة كان لها الفضل لا فى جمع الوثائق 
البلمية ذات القيمة العظيمة فى الأربعة عشر مجلداً من « انجلة السنويه لعبلم 
الاجتاع » <» وفي مجلدات « الهوليات الاجتاعية » 2 التي تبعنها خسب» 
ولكن هذه المدرسة ادخلت أيضا وبصفة خاصة» فى الاذهان فكرة وجود 
علم وضعى كامل للظواهر الاجتاعية . وعلى اليد هن مدرسة علم الاجتماع 
الشكلى » يرفض دو ركم أن يفصل عسل الاجماع عن العلوم الاجماعية 
امخاصة : وطالما بقيت هذه العلوم منعزلة » فان الاقتعباد السيامى وعل السكان, 
وتاريخ القانون وتاريخ الاديان ا 00 تكن تستطيع » كما قال 
أو جسيت كونت ‏ أن تتجاوز طور النخصص الضيق . ورهكذا كان 
هناك من ناحية , #وعة غير متطابقة من العلوم أو شيه العاوم التي برغم 


)0ن( 66 21126121 58186 51ذعه5 هآ 
2( «1010810136هع50 وقطصط” نآ» 


[فر4 <+10108101188ج50 168هتتتقك وقهطآ» 
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كونبا ذات موضوع واحد كانت نتحبل قرايتها والاتساق العميق 
لاظواهرالتيتدرسها » ولاتحس إلا احساساً مبهما بصفتها العقلية ؛ ومن ناحية 
أخرى كان هناك عل الاجماع الذى بحس بيذه الوحدة » ولسكنه كان 
يحاق عاليا جسداً فوق هذه الظواهر» لكي يؤثر تأثيراً معيناً على الطريقة 
التى كانت تدرس بها . فكان الاصلاح العاجل إذن أن تل فكرة عل 
الاجتاع إليهذه العلوم الفنية اخاصة » و بذلك تحول اتجاهها » بأن نمجعل منها 
علوما اجماعية . وبتحقيق هذا الشرط ؛ أمكن لعلم الإجماع أن يتجرد من 
العسبغة الميتافيزيقية الملجردة » وأمكن لاحاث الاخصائيين » إلا تبق ابحاناً 
منفردة لا رابطة ينها و بدون قيمة تفسيرية » . 


وإذن فان وجبة النظر الاجماعية هي التىستوحد جميع هذه العلوم الخاصة 
التى لن نحكون بعد ذلك عاوما قائمة بذاتها » بل فروعا مختلفة لعلم واحد . 
ولكن ماذا تتضمن وجبة النظر هذه7 لقد لوحظ بحمق أن رأى دو ركيم قد 
تبدل هنا بعش الثىء ٠‏ فما لاشك فيه أن دور كيم تصور داتئما الظواهر 
الاجماعية كأ سياء ذات طبيعة عقلية » ومع ذلك فإنه بذل قصارى.جهده فى 
رسالته عن ( تقسيم العمل » ( سوهم ) ٠‏ ليبين بصفة خاصة أن هذه الظواهر 
العقلية المامية بالحياة المعية هي نعاج ال كيب الاجتاعى »فكتب يقول : 
د إن أمبحاب المذهب الروحيقد أدوا للعلم خدمة عظيمة » بمحار بتهم لكل 
المعتقدات التى مجعل من الحياة النفسية مظبراً للحياة المادية» »و لكن من ححيث 
أن الأولى مستقلة جزئيا عن الثانية » فلن ينتج عن هذا أ'مها لا تعوقف على 
أيه غلة طبيمية ؛ وأن يستلزم وضعها خارج نطاق الطبيعة . » 


د ومن حيت أنه لا نوجد منطقة واسعة من الشعور » ليس هن السبل 
إدراك نشاتها عن طريق الفسيولوجيا النفسية وحدها » فينيغي ألا نستتعج 
أنها قد نشأت بذاتها » وأنها تبما لدلك تستعصى على البحث العامي » و لكنها 
تدخل فى اختصاص عم وضعى آخرء يمكن أرن نطلق عليه علم النفس 
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الاجتاعي . والواقع أن الظواهر الى تكو”ن مادتها هى ذات طبيعه مختلطة . 
فلها نفس الحصائص الأساسية التى للظواهر النفسية الأخرى » واكنها تصبدر 
عن أسباب اجتاعية » وعلى ذاك #الجزه الأكبر من أحوالنا الشعورية لابنشاً 
إذن عن طبيعة الانسان السيكولوجية بصفة مامة » و لكن عن الطريقة التي 
يؤر بها الناس بعضهم فى بعض عندما يتجمعون » وتبعا لكون عددمم كير 
أر صغير »أو كونهم متقاربين قليلا أو كثيرا ٠‏ وقصارى القولإنه للا كانت 
حالات الشعور هذه نائجة عن حياة الباعة » فإن دراسة طبيعة الماعة نقط 
ف التى يمكن أن تفسرها . 

وسوف نعوة فى الفعمل السادض إلى هذه المورفوجيا الاجتاعية .أى إلى 
تلك الآراء المتعلقة بحجم و كثافة الماعات التي تدعى دور كم أنه يفسر عن 
طريقها الظواهر الاجتاعية . والنقطة الأساسية التى يجب ملاحظتها هنا ء عى 
أن دو ركيم في مؤلفاته الأولى » قد أكد بعمفة خاصة أهمية هذه « القاعدة 
المادية » للحياة الاجعاعية كا كان يسميها هو » والىتمثل في نظره الأساس 
لكل حياة جمعية ٠‏ وهذا البدأ نفسه هو الذئنمده أيضا في كتابه « قواعد 
النبج الاجتاعي 206 إذ نقرأ فيه : « إن ظواهر اللورقولوجيا الاجماعية 
تلعب فى الحياة البعية » وف تفسيرات عل الاجتاع » دوراً هاما . د والواقج 
أنه من حيث أن » الشرط الحدد لاظواهر الاجماعية يكن فى ظاهرة المجمع 
ذاتها ء ينبغي إذن أن نبحث فى تكوين الوسط الاجتاعى الداخلى ؛ أى عن 
الأصصل الأول لكل عملية اججماعية مها مكن أهميتها . » 

ومن الحق أن نقرر أن دوركي لم ينصرف أبدا انصرافا تاما عن هذه 
الفكرة . ومع ذلك هناك أسباب ثلائة كان يجب أن تقلل بسرعة من أهمية 
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هذه الفكرة في ذهنه : أولا ‏ الصيغة الآلية البحتة لهذه الفكرة . إذ كيف 
“تسر » في رأ دو ركم » تغيرات كثافة ا جتمعات وحجمبا ؟ نجد الاجابة 
على هذا السؤال في ملاحظة بسيطة فى كتابه د تقنم العمل » حيث يقول : 
« إن الحواجز التي تفصل بين أجزاء الجممع الخعلفة تتلابى أكتر 
فأكثر من تلقاء تفسباء أى بسبب ما يصيبها من بلى طبيعي : ه وسرعان 
ها ظبر أن هذا التفسيرغي ركاف . وم يع دور كم قط إلى المياة الاقتصادية 
في ذاتهاء أى فى حالة ما مكون شيعا ماديا لا ملة بالفكر» إلا أهمية ثانوية 
جداً . فالناحية الاقتصادية فى نظره » م تلك التي تستهدف إشياع الحاجات 
الطبيعية ه فهي إذن تعلق بالناحية العضوية أى الفردية . وقد كتب ذلك فى 
عيارة صريحة في كتابه د القواعد » : < إن العلاثات الافتصاديه الصرفة تدع 
الناس منفصلين بعضهم عن البعض الآخر « ثم عاد بردد نفس الفكرة في عام 
لم.وء عندما بذل جبده فى جعرة الاقتصاد السياسى ء ليبين أن الظواهر 
الاقتصادية أشياء تتعلق بالرأى » أى أشياء ذات طبيعة نفسية ‏ و كان ذلك 
على وجه التحديد بغرض إدخالها فى عم الاجتتاع . ثم يضيف : « وبغلاف 
ذلك » تبدو الظواهر التى يعالجها الاقعصاد السيامي » وتلكاتى عى موضوع 
العلوم الاجّاعية الأخرى »ء ذاث طبيعة مختلفة كل الاختلاف . فالحقائق التي 
يدرسها عالم الاقتصاد » هى حقائق خارجية موضوعية ومادية تقريبا. والظاهرة 
الاقتصادية تكون تبما لذاك » غير عتحركة أى « ستائيكية » : فالظواهر 
الاقتصادية أشياء مادية ملحقة بالجتمغ » أو هي نتاج لنشاط اجتاعى سابق . 
تم ينتهى من ذلك إلى القول : « من الواضح إذن أنه لا يمكن أن تأي عن 
طريق هذه أو تلك ء القوة الدافعة الني تحدد التغيرات الاجتاعية » لأن مثل 
هذه الظواهر لا تولد أى قوة محركة . » 

ثانيا ‏ إما عن السبب القانى الذي جعل دوركم يقلل من أضية 
اللورفولوجيا » فينبغي ألا ننمى قط أن دوركم أراد أن يكون فيلسوفاً 
وف الوقت نفسه » عالم اجتاع » بل أراد أيضا إستخدام عل الاجتاع 
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فى حل المسائل التقليدية فى عل الأخلاق وفى نظريه العرفة ٠.‏ وإن لاكومب 
يعد العمواب في بحثه الذى خص به منببج دور كم الاجياعي » حين عاب 
علية أنه لم يستطع أن جخلع رداء الفيلسوف اليتافيزيق . ونحننعم فوق ذلك » 
التأثير الذى. كان لاراء رينوفييه ( ه0<1م85 ) فى' تف كير دو ركم ٠.‏ 
وهكذا ينضح في رأينا » كيف أن عل الاجتاع عند دوركم قد إتجه أكثر 
فأكثر اتجاها مثالياء وأن دو ركم قد وجد نفسه منساتا إلى الاصرار الشديد 
على فكرة التعمورات اجمعية ٠‏ 


ولنضيف إلى السببين السابقين سبياً أخراً » هو أن دو ركم قد اهم كا 
يبدو يأن يبين يجلاء الفروق الى كانت تفصل مذهبه الحاص عن اذاهب 
القريية منه »والتى يخلطها به البعضء و بصفة خاصة عن الاشتراكية الما ركنببة . 
وفي المقدمة التى وضعها موس لمحاضرات دور كم ( 1465-1460 ) عف 
الاشتراكية » يقدم لنا في هذا الشأن معلومات دقيقة ٠‏ إذ يقول موس : 
د لقد حاول دو ركم أنيحدد موقفه » وأن يبين الدوافع الى حدت به لإتخاد 
هذا الوقف» ومال إلى هذا الاتجاه نتيجة مجموعة من الموادث بعضها صغير 
وشخصى » وبعضها الآخر أكثر أهمية . وقد صدمه نقد فكرة المعية الذى 
وجبه اليه 2« ممناسبة كتابه 0 تقسم العمل » ء بعض علياء الأخلاق المتزمتين 
وكثير من الاقتصاديين الكلاسيكيين أو المسيحيين . .. ومن ناحية أخرى 
أن بعض تلاميذه الاخصاء » ومنهم من كانوا شديدى التبوغ » قد انقلبوا إلى 
اعتناق الاشتراكية وعلى الأخص الاشتراكية الماركسيهأو بالاحرى الجيديه.20 


(1) سة إلى جول'جيد 636836 168دن ( 45و١ا‏ 18177 ) وهو أحد 
رجال السيامة الثر نسبين الذين أشتهروا ينزعتهم التقدمية المتعارءة . داش فى النصف التافى من 
القرن لتاسم عهر . وعاص ركارل ماركى واشترك ممه ومع « لافارج 6 فى تحر ين 3 البرمامج 
الجاعى التورى » الذى يوكد الصراع بين الطبقات . وانتتخب رئيسا لتحزب الممالى فى فر نسا » 
كاذاع ميته فى الؤتمرات الاشتراكة . وتولي عنصب وزين الدولة فى فرنسا فى الحرب 
العالمية ‏ الأولي ٠.‏ 
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ولذاتزي دودكم فى تعليقه على كتاب لابريولا ( 1018<طهنآ) عرزن 
د التصوتر المادى للتاريخ » » والذي نشر في ١‏ الجلة الفاسفية » عدد دسمير 
بوروء يؤ كد وجبة نظره في قوة فيقول : دانا نعتقد صوبة تلك الفكرة 
القسائية بإن الحياة الاجتاعية يجب أن ”تسر لا بالتصورات التى 
يتخذها أوائك الذين يشت ركون فيها ب ولكن بأسباب جميقسة يقصر عنها 
الادراك . ونحن نعتقد أيضا أن هذه الأسباب ينبغي أن نبحث عنها أساساً 
في الأساليب التى يتجمع بها الأفراد فى حياتهم الاجتماعية . ويبدو لنا أن هذا 
الشرط وهذا الشرط وحدهء هو الكفيل لاتاريخ بأن يعبير علما » ويمكّن 
لع الاجّاع تبعا لذاك أن يوجد » ذلك أنه لكي تكون التصورات اجمعية 
سبلة الادراك » ينبغي أن تنشأ عن ثىء ما 0 ومن حيث أنها لامكنأن 
تكون دائرة مغلقة على نفسها » فإن المصردر الذى نشتق عنه » يجب أن يوجد 
خارجا عنما . فأها أن يسبح الشعور المعى فى الفسراغ » هو نوع من التجريد 
لامكن تصموره » وأما أنه يرتبط ببقية العالم عن طريق فاعدة مادية يعتيد 
عليها تيعا لذاك 2 


اكن در ركم تج على تشبيه هذا التصمور الموضوعى للتاريخ بالمادية 
التاريخية . ولذاك لا يلبث أن يضبيف مؤكداً « أن هذا اخلط عرد من 
كل أساس , ويجب أن نهم بالعمل على إنهائه » إذ ليس هناك أى تضامن 
بن هاتين النظريتين اللتين لا تععادل قيمتهما الءلمية بالمرة » إن كل شىء 
لا يتوقف علي حالة التكبيك الممناعى » والعامل الاقتصادى ليس هو الدافم 
الأساسي لاتقسدم . والمق أن الدين ‏ وليست القكنولوجيا هو أكثر 
الظواهر بداثيةمن بين الظواهر الاجوماعية . فى الأصمل كان كل شى »نيس رتفسيراً 
دينياً . وعلى ذلك فتحن لا نذعرف أية وسيلة لرد الدين إلى الافتصاد » ولاأية 
عاولة لجملهذا الرد <قيقة .» وآخراً فآن دور كم الذىيشيه المادية التار ممية 
بفكرة الظواهر المصماحبة فى عل النفس الفسوولوجي ين عن التصور ات ابمعية 
أن تكرن طائلك الصفة » بل يو كد أن «ذه الامموراتءإذا ماتكونت؛ فانها 
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بذلك تصير حقائق تأئمة بذانها ومستقلة »و كفيلة بأن تصصيح بدورها أسبابا » 
وأن تنج ظواهر جديدة ثم بعود دو ركم ليحمل على الماديه التار نخية مرة 
أخرى » فى كتابه ده الأشكال الأو لية للحياة الدينية(!2) فيقول : « يجب أن 
نتحرز من أن نري في هذه النظرية عن الدين (ومعروف أن المثل الاثلى يتولد 
من الحياة ابجمعية ) بعثا جديدا للماديه التاريخية » فذلك سيكون سوء فهم 
عجيب لنظريتنا» . وعندما يوضح أن الدين فجوهرة ظاهر اجتاعية » فانا 
لا نريد بأية حال القول » أنه يقتصر على التعبير بلفة أخرى » عن الأشكال 
المادية المجممع وحاجاته الحيويه المباشرة . فالشعور لمعي فىء آخر غير 
أن يكون مجرد ظاهرة مصاحبة لقاعدة اللورفولوجيا ( أى الماديه ) » وذلك 
تماما مثلما يعتبر الضمير الفردى شيعا آخر غير جرد إشعاع للجباز العصبى ٠‏ 


منذ عام باهم ١‏ كان دودكم ب كد في كتابه ع «الانتحار » ,29 أن 
الحياة الاجماعيه تقوم في أساسها على التصورات . و لكن منذ أن كتب مقا لنه 
الشهيرة عام موه ١‏ عن «التصورات المعية: أخذ هذا الذهب يتأ كد بصفة 
خاصه . فنى هذه المقالة نلاحظ أنه أخلذ يقال من أهميه المورفولوجيا 
الاجتاعيه » وفيها أثبت انه إذا ما تكونت نواة أولية من التصورات» فائبا 
تصبح حقائق قائمة بذاتم! جزئيا ء ومحيا حياة خاصه بها ء وأنها نيعا لذلك» 
تتخذ لما كأسباب قريبة » تصورات جمعية أخري » لا هذه الخاصيه أو تلك 
هن خواص ال ركيب الاججماعي.» وقد خلص هن ذلك إلى أنالحمياة الاجماعيه 
يمكن تعريفها بأنها » إزدياد فى المءانى الروحية » وإلى أن كل عم الاجتاع 
عيارة عن دراسه لنفسية اجماعة ٠.‏ ويبدو همذا المذهب الرزحي الاجماعي 
أكثر وضوحا فى تقريره الذى قدمه لمؤتمر بولونى عام١١1و١‏ عن «الأحكام 
: ه2161 .1 
)00( . +26118181856 716 18 049 11611611581168 8 هلئاه "7» 
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القيمية » حيث يقول : ١‏ تقل قيمة الممتمع عندما لا ترى فيه إلا جمما منظا 
يؤدى بعش الوظا ئفالحيويه .فى هذا الجسم تعش روح ههىيموعة المثل العليا 
الجتعية . ومنذ ذلك ا مين أصبحت التممورات اججعية هى التق تفسر كل ثي». 
وفى الفميل اللماص بعلم الاجماع من جموعة م المنهج فى العلوم » لا يردد فى 
تأكيد أن « أجور العمال تتوقف على بعض الشروط الأخلاقية » » وأنها 
ترتفع أو تنحفض تبعا لفكرتنا عن الحياة الطيبة » التى يطاا ب بها الكائن 
البشري » أي فى التهاية تبعا لفكرتنا عن الشخصية الانسانية . 


ولكن عندها موتر دو ركم على كا الوجه » الظواهر الاجتاعية إلى 
ظواهر نفسيه » فانه يظل على احتفاظه بتأكيد الصفات الذاتيه الظواهر 
الاجياعية. وقد كتب فى « قواعد امنيج » يقول : « إن الجتمع ليس جرد 
عدد من الأفراد » ولكنة النظام الذى ينشأ عن #معهم » وهذا العظام, 
مثل حقيقة نوعية لها ممزاتها الخاصة بها ولاشك أنه لإمحكن 
أن تتواد أى ظاهرة جمعية إذا +نكن هناك مشاعز فردية. ولكنهذا الشرط 
الغرورى غير كاف؛ بل ينبغي أيضا أن تكون هذه الشاعر ممجمعة ومندجة 
ومتزجة بطريقه معينه » وعن هذا الامتراج تنشأ المياة الاجماعية . وإن 
هذا الامتراج تيعا لذلك هو الذى يفسسرها . فارث التفوس الفردية يتتجمعبا 
وتداخلها واميزاجها » يتولد عنها كا'ن تفمى إن صح هذا التعبير ‏ ولكنه 
ينفرد بطبيعة سوكولوجية من نوع جديد . ذلك إن االجماعة تفكر ونس 
وتعمل ب«طريقة تخالف عذالفه تامة مايفءله أعضاؤها »إذا ما كانوا منعزلين ٠‏ 
ذا ما بدأنا إذن بالأفراد» فلن ذدرك شيثا مما يحدث فى الماعة» ويمل القول 
إن بين عم النفس وعلم الإجماع:من إنقطاع الصلة في نقطة معينة » بشيه تماما 
. ها بين البوولوجيا والءلوم الطبيغية الكيميائية . 
وف هذا الغنى يمكن بل ينبغي أن نتحدث عن شعور ججمعى متميز عن 
اللششاعر الفردية. والشعور المعى يككون تركيبأ أصيلا بالنسية للمشاعر الفردية» 
ماما مثلما نكون الحلية الحية تر كيبا أصيلا بالنسبة لذرات الكربون والأزوت 
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والأ وكسيجين والايدروجين التىتتكون منها . وتتناول القالة عن «التصوكرات 
الجبّعية» الفكرةذاتباحيث يقول : إن التمبورات الممية الناتمة عن الأفمال 
ورد الافعمال التبادلة بين الشاعر الفردية التى يتكون منباء الجتمع لا تنشاً 
نباشرة عن هذه الأخيرة » بل هي تطغ عليه تبعا لذلك . » وهكذا تكون 
المجموعة بأ كلها » هي التى تفحكر ونحس وتعمل وتريد » بالرغم من أنها 
لا تستطيع أن تريد أو نمس أو تعمل إلاعن طريق للشاعر الفردية » . 

وسوف بمحص فيا بعد قيمة هذا الرأي ٠‏ ومهما يكن من قصوره فى 
رأينا » فإنه بالرغم من ذلك قد أناح لمدرسة دوركم أن ,ضغ السائل علي 
بساط اللبحث اللاجتاعى المبحيح» وأن نضع بناجا واسعا للابحاث الاججّاعية 
التى تامت هي ذاتها يجزه منهجا ٠‏ وفى مقاله الذى نشر ءام 11.5 » محص 
دو ركم برناحجه فى الجدول التالى : 


دراسه: الأساس الجغرافي للشعوب فى ارتباطه 
#٠‏ الورفواويي ] بالتنظم الاتتاعى ٠‏ 


الاجتراعية دراسة السكان وحجمهم وكثافتهم وتوزيعم 


على سطح الارض . 
عم الاجتاغ الى 
| د م الاخلاق 
؟ ‏ الفسيولوجيا و ١‏ القانوى 
الاجتاعية ىو مد الاقتصادى 
| د ١‏ اللغوى 
/ 


و <١‏ الخالى 


كق1 


؟سعل الاججماع العام 


+يكن فى هذا الجدول إلا إطار عام للاحاث التي اتسعت وتنوعت ٠‏ ويك 

أن تنظر في الجلدات التلفة لجلة د النشرة السنوية لعل الاجتاع »» لكي ندرك 

هذه الثروة العظيمة . واكي تأخذ فكرة عنهذ! التنوع » نسجل جرد عناوين 

: قعمول الجزء الخاص باممراجع » مستعير ين ذلك من الغهاد الاول من المجموعة 
الجديدة اانى نشرت عام 18 : 


فت عم الاجماع العام 


: ست علم الاججواع الدبى‎ ١ 


١ :‏ الفلسفة الاجتّاعية . 


ب-علم اانفس وعلٍ الاجتتاع ٠‏ 

< - تاريخ المذاهب 

4 دراسة المناهج 

ه-الحضارات 

و الجنس والمجتمع 

الملسفة الدينية وعم النفس الدينى 

ب النظم الدينيه للمجتمعات الفطرية (ذات 
التوتمبة ‏ ذات التوىية المتطورة ‏ ذات 
النظام القبلى ) 

النظم الدينية احلية 

ى - النظم الدينية العالمية 

ه ‏ النظم الدينية عند الماعات الثانوية 
( الطوائف ) 

و العيادات الخاصة 


ز ‏ المعتقدات والممارسات الشعبيه 

ح - المعتقدات والطقوس الخاصه بالموتى 

ط د السحسر 

ي - الشعائر 1 

ك ‏ القصص الدينى والأساطير والحكايات 
والعقائه 

ل - التنظم اللديني 


سس عل الاجماع الأخلاق والتشريعي : 

١‏ القافون وعلم الأخلاى 

ب النظم إلقا نونية والأخلاقية 

< العنظيم العائلى والزواج ( الأسرة . 
الزواج. حالة الزوجة. الأخلاقالجنسية) 

ك ‏ تنظيم الماعات الثاثوية 

ه ‏ التنظيم السيامي ( الدولة . تماذج للتنظم 
السياسى ) 

و - حق اللكية _حق التماقد 

ز - القانون الجناتى 

ح ‏ التنظيم القضاتى ‏ الاجراءات 

ط ‏ القانون الدولى .. الأخلاق الدولية 


و عل الاجتاخ الجنائى والاحصاء الأخلاق : 


| - الاجرام عامة 
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ب - الاجرام تبعا للاقطار والأحوال 
الاقتصادية والعتقدات الدينية والسن 
والجنس 

< - أشكال متنوعة من الاجرام والحروج 
على الأخلاق 
ى - نظام الردع 
همد علم الاجماع الافتصادى : 
١‏ - دراسات عامة 
ب النظم الاقتصمادية ( فى تكوينها ) 
<- عمل النظام الاقتسبادى 
ء - أنواع الانتاج 
ه ب نظم الانماج 
و أشكال الانقاج 
ز - طرق العمل فى الإنتاج 
3 الطبقات الاقتصادية 
ط- أنظمة التوزيع 
ى - هورفولوجيا التوزيع 
ك - كيفية سير الدوزيع 
ل - المسلاتات بن الظواهر الاقتصادية 
'والظواهر الأخرى ' 
-المورفولوجيا الاجتاعية : 
١‏ الأسس الجغرافية الحياة الاجتتّاعية 


الم 


ب السكان يصفة عامة 
-ٍ_ ح ركات'الحجرة 
٠‏ - العجمعات الحضريه والريغية 
و الجغرافيا الاقتصادية 
/اسمه متنوعات :1ت اللغة والكتابة 
ب - التكنولوجيا 
- عم اللجبال 
لاشك أن هذا التصنيف يثير بعض التحفظات »ما لاحظ ذلك موس في 
الماد الثاتى من عبلة « النشرة السنوية الجسديدة لعلم الاجتاع و1)» 
دفو كونيه فى تقريره إلى العهد الفرنمى لملم الاجتاع (ه ديسميٍ 1901 ) + 
و 0 ولا علم الاجتّاع العام فى مكانهما . . ورد 
للتكنولوجيا دوراً لا أهمية له . وربما كان من المناسب » 5 أشار إلى ذلك 
بوجليه » أن تجعل لعلى الاجتاع السياسي الذى أدج هنا في علم الاجتتاع 
التشريعى » عنو انا مخاصا . 
ومع ذلك فإن هذا البرناج كا هو » قد أستخدم كإطار لعدد كبير من 
الاحاث » نذكرمنها أ ححاث لوسيان لينى بريل عن «العقلية البدائية والمشاركد» 2١2‏ 
وهى أبحاث لا نظي لها . 
وقد جح دو ركم فى أنيجممع حوله جماعة من الباحثين الذين » بالرغم هن 


أت ' لد قدقضت على الكثير ين منهم » فإنهم قد عملوا » ولا يزالون يعملون » 
فى إتامة بناء علم اجماع وضعي - يأبماث في الدرجة الاولى من الاهمية . ومن 
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ناحية أخرى إذا كانت فكرة علم اجماعى متميز » وحكذلك فكرة نوعية 
الظواهر الاجّاعية قد إنتبت بأن تقيلها الاذهان فى فرنسا بنوع خاص ء 
فإن الفضل في ذلك يرد فى أساسه إلى مدرسة دو ركم ٠‏ 


مغل الاجماع الماركسى 


أما علم الاجماع الما ركسي » فقد حاء بأشياء مختلف إسختلافا بيناً ما جاءت 
به مدرسة دوركم . ولعل من العبث أن نبحث هنا عن نفس الثروة ىق 
المءلومات التى نجدها فى أبحاث مدرسة.دو ركم . فقد كان كارل ما ركس » 
قبل كل شيء رجل نشاط وعمل » و لكنه لم يفصل العمل قط عن النظرية 
وعن البحث العلمى » الذى انتبى به إلى مذهب عن خصائص الظواهر الاجماعية 
وطبيءتها . ٠‏ وتوسع فى شرح هذا المذهب بعد ذلك مساعده امخلص فردريك 
انجاز وتلاميذه اللاحقون . ولذلك تراءى لنا أن نعالجه فى نماية هذا الفصل 
ما بدأ لنا من أهميته للباحث فى علم الاجتماع . 


ومن البدمهي أن اللسألة هنا لا تتعلق بأن ننظر إلى الما ركسية كذهب 
محدد أو كنوع من العقيدة » الامر الذى كان يعاب عليه أحيانا » إذ ان 
مثل هذه النظرة تعتبر مضادة تماما لروج المذهب ذاتها ٠‏ وقد ذكرنا آنا 
كيف أن أتجار فى كتايه « الردعبى دورتم » 20 » كان سخر من الادعاء 
بإقامة حقائق نهائية وثايقة فى أى نظام كان ٠‏ وقد كتب بوضوح أكم رَ فى 
رسالة مؤرخة ه أغسطس عام وم إك « كراد ثعيدت » اقول : دإن 
تصورنا للتاريخ هو قبل كل ثىء توجيه للدراسة . 8 
“دراسة التاريخ كله » ويجي أن 






ال شر وط زو ديق 
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التشكيلات الاجتاعية » قبل أن نحاول أن نسعخلص منها أتواع التصوكرات. 

السياسية والتشريعية واجالية والفلسفية والدينية الغ . . . الى ترتبط بها . 
وفي هذه الناحية م يم إلا الثىء قلي » ذلك لأن أناسا قيلي فقط م الذين 
اهتموا بهذا الأمر إهتاما جدياً » في حين أننا تمتاج إلى عون الكثيرين فى 
وذه الناحية . فا لجال متسع إتساعا لا حد له » وان من يريد أن يعمل فيه 

؟ بمكنه أن يعمل الثىء الكثير وأن عتاز في هذا الميدان . » 

وقد عيب علي الا ركسية أيضا أنها أستخدهت » تنمت سلطان نظام مقور 

من قبلء منرجاً إستدلاليا متا » يبدأ ببعض الباديء الجردة »ثم يستشهد يعن 
ذلك بالوقائم الى تثبت تلك المبادىء . ويبدو لنا أت هوريس بورجان كان 
أكثر انصافا للحقيقة عندما كتب فى « جلة الافتصاد السياسي » (عام 
سوم١‏ ص 49! ) يقول : « إذا لم ندخل في الاعتبار غير طريقة الفحيص 
العقلى » يتبغى أن تقر بأنث النهج الذى انبعه ماركس هو حقاً النببج 
التار يخي . وهذا لمنبج لا يتضح عند أول نظرة فى كتاب « رأس الال », 
لأن نقد اللمتمع الرأسعالي هو الذي يشغل أعظم حيز فيه ٠‏ وقد عرض :هذا 
النقد فى صورة ليل وقياس منطني» و لكن إذا صر فنا النطرعن ادل المطبق 
بدقة فى دراسة النظام الاقتصصادى الحديث » فإن التصور الماركمى للاحوال 
المنتا بعة للتنظم الاجتاعى» هو نتيجة حقيقية للمنهيج التار يخي والاستقرا». 
وإن المنا هيج الى ستخدمها اليوم عل الاجن الوخ 
وال قدو ياب و ررآس الال » لا نهد المج التار لقارن ف كشب 
جه 1 نتخدمان إستخداما واسماً . وقدلجا مهلي 
بل تمد أيضا المنبج الاحصا فى 0 
الاننو غرافى في دراسته عن أصل الأسرة ولللكية الخاضة 

إلى النبيج تنوغرا . 

وملكية الدولة . 
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عم الاجتاع » عنصر] أساسيا يثير اهتامنا هنا بعيفة خاصة » هوتأ كيد الصيفات 
النوعية للظاهرة الاجماعية» وهؤ ها يوضحه هار كس في هذه العبارة المشبورة 
«لبس شعو رالانسان هوالذييحدد وجوده» ولكن علي العكس إن وجوده 
الاجتاعى عو الذى تحدد شعوره » . وك لاحظ بحق أوجست كورنو 
(تسدمه .عصم) في رسالته الأخيرة » أن وجهة النظر الاجتاعية هذه هي 
التى أظبرت التعارض منذ البداية بين ماركس واتملز من ناحيةوأتباع 
ذهب هيجل الحدثين من ناحية أخرى » « فبدلا من أن يمعلوا من اافرد أو 
من الانا العنصر الجوهرى للتقدم » كانوا ينظرون بين الاعتبار إلى الكتلة 
الشعبية » إلي الطبقة الكادحة الى كانوا ينسبون إليها الدور الايجابى فى 
محقيق الفكرة المضادة من سلسملة الجدل الهيجلى » ويعتبروبها العامل الحاسم قي 
التطور الاجتاعى .» وأنا لتعرف جيداً كم وجه ماركس تقده إلى الآراء 
المستوحاة من قصة روبنسون كروزوءالتى بقول بها عاساء الاقتصاد 
الكلاسيكيين . وهو ببين فىكتابه د رأسالمال» أن الانتاج والتبادل والسلعة . 
فى أساسها أشياء اجتماعية . وفى آخر القعمل الأول (ترجمة روى.صبم) 
يفضح «الومم الواقع على معظم علماء الاقتصاد» بسيب المظهرالمادي للخسائص 
الاجتاعية للعمل)» ثم يسخر هن علم الاقتصاد السياسى » الذىيمكن نلخيص 
«أولى عقائده» فى أن أثياء العمل وآلاته مثلاء هى بطبيعتها رأس مال . 
ويقول « إننا رتكب جريمة ضدالطبيمة » إذا ما أردنا تجريدها منخاصيتها 
الاجتاعية البحته» . وفي مواضع عديدة أراء يكرر: «النسانبالمعني الحرفي» 
هو حيوان اجتاعي » وهو ليس حيو انا يميل بطبيعتة #8 . 
إنه أيضا حيوان لابقدر على حياة العزلة إل فى الجتمع. وإن تصورنا لامكان 
الانتاج عند أفراد منعزلين خارج نطاق الحياة الاججتاعية ليشبه فى سخفه » 
تصورنا لإمكان نمو اللغة بعيداً عن أفراد يعيشون ويتكلمون مما . » 


وإن وجبة النظر الاجتاعية ذاتها ء هي الى نراها عندمايرفض هار كس 


القفسيرات المصطنعة الى تقول بإن الظواهر الاجتاعية تنشأ عن مجرد اتفاقات 
بين الأفراد 2 وق كتابه « بؤس الفلسفة ع2 يلاحظ أنه فى مختلف النظم 
الاقتصادية ؛ مخضع نقسيم العمل لقواعد معينة » ولكن و هل هذه القواءد 
وضعها المشرع : - كلا . إذ هي نشأت مبدئيا نتيجة » لظروف الاتماج 
الادى » ولم تصدر فى قوانين إلا فها بعد » . وفيا يختص بالنقود يلاحظ فى 
كتابه « رأس امال 6( ( ترجمة روى ص بس) » « أنه عندما لا نرى فى 
الحصائص الاجتاعية التى تعلق بالأشياء « سوى مجرد علامات» » فإنا نعطيها 
معنى « الأوهام الاتفاقية » » ونقع مرة أخرى فى «طريقة التفسير الى كانت 
سائدة فى القرن الثامن عشر » . 


ويمكننا أن نضيف إلي ذلك » أن أحد الأفكار الأساسية للمنبج الجدلى 
المأثور عن هيجل يثلخص فى 'أن « التزكيب يفوق القضية » و « القضية 
المضادة» » مع احتفاظه ف الوقت نفسه.هما وإذابة تعارضهما . وقد إستطاع 
بوجايه في مقاله « الماركسية وعل الاجتاع » » أن يبين كيف أن هذا المنيج 
سمح لما ركس أن يحافظ على ميدأ كل تفسير اجتتاعي حقيقي » وهو «أن الكل 
الاجتّاعى شىء آخر غير جوع أجزائه » . وهكذا يستخدم ما ركس ميدأ 
هيجل الذى يقول بأن التغيير الكى الذى يصل إلى درجة معينه » بجر معه 
تقييراً كيفياء لك ببين فى كتابه در أس المال» كيف أن «الانماج الرأسعالى 
لا بيدأ يتوطد إلا حيث يستغل سيد واحد الكثيرين من الأجراء فى وقت 
واحد » . و كذلك إذا ما إقتصرنا على جرد اأتعاون دون تقسيم العمل 0 
فان تغييراً يحدث فى ظروف العمل » لا لثيء إلا سبب زيادة عدد العمال » 
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(؟) م نكتاب ه رأس امال ترجة روى ص لا 


ويؤدى ذاك لا إلى اقتصاد فى وسائل الانتاج فحسب » ولكن إلى بعض 
النتائج النفسية »مثل « المنافسة التى تزيد من المقدرة الفردية في التنفيذ » . 


ولكن قد يقال ألا يكون علم الاجماع وذاء طالما أن هناك عل اجتماع » 
هو ذاته تابعا «لفلسفة التارييخ» المنتظمة فى مذهب وذات الاتجاه الواحدء 
والتى لا تعدو أن تكون « امادءة التاريخية » ؟ ثم ألا تكد المادية التار يخية 
أن «علاتات الإنتنساج » الى تكوّن التنظم الاقتصادى السجتمع » هى 
و الأساس الحقيق الذي يقوم عليه التزكيب الأعلى السجعمع » » الذى يتنثل 
في النظم اإتشريعية والسياسية والفكرية ( الايدولوجية ) » وأنها ترتبط عى 
ذاتها بعقدم « القوى الانتاجية » » يحيث أنه فيآخر الأمر » وتيعا لتعبيرات 
مار كس ذانهاء وتتتحكم طريقة الانتاج في الحياة المادية» وف سير البياة الاجتماعية 
من النواحى السياسية والفكرية فى جموعبا * » وعلى هذا الوجه ألا يضمن 


عم الاجتاع امار كمى : 


١‏ اتجاه اقتصادى صرف ينكر فاعلية كل العوامل الأخرى في المياة 
الاجراعية ؛ 

٠”‏ وبصفة خاصة انكار لدور العوامل السوكولوجية أوالايدواوجية 
الى تصبح مجرد ظواهر اضافية لا تأثير لها» 


م س قدرية مقتضاها تحدد العواهل الاقتصادية بطريقة آلية » التطور 
الاجتاعى دون أى تدخل من الارادة الانسانية 8 


نعتقد أنه يوجد هنا ثلائة أخطاء فى التفسير » أمكن أن تؤدى إليبا 
بعض العبارات المبسطة والمبالغ فيها عن قصد » لاوصول إلى هدف تشهيرى . 
ولكن مار كس وانجاز ومريديهما أتاموا الحجة ضيد هذه الأخطاء فى 
مواضع عدة . 


١‏ عن النقطة الأولى يعبر ائيجاز عن رأيه مجلاه تام فى رسالعه بتاريخ 
١‏ سبتمير .ما إن جوزيف بلوخ (5ه81 .3) » حيث يقول : « إن 
رأى أصحاب التصور المادى للتاريخ » هو أن العامل الحاسم فى التاريخ آخر 
الأى» هو تحقوق وتجديد الحياة الحقيقية بمظاهرها التلفة . وم يؤكد 
ماركس ولا أنا شيئا أ كثر من ذلك . ولكن إذا ها تقول علينا البعض بأن 
العامل الاقتصادى هو العامل الوحيد الخاسم » ان العبارة الأولى تتحول 
حنئذ إلى جلة فارغة » مجردة » سخيفة . والحالة الاقتصادية فى الأساس . 
واكن العواهل التلفة لأجزاء البناء الاججّاعى الأعلى ‏ من الأشكال السياسية 
لصراع الطبقات ونتائجه : الدساتير الني تقوم عندها تكسب الطبقة الظافرة 
للعركة الخ . . . والأشكال التشريعية » وأيضا بطبيعة الحال ؛ انعكاسات 
كل المراع الحقيق فى أذهان المت كين فيه ء من نظريات سياسية و تشريعية 
وذلسفية و<دس دين »وتطوراتها اللاحقة فى مذاهب قطعية» كل ذلك عدث 
أيضاً تأثيره في سير الصراع التاريخي » ويحدد فى قوة وفي أحوال كثيرة 
صوره . فبناك إذن تفاعل متبادل بين جميع هذه العواهل . » 


هذه الفكرة للتأئير المتيادل التى نجمدها واضيحة منذ الطوط الذى كتبه 
ها ركس وائلز معا فى ١4‏ 1.5 عن «الايدولوجية الأمانيةه» لاغنى 
عنها لفهم الذهب . وقد كتب بلخانوف («مطقططاة51) : دأث كل 
ها يقال حنى اليوم عن صفة الايجاه الواحدد المزعوهة للماركسية» قد جاء من 
تجرد سوء نهم الدور الذى يعزوه ها ركس وانجاز إلى التأثيرات المتبادلة بين 
الأساس وايتاء الأعلى ». وق رسالة إلى مبرج حم (عصأعطوم) فى 1١4‏ يوليو 
عويب » يوضح ا#لز أن هذا الحطأ نشأ عن « تعمور عاى لا جدلى للءلة 
والمعاول » وكان قد بين من قبل فى كتابه د الرد على دو رئم006©» أنه بيئا 
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تتعارض بالنسبةللفيلسوف الميتافيزيق» «الءلة والمءاول فى فر ض هتضادعم»» 
فانه على العكس من وجبة النظر الجدلية » تنكون العلة والمعلول أفكاراً لا قيمة 
لها إلا يتطبيقها على حالة .خاصبة بإرتباطها العام هع جموعة :الكون . «العلة 
والمعلول يندعجان معا و يجان في هبدأ تفاعلات نشاط الكون» حيث نكون 
العلل والمعاولات فى ثيادل مسعمر. ف) يكون هنا أو الآن معاولاء يصير هناك 
أد فى لحظة أخرى علة »والعكس بالعكس .» إذن بدلا من أن يغيب على 
الماركسية نوعاً من الاتجاه الاقتصادى البحت » من الحير أن نسجل في 
فى رصيدها تلك الفكرة للتأثير المتبادل »أى للتأثيرات العلية المتبادلة » وأكف 
نغتبرها إسهاما علميا سوف نبيّن فيا بعد [هميته فى قيام علم اججمّاع علمي. 


وبالاضمافة إلى ذلك فان ما ركس فى الواقع » عندما يتعلق الأمى بحالات 
حسية » يعطى دائما اهمية لتعدد العوامل و للمر كب العلى ق مجموعة . فقي 
مؤافه « البيان الشيوعي » 2١‏ و كذلك « ف الثالك عشر عن برومهيد » من 
. تقويم لويس نابليون بونابرت ء يرز ألوان العمراع والحوادث السياسية 
ودود الدولة ‏ وق الكتاب الأول من ه رأس امال » يوضح ٠»‏ مناسبة 
يوم العمل » »التأثير الحاسم للتشريع ء الذى هوبحقعمل سياسى عا يقول 
انجاز . ثم هو يلجأ غالبا إلى عوامل من هذا النوع فى فصول الكتاب الخاصة 
بتاريخ البورجوازية . وأخيرا فى الكتاب الثالك يذهب إلىحد القول: « إن 
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ينا 


في العلاقة المباشر بين مالك وسائل الانتاج والمنتج المياشرء نجد السر الكامن 
أى الأساس لحني للبتاء الاجماعي برمته » وهذا لايمتسع أن الا'ساس 
الاقتصادىذاته فى خطوطه الا'ساسية على الاقل » يمكن أن يمثل فى 
فى الحقيقة تتوعات لانهاية لهاء ترجع الظروفتجريبيه عديدة» وإلى أحوال 
طبيعية من روابط الجنس والتأثيرات التاريخية الخ ... وهذه لا سبيل إلى, 
فهمها إلا يتحليل تلك الظروف العجريبية . » 


وكذلك نرى بلخانوف ينتقد الرأىالذىعضضدهاسبيناسءلا" نه ذو اتجاه. 
وحيد » والذى يقول بأن الايدواوجيه عند الاغريق ( الدين والفلسفة) 
كانت محددها التكنولوجيا يطريقة هياشرة . ذاك أن هذا التفسيرء 6 
يقول ء لا يلام بسوى امجتمعات البدائية » أى المبتمعات الى ليس بها طبقات . 
وعلى العكس «إذا ما حاولت أنت تعطى تفسيرا اقتصاديا هباشرا لمدرسة 
دافيد 210 فى فن الرسم الفرنمى ف القرن الثامن عشر » فأنك ستنتهى إلى 
نتيجة أن 'تكون أكثر هن ثىء مضحك ثقيل لامعنى له » و لكن إذا ماعتبرنا . 
هذه المدرسة انمكاسا أيبولوجيا للصراع الطبق » الذى نشب داخل الجتمع 
الفر نسى قبيل الثورة الكبرى » فسوف يتغير فى الحال وجه المسألة بأكمله . » 


فا ما ركسيه لا تقوم البته على تصور ذى انجاه وحيد للحياة الاجماعية 
إذ الامى يتعاق هنا » كايقول اتجاز » يوضع فرض العمل والاهتداء إلى 
« خيط موصل » » وبفضلبما يكشف التحليل » خلال الافعال وردود 
الافعال المتبادلة ختلف العناصر» عن عامل » ليس هوالعاهل الوحيد» ولكنه 


(1) 14جه8 (18ناهءة) ء رسام فرني عاش الثورة الفر نسية وكان راما نا بليون 
وزعما لللدرسة الكلاسكية الجددة فق الرسم ٠‏ 


عامل أصلى وأسامى وحامم فى آخر الا*مض ء وتعنى به العامل الاقتصادى ع 
وبصفة خاعبه نمو القوى الانتاجية . 


+ - وقد أسيء أيضا فهم الدور الذى تنسبه المادية التاريخية للعوامل 
النفسيه » أى لما نسميه الايدولوجية » فقد نسب إليها ثارة تأكيد أن هذه 
الايدولوجية ليست إلاعاملا بمحكن اغفاله» أى أنها ظاهرة إضافية له 
فاعلية ها » وتارة نسب إليها سيكولوجية ضبيقة » ترجع كل الدوافم 
الانسا نيه إلى سيطرة المصبااح المادية , ما عبر عن ذلك بوجليه ورافو (" ني 
مو لفرها 00 عناصر علم الاجماع 6 


ولكن فى المقيقه لم ينكر ماركى ولا انجاز قوة فاعلية الافكار» إذ 
أن هذا الانكار يغدو تناقضا عبجربا من نبانب هذين المفكرين عالمذين كت ا 
كثيرا ! بل على العكس عفانه هن وجبة النظر الجدلية ‏ وقد أشار إلى ذلك 
هن قبل فى « الايدرلوجية الالمانيه » : إن قيام الشعور بتقدم العالم بواسطة 
العقل البشرى » يؤدي إلى طور جديد من التقدم » ذلك الذى يحول فيه 
الانسان الكون أنقعته » والذى فيه يسود الطابع الانسانى ويسير وفق العقل 
( رينيه موبلان ) . وف « البيان الشيوعى » يصر ماركس وا#ان على 
د ضرورة أن نثير عند المال أوضح شعور ممكن بالتمارض الموجود بين 
البورجوازية وطبقة العال » . فماذا يفيد ذلك» إذا كان الشعور ليس 
وى ظاهرة إضرافية ؟ وفي د رأس الال » بدلا من أن يفل هار كس 
العوام لالس يكولوجية» فانه بسبقها كس فيير فى آرائه عن الارتياط بين حركة 
الاصلاح الدينى والروح البروتستناتية » وبين نمو الرأسمالية . فبى إذن 
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. عتم أبضا هذه التأثيرات المتبادلة بين الظواهر الاقتصادية والظواهر الدينيه » 
التى يشير إليها كذلك رينيه مونبيه فى مؤلفه « الاقتصاد السياسى وعلم 
الاجماع » ٠‏ ويبين !ناز فى مؤلفة « الرد على دورن » أن فكرة المساواة 
هع كونها د تاج تارمخى »» قد اعبت ولا تزالتلعب دوراً بالغ الائصيةمن. 
الناحية النظرية ومن الناحية العماية . وفي مؤلفه « فويرباخ » بمحدد دور 
الابدولوجية هكذا : « كل أيدولوجيه عند تكوينها تتطور في اتحاد 
وثيق مع أساس موجودالتصورات وتثميه . ويخلاف ذلك » فلن يكونهناك 
أبدولوجية » أي عملية تتلخص فى الانشفال بالافكار على أنها حقائق قائمة 
بذاتما » تتطور بطريقة منتقله » وتخضع فقط لقوانينها الخاصة با . وإن 
الظروف المادية لوجود الناس الذين تتابع في رؤسهم هذه العملية للافكار » 
مُحدد آخر الام ء سير هذه العملية» ولكن هذه الظاهرة تبق بالضرورة 
مجبولة لدهم » وبدون هذاء ان يكون هناك وجود لايةأيدولوجية . 4 


وأكز من ذلك تقر المادية التاريخية » إلى حد ما » للايدولوجية 
بالقدرة على النمو طبقا لقوانينها الحاصة » مبتدئة بأساس فكرى مين . 
كتب انجاز يقول : « إن الايدواوجية لا تؤثر فقط بدورما في الاساس 
الاقتعبادى ». بل فما يتعلق بالقانون بصفة خاصة « من النادر أن يحدث أن 
يكون'تشريع معين » تعبيرا فجا ومتشدداً وواقعا لسيطرة إحدىالطبقات . 
ألايكون ذلك فى ذاته» منافيا لفكرة القانون : ... وممكدا لا يشمل د نمو 
القانون » فى معظمه إلا على محاولة اسقاط الاتناقضات النانجة عن التحويل 
الباشر الروابط الاقتصادية إلى مباديء تشربعية » وإقامة نظام تشريعى 
منسجم .6 وبلا" حري يكون الا كذلك في ختص « بامناطق الايد ولوجيه 
التى تحلق فى مسعوى أعلى » » ولذلك نرى © يقول انجاز» « أنه يمكن 
لبلاد متأخرة اقتصاديا أن تحتل مع ذلك اللكان الاول فى الفاسفة » 


ونجد وجبة النظر ذاتها عند اثنين من أنصار |اركسيه الحدثين »> 
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عندما يلاح ظ بلخا نوف ( «دصهتطئطه1م, أنمعظم العادات وآداب ٍاللياقة » التى 
تسود فى الأوساط الراقية » لا تفسرها هباشرة حالة القوى الانتاجية » ولكن 
تفسرها د عوامل سيكواوجية اطبقة غير منتجة » » وأنه تبها لذلك « يحتل 
العامل السيكولوجى مكان العامل الاقتصادى ١‏ ويعين حار بن (هم 3 “قطتتحدو8) 
« أن القول بأن نظرية المادية التاريخية تنكر أي أهمية للبناء (الاججتاعى 
الأعلي ) بعدفة عامة و للابدولوجية بصفة خاصة» هو قول لا أساس له ع . 
وهذه الأبدولوجية فى رأى بوخارين » ليست مع ذلك سوى تبلور لعل النفس 
الاجتاعي عق نظام للافكار والعواطفوقواعد الساوك : فمثلا منذ فجر 
المركة العالية » وطيقة العال تمس بوطأة الظلم من النظام الرأسمالى » ولكن 
كان ظل هذا الاحساس مشوشا وغير محدد » ومع ذلك فقد خلق هذا 
الاحساس الغامض » شيئا فشيئا » صيغا واضحة متّاسكة » وجموعة مركن[ 
الطالب » أى « برناجا » و د مثلا أءلى »» ومنذ ذلك المن تكوات 
أيدؤلوجية الطيقة العالية . 


ولقد سجلت الماركسية فى قوة الخاصية الجعية له ذه التركيبات 
الأيدولوجية العليا ٠‏ وساري فيا بعد أن بوخارين لم يتردد » ماما ؟ا فعل 
٠‏ دود كم 0 في أن يفرد مكانا لفكرة « الشعور الجّعى» وفي « الثامن عشر 
هن بروهير » يبين ماركس فى دقةء أن كل هذه التركييات العليا « للمشاعر 
والأزهام وطرق التفكير وتصورات المياة » » والتي تقوم على أساس عن 
الظروف الاجماعية للحياة » «تقوم الطبقة الاجتّاعي ة كلها علقها وتشكيلبا» ٠‏ 
ثم يكتب إنجاز أيضا فى مؤلفه ه فويرباخ » : « إِذا كان الام يتعلق 
بالبحث عن القوى المحركة الى توجد ‏ بثعور أو بدون شعور وفي 
الحقيقة بدون: شعور في أغلب الاحيان ‏ وراء دوافع العمل التاريخي للناس» 
والتق تككون فى الواقع القوى الحركة الحقيقية والاخيرة للتاريح . فلا يمكن 
أن بكون الامى متعلقا بدوافع للافراد » مه بلغ هؤلاء من السموء أكار 
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مما يععلق بأو لك الذين يمر كون الماهيرالكبيرة والشعوب بأ كمباء وطبقات 
كاملة من السكان فى كل شعب . » 


ومن ناحية أخرى تتضمن هذه الاأبدولوجية الجمعية ظواهر 
سيكو لوجية مى كبة » بفضلبا تظبرالحقيقة التي نيتم بإبرازها ء متحولة ممخذة 
صورة تمثّل أعلى و متساهية » ومنبعثة فشكل جديدآخر الأمس . وأن هذه 
الايدو لوجية الجمعية تبعا لذلك » لا ترجم إلى « سيطرة المصالح المادية ؟.» 
دأنها تنتهى ؛ فى رأى ما ركس ء الى تصورات «غريبة » »كل ذلك :تضمنه 
أحد الآراء الجوهرية؛ للمذهب » وق الوقت نفسه يموعن فكرة اججتاعية فى 
أساسها . وقد كتب إنجاز يقول : « لاشك أن العوامل الفعالة فى تاريخ 
أمجتع تتمثل فقط في رجال موهويين بالشعور »؛ وعلى هذا النحو « لابحدث 
شى»دون هدف واع » مسغوب فيه» » ولكن منجبة أخرى » فإن الارادات 
الفردية العديدة التى تؤثر فى التاريخ » تؤدى فى أغلب الاحيان » إلى ثتائج 
مغاريرة تماما لتلك التى تفترضها و في الغالب الى نتائج متعارضة كل التعارض . 
ولسكن مار كس بصفة خاصة هو الذى أشار فى كتابه « رأس امال » إلى 
الصفة التحرافية للسلعه . (أى إلى تلك الخدعة التى تظبرالصفة الاجتتاعية للسمل » 
كا لو كانت صفة للاشياء أو للمتيجات ذاتها ) » وهو يأشارته هذه قد عبر 
عن آراء بخ عبوص التصورات الجمعية ؛ لا يمكن أن ينكرها أى عالم اجتاعى 
عن هدرسة دو ركم . « فالصورة القيمية » وعلاقة قيمة منتجات العمل ؛ لا 
ارتياط لها بالمرة مع طبيهتها المادية » بل هى علاقة اجماعيه فقطاء محددها 
الناس فيا بينهم »وتبدر بالنسبة لهمء فى صورة خيا لية لعلاقة الاشياء فيا ينهاء 
ولاجل أن تمد مشابها هذه الظاهرة » يجب أن نبحث عنه فيالنطقه الغامضه 
هن عالم الدين » فبناك يعخذ إنتاج الفكر البشرى مظب ركائنات مستقلة » ذات 
أجسام خاصة » فى ارتباطها بالناس وفيا بينها . والامس كذلك أيضا غيا 
يتعلق بانتاج يد الانسان تي عالم التجارة » وهو مايمكن أن نطلق عليه 


اننا 


العقيدة الحرافية التى ترتيط بشمرات العمل منذ أن تعرض في شكل سلعة» ‏ 

لاتنكر المادية التارحية إذن الجانب السيكواوجي والايدواوجى للصياة 
الاجماعية . و لكنبا ترفض فقط أن ترى فيه العامل الاساسى أ والتعبير الصادق 
عن الحقيقة الاجماعية على وجه القصيوص ٠‏ فبى تتضمن على حد تعبير 
مازاربك » نوعا من خداع البصر أى تصورآ يتخلص فى « أن الغايات التى 
نستهدفبا الأفراد عن وعي » ليست هى الأسباب الكافية للتطور الاجتاعى . 
وبدلا من أن يني هذا التصور بالمادية اانارمخية عن المذاهب الاجتّاعية 6 
يعتقدالبءض » يو اف على المعكس_و سنبين ذلك فيا بعد_أحدالبادىء الأساسية 
النى لاغنى عنها لحكل عل اجتاع موضوعي . ألم نر دو ركم فى مقالة عن 
لابريولا يعلن « خصب تلك الفكرة القائلة بأن الحياة الاجتاعية يجب ان 
تفسر ء لا بالتصور الذى يتصوره عنها أولئك الذين يشتركون فيما» ولكن 
بأسباب عميقة يقصر عنها الشعور » ؟ وكتب بوجليه أيضا يقول : « إن 
الأسباب التى يتصمورها الانسان ليفسر بها ساوكه ء تعبر فى النادر عن الأسباب 
الحقيقية للنظم » ونلك وجبة نظر يتفق عليها معظم علباء الاجتاع الذيرن 
يم ْكدون » على خلاف المؤرخين الأدعياء » أن الرية تجاه الدوافع المعترفه 
بها . مها كانت موضحة يجلا فى حكثر من الوثائق ‏ هو سر ز هنويجي 
بغرض نفسه فرضا» . وهنا أيضا تسير الماركسية فى ذات الإنجاه الذى, 
يسير فيه علم الاجماع العلمى . 


- أخراً ليس من الدقة » على الرغم من تأثير بض التعبيرات الفنية 
غير'لدقيقة » القول » بأن المار كسيةتقوم على تصمورقدرى للتطور الاجتاعى» 
بل على العكس تماها » هى قبل كل شىء د فلسفة للتمل م عي وضح ذلك 
انجاز في عام 17لما وهو يذكر كلمة ( جوته » على اسان فاوست .( كان. 
الناس يعملون فبل أن يتجادلوا » وفى البداية كان العمل » وقد وأرفق النشاظ 
البشرى لحل العمعوبات قبل أن تكون موضع اكتشاف التحليل المقلي . » 


ارا 


وكيف ننسى أن هذه كانت وجمة النظر التى أتخذها ماركس عورا للافكار 
الرئيسية التى قدمها عن فويرباخ ( ١84‏ ) : فالنشاط الانساتى» بوصفه عملا 
حقيقيا سوسا للتأثير فى الطبيعة»كان حور هذه الأفكار الأساسية . وعندما 
تقد مار كس المادية القديمة التى كانت تتلخص فى أن الناس نتاج للظروف 
ولائزبية ٠‏ كان يعوب عليها » على وجه الدفة » اغفال أن «الظروف تتغير حقا 
بفعل البشر » وأن المرلى نفسه ينبغى عليه حا أن يتربى » . وفها كتبه عن 
د العائلة اللقدسة » » يعترض .على أولقك الذين يحسرون على تشخوص 
التاريخ : «فلتاريخ لا يفعل شيئا ء بل إنه الانسان الحقوق » الانسان المى 
الذى يفعل » والذى غلك ؛ والذى يكافح» و ليس هو التاريخ الذى يستعخدم 
الانسان لتحقيق غايانه » كيالو كان شخصية مستقلة » فالتاريخ ليس شياً 
آخر سوى نشاط الانسان الذي يحرى وراء أهدافه . » 

لا شك أن هيدان العمل عند الافسان دود بالظروف الى يمارس فيها 
هذا العمل : « فالناس يممنعون تارخوم الخاص .هم » ومع ذلك فإنهم 
لايصنعونه بطريقة تعسفية » فى ظروف تار وما بأنفسهم . ولكن فى ظروف 
يتلقونها ويرئوتها مباشرة عن الماضي » . ولكن فى هذه الحتمية الى رجع 
فى رأى الماركسية آخر الأمى ء إلى فءل العو امل الاقتصادية وبعسفة خاصة» 
القرى الانتاجية يجب ألا أرى» كا يلاحظ رء. هو ندافو (120مقدمكا 8 ) 
أية قدرية . د فالانسان نفسه ‏ ا وضح مار كس فى « نظريانه عن فائض 
القيمة  »‏ هو الأساس لانتاجه المادى . » وإذا ما وصل الاقتصاد أحيانا 
إلى السوطرة على النشاط البشرى » وإذا كان هناك حينئذ د« ترد من القرى 
الإنتاجية » ضد الانسان » فان هذا الاقتصاد وهذه القوى الانتاجية 
ليست مع ذلك إناجاً للنشاط البشرى ؛ وقى هذه المالة يمكن 
تصموير الانسان بالصورة الشهيرة التق نمثل عي الساحر العاجز عن إخضاع 
القوى التى أطلقها بفعله هو . » وعلى هذا التحو ‏ كا يلاحظ لابريولا 
(1ه1«ذعة)لايكون الحضوع. الذى يوجد فيه الانسان بالنسبة للظروف» 
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إلا خضوعاً بالنسية لنفسه فى حقيقة الأ » . 


في هذا الجال أيضا تمد الاتفاق تاها بين مفسرى المار كسية الحدثين» فقد 
كتب ريازانوف ( «مصوعةد8 .3 ) الدير اسايق لعيد مار كس اتيجاز » 
موضحا كيف أن ماركس جعل من الفاسفة التأملية الخالصة لفويرباخ » 
مذهبا فى العمل والتحول الاجتاعى : « ليس الانسان » في رأى فويرباخ » 
إلاعنصراً سلبيا يسجل فى خضوع كل الدوافع التى يتلقاها من الطبيمة . 
وضد هدًا الزعم عرض ماركس رأيا آخر» وهو أن كل ما يحدث فى 
الانسان وكل تغيرات الانسان ذاته» يكون نتيجة » ليس فقط لتأثير الطبيعة 
فيه » ولكن أيضا وعلى نطاق واسع » لتأثيره هو فى الطبيعة . . . فهو يؤثر 
بنفسة في الطبيعة » وهو بتغييره للطبيعة يغير ظروف وجوده » وفى الوقت 
نفسه يتغير هو نفسه . » ها نحن بعيدون كل البعد عن القدرية . وذلك 
ما حدده فى دقة أيضا بوغارين ( وصذمعططادم8 ) عند ما كتب عن المادة 
التاريمية : « إن الحتمية الاجناعية ينبغى ألا تلط بالقدرية . فالقدرءة عى 
الاعتقاد فى قدر أعمى لا مكري لجيه . وهذا المذهب » على العكس من 
المتمية » ينكر الإرادة الإنسائية بعبفتها عامل فى التطور . » 


#4 # 


ها نحن نري الآن كيف أن عل الاجتاع قد توصل ٠‏ خلال تاريخه » إلى 
إدراك أنهء لأجل أن يقوم كعم موضوعى قم بذاته للظواهر الاججماعية » 
لميكن فى حاجة لأن يبمل أى عنصر من العناصر البشرية للحقيقة الاجتاعية . 
وعندمابدأ بوجبة نظر معيارية يحته»+يتوصل إلا شيئاً فشيثاء إلي إدراك صفة 
الحتمية الخاصة به . وقد بحث عنها ق ميدأ الأمى بعيداً عن الانسان» فى 
تشبيبات غامضة مع الظواهر البيولوجية » ثم كرد فعل لهذا الائجاه » بحثه 
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عنها فى العوامل الذاتية » التي لاتحافظ على خاصيته كعلم للائسان » إلا 
بالقضضاء على العمفات النوعية لموضوعه. والآن نيدأ نستشف أن هذ ءالميفات 
النوعية يمكن أن تكون موضع الاعتبار » وأن المتمية الاجتاعية يمكن أن 
تكد » دون أن تنكر لذلك دور العوامل النتفسية والابدولوجية » ودون 
أن نقع في قدريد غير مقبولة » لا هن الناحية النظرية ولا من الناحية 
العملية . 


الفصل الحادي عشر 
المدرسة السيولوجية الفرنسية 


ومنبج محث الظواهر الاجماعية 


تذيمنا حتى الآن الخطوات الى مر مها التفكير الاجّاعى للانتقمال من 
وجهة النظر التقديرية ( أو المميارية مينمروموى ) - أى البحث وراء تمقيق 
مثل ذانية بحثة ‏ إلى دراسة الظواهر الاجماعية وممرفتها بطريقة موضوعية 
اموز أى بدراستها من الخارج عن طريق الملاحظة والمقارنة والتعليل 
دون أن يكون لعواطفنا الشخصية وأهوائنا الخاصة تأثير على ما نستخلصه 
من نتائج عامية . وقد تريزت هذه اللحطوات فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين ممحاولة إخضاع اليج الاجّاعى لممبج علم الحياة ', 
ليج علم النفس . وها تحن نصل الآن إلى مرجلة حاسمة فى تكوين علم 
الاجماع وهى تلك الى تتميز بإمجاد منْبج خاص لبحث الظواهر الاجماعية 
وقد ثم ذلك بفضل جهود المدرسة الاجماعية الفرنسية بزعامة إميل دو ركم 


وتستدعى الدراسة الموضوعية الفصل بين البحث النظرى تروف ين 1 
والبحث العملى ورونهورمى: . ومعنى ذلا أنه يجب علينا معرفة الظواهر 
والإلمام بتطورها قبل التأثير فها بالتعديل أو الحذف . ولكن إذا كانت هذه 
التفرقة واجبة لتسهيل الوصول إلى الحقائق العلمية » فليس معبى ذلك أن 
ننصرف تماماً عن الاهمام بالتتطبيقات العملية . فليس علم الاجتماع إلادراسة 
مظاهر النشاط الإنسائى أو ليإة الإنسان داخل نطاق الياعة . وهذه 
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المظاهر سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم دينية أم عائلية فهى لا ترج عن 
كونها أنواع السلوك الإنمانى » وهذا السلوك يتضمن دائماً الناحية العملية 
للأشياء . وعلى ذاث فالإنسان أمام الظواهر الامجماعية لا يقتصر على موقف 
المتفرج أو المشاهد فقط بل أنه متفرج وممثل فى الوقت نفسه » وهو فى هذا 
الموقف مختلف عن موقفه إزاء الظواهرالطبيعية أو البو لوجية. والعالم الاجتماعى 
حن يقوم بدراسة نظام الأسرة أو بعض النظم الاقتصادية أو الدينية مثلا فهو 
إنما يبغى من ور اء ذلك الوصول إلى إظهان ما قد يشوب هذه النظم من عيوب 
ويسى لإصلاحها . وقد رأينا أن فكرة تأسيس علم الاجماع عند كونت 
. كانت مرتبطة بفكرة القضاء على الفوضى الى خلفتها الثورة الفرنسية » 
وتوطيد دعائم السلام . 


وإذا كانت المدرسة الفرنسية قد انمهت على اللدصوص إلى الناحية النظرية 
لندعم قواعد الام النابى ء » وتوافر علاوئها على جمع مادة غزيرة عن طريق 
الدراسة العلمية ؛ فإنها مع ذلك كانث تقصد من وراء أمحاثها إلى تحقيق غايات 
عملية . فانجه إسبيئاس وممزوءج: © وو أحد الءلباء الف نسبيين الذين مهدوا 
بأحائهم للنظرية الء....ولوجية - اتجه ى دراناته للمجتمعات الح_وانية 
والإنسانية نحو معرفة القوانين الى تسيطر على حياة الإنسان رغبة فى الوصول 
إلى إصلاح الدولة من الناحية الأخلاقية والسمياسية . 


ولم يشذ دوركم زعم تلك المدرسة عن هذه القاءدة . إذ يقول لنا أن 
أمحائه كانت نقطة البدء الى تمكنه « من أن يلعب دوراً فى بناء كيان فرنسا 
الاجماعى بعد أن خترجت محطمة من الحرب السبعينية ضد بروسيا » . كا 
يقول لنا فى مقدمة رسالته الى نال مها الدكتوراه وموضوعها « تقبيم العمل 


الف 


الاجماعى ٠‏ . « إنتى صرح أن أبحائى .هذه لا تستحق ساعة واحدة من العناء 
إذا اقتصر الغرض منها على الناحية الحدلية ( أو النظرية ) . 


على أنه إذا كانت طبيعة الدراسات الاجماعية تسبتدعى توطيد العلاقات 
بين المراسة الموضوعية وبين ميرتب عاما من نتائج عملية » فليس محبى 
ذاث أن اعترافنا بتللك الحقيقة برءجع بنا إلي الوراء أى إلى عهد الخلط ببن 
التقديرى والموضر عى . فالدراسة التقديرية تبدأ بوضع مثال يفرضه المققل 
دون أن بمحصه أو يعرف مدى مطابقته لاظروف انحيطة باجتمع » ولاتكتى 
بذاك بل تفرض هذا المثال على. أنه حقيقة مطلقة وصح تطبيقها فى جميم 
الأخوال بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان. وعكن تشبيه هذه 
الأحاث التقديرية بأححاث مشموذى الكيمياء» مموزرز1م ف العصر الذى 
سيق ظهور الكيمياء الحديثة . فقد كان غرض هؤلاء المشءوذين *ن أمحامهم 
هو إبجاد طريقة لإطالة العمر أو لتحويل بعض المعادن الرخوصة إلى ذهب . 
ولا شك أن الاسجماع الحديث حين يقرر الاعتراف بقيمة الناحية العملية 
لا يريد الرجوع إلى هذا الممبج الحاطىء » فهو لا يضع مثالا أعلى وبقرر نحقيقه 
مها كلفه ذلك من مشقة وجهد . ولكنه يرى أن المثال الحقيى لا يوجد إلا 
بعد الدراسة العلمية الظواهر أى لما هو كائن بالفعل . ذإذا ثبت له أن الظواهر 
الى يدرمها تتفق مع طبيعة امختمع فلأ با تكون المثال لهذا امحتمع بالرغم من 
وجودها بالفعل . وإذا كانت هناك بعض الظواهر الشاذة أو الديلة ذإنه 
يعمل على القضاء علا حبى لا تعوق التطور الطبيعى للمسجتمع . فالمثال الأعلى 
يكون فى هذه الحالة نيجة للدراسة الموضوعية . 1 


رف 


اميل دؤركيم (151377-1808) 


ولد دور كم عام 164 تمدينة إبينال زموزوج بشرق فرنسا ( بالقرب من 
الألزاس) . واهتم منذ السنوات الأولى لحياته الدراسية بتكوين مستقيله إذ 
كان شديد الشعور بالمسثولية . وأتم دراسته الثانوية فى مسقط رأسه ثم تقدم 
لمسسابقة مدرسة المءامين العليا ر النورمال ) ل كان يشعر به من ميل طريعى نحو 
مهنة التدريس » ولكنه عندما أصبح طالباً فى هذه المدرسة عام 181/8 ابتدأ 
يشعر مخيبة أمل لأنه لم مجد فها نوع الثقافة الى كات ينشدها . فقد كانت 
المدرسة فى شبه عزلة عن التيارات الءامية الحديدة وكانثت تتعلق بالقدم . 
ولكن دوركم لم يكتف عا كن بطقته ها بل أخذ يبحث عن غذاء ذكرى 
آندر ليشبع مهمه إلى العلم . 

فقرأ ريناك مممج ولم يستسغه » ثم درس آراء د رئوفييه مونب ممع 2 
وتحمس طا وتأثر مبا كثيراً » ومن بن أساتذة «النورمال» الذين أحمهم وظل 
طول حياته يعترف بفضلهم ١‏ إميل بوترو ممع » أستاذ الفلسفة 
الذى حبب إليه دراسة الفلاسفة القدماء » وكذلك فوستيل دى كو لانج 
تموددلدى عه امنعرج الذى برع فى طزيقسة تدريسه اتاريخ وسجرم إلى 
الروح العلمية دقة التحليل وإبراز النقائق بطريقة سهلة شيقة 


وتخرج دور كم ف مدرسة المعلمين عام 7 ؛» وما ليث أن لفت إليه 
الأنظار لقيمة أمحائه وطرافتها » وأصبح شخصية بارزة فى النخيط العمى 
والخامتى . واشتغل بالتدريس ف المدارس الثانوية من 1١81‏ - لم8١‏ كان 
من بينها سئة قضاها فى إجازة علمية زار فا المانيا للتعرف على نظمها العلمية . 
و كتب أثناء إقامته هناك مقالا عن « الفاسفة فى الخامعات الألمانية » نشر ى 


لقف 


مجلة التعام الدولية » ومقالا آخر بعنوان دعلم الأخلاق الوضعى ى ألمانيا» 
نشر فى الحلة الفلسفية . وحوس على أقطاب علم الامجماع فى ألمانيا مثل فاجئر» 
وشمولر »> وفندت . ويعد هرثلاء أساتذته الحقيقيين وباعى فكرة علم 
الأجماع فى نفسه إذ أنه تأثر حم أكثر مما تأثر بكؤنت وإسبيناس ومنهم أخخلق 
نظريته الواقعية فى علم الاجماع' امنهمة ممونتهج ٠‏ وبعد أن عاد من ألمانيا 
فى عام 18/1 عين أستاذا للتربية فى جاممة ٠‏ بور دو » إذم.يكن علم الاجتماع 
بدوس فى ذلك لمن فى المامعات الفرنسية . ثم أنشىء كرمى للعلوم 
الاجماعية خصيص] له فى تلك الخامعة . وصار دور كم يوزع محاضراته بين 
الأربية والاجماع ولم ينقطع طول حياته عن,تدريس.التربية » بل كان يكرس 
ها ثلث وقته تقريبا بالرغم من اتجاهه نحو تأسيس المدرسة الاجماعية فيا بعد . 

ولا نستطيع أن نعرف بالضيط هت ابتد ا دور كم دراسة أوجست كونت 
ولكن من الموكد أن نزعته نحو علم الاجمّاع كانت واضحة أثناء حياته 
الدراسية حتى أنه استطاع تحديد موضوع رسالته للدكتوراه على أثر تخرجه 
من مدرسة المولمين . وقدم هذه الرسالة للسسوربون فى عام 1841 وموضوعها 
١‏ تقسم العمل الاجماعى لهزودة اندجد؟' يق دمتمتة هل 26 1. 

وقد وطد دور كم أقدامه هذا الكتاب فى ميدان الدراسات الاجماعية إذ 
ظهرت. فيه بوضوح طريقته المبتكرة فى معالمة الموضوع كا وضح فيه أسس 
الدراسة الءلمية للظواهر الاجماعية . ثم طبع بعد ذلا كتابه عن « قواعد المميج 
فى علم الاجماع :(1) وهو يعد المرجع الأول الذى يضع أسس هذه العام 

عسوأو ماماءه: ملمطاغص ها عق ماو نمآ (2 

ترجمه الى العربية الدكتور محمود قاسم وقمنا يمراجعة الترجمة بتكليف من وزارة 

العربية والتعامم . 0 


نا 


ومحدد منبج بحث الظواهر الاجئاعية . وقد أعطى هذا الكتاب لذو ركم 
'صفة: الأسثاذ . وجعل منه صاحب مدزسة جدئدة . إذ أنه نجح فى وضع 
قواعد العلم الحديد الذى بدأه كونت وإسبيناس والأ.ف حول دور كم كثيز 
من الفلاسفة والموئرخين ورجال الاقتصاد والاغوين. وكانوا يشعرون بكثير 
من الفخار بالسير تحت لواء أستاذ كان يمد حجة في ميدان أحمائه . ١‏ 


وحكذا تألفت المدرسة السسر ولو جية ووزعت بن أعضائها نواحى البحث 
امختلفة كل فى هيدان تخصصه. ونتج عن هذا التعاو ن العلمى إثنا عشر علدا فى 
الدراسات الاجماعية ومراجع علم الاجتاع ٠.‏ وكان يظهر “لها مجاد فى آخر 
كل عام بامم ١‏ النشرة :السنوية لعلم الاجماع مدواؤماهامه5 مقسحفة ١1‏ ” 
وم تستقيل السوربون حماس نظريات دور كم فى بادىء الأمر بالرغم من 
أنها منحته الدكنوراه على رسالته القيمة . فحمل عليه بعض أساتذتها حملة 
شعواء » واكنه صمد للعاصفة وظل يعمل فى هدوء ويتحين الفرص لنشر 
ماده حتى فتحث له السوربود أبوامها فدخلها ظاقراً واحتل فها كرمى 
تدريس علمى التربية والاجماع وكان ذلك فعام 1907 . قد امح ف 
وقت قصير من أبرر شخصيات الحامءة لما كان عليه من قوة العزم والصرامة 
فضلا عن كفاءته العلمية . فكان رجاك وزارة: العربية يرجعوث إليه ف كل 
ما يتعلق بالسسوربون » وبنظام التغلم الثانوى » ؤامتد تأثيره وسلطانه إلى 
الاتحاد العام للعمسل . 

وعندما نشبت الحرب الءالمية الأولى كرس دور كم جهوده للدفاغ عن 


وطنه عن طريق العلم ٠‏ ووضع كل عبقريته وذكائه وحماسته الملهبة فى خدمة 
الدعاية وتقوية الروح المعنوية المحاربسى . وكانت كتاباته عن الترب نحمل 


7 به 


نفس الطابع العلمى والبحث الدقيق والاعيّاد على الوثائق » وأهمها فصلان 
بعنوان و من ألذى أراد الحرب ؟» وه ألمانيا فوق الجميع » . وكتب أيضاً 
سلسلة صغيرة من المقالات بمنوان «٠‏ خطابات لميع الفرنسين » كان 
يلكر هم فها بواجهم الذى يتلخص ف لات ثلاثة : ,الصبر ».والحهد ؛ 
والثقة 66 هوه ,امكل رعممعتادط ١‏ 

وكان للدور كم ابن وحيد :جنب فى أوائل الخرب ثم قتل فى عام 141 
.على أثر انسحاب القوات الثر ذ..ية من الصرب . وقد جمع والده كل ما لديه 
من صيرو جلد ليقاوم < نه ااعمرق على تللك الكارثة إلى حلت به . وانصرف 
.إل إإءلم والفلسفة لعله يجد فها الصير والسلوى . واكن الحزن الذى كدمق 
نفسهل بمهله أكثر من سنتين فات فى نوفير 1811 . 


أهم موالفساته : 


تقسم العمل الاجماعى 1844 + لطدمة لتداجدما باك صمكةف لق 2612 

قواعد المج فى علم الاجماع 1446 موتومامعه: وم طفص ماعن داهف عم 
الانتحار لاقم1 - ملعتت مآ 
الأشكال الأولية للحياة الدينية 


مسهتوتاه: مت دا عة «ممتطمعصةلة تعصدد م1 


,وطبع بعد وفاته : 
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الااجتماع و الفلسفة 19514 رعتطدمدملتطم غء عنع هلماعم 
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التربية الأخلاقية للد اك 0116م وناج نال نآ 


الاشتراكية ‏ تعريفها ‏ نشأتها مذهب سان سيمون 19148 ممعنامتهم: م1 
مقالات وابحاث احتماعية 


التصورات الفردية والتصورات الراعية 
كع كلام 1امه معدت عاد 21 غه وعلاعدل 1 ألصذ مممتتهادهمو مم12 
تحريم زواج الأقارب وأصله ‏ مممزوتمه همده مامممسآ م ددثاتطتطمءط 
( مجلد ١‏ النشرة السئوية )١183/‏ 
تعريف الظاهرة الدينية ر يجلد )١‏ مهنو باه 1 +ند"1 نحل جمفائد 8غ 
النظام الطرطمى رمجلد © ).., ممصي 610ل مساق 
تحديد الظاهرة الللقية 
ر نشرة الامعية الفلسفية الفرنسية )1١1905‏ 


لمتمس ]نه تدك «سمقائم668 2 


المذهب الاجتماعى أو السسبع ولوجى 

لا يكاد يذكر علم الاجمّاع بالمعنى الذى نعرفه اليوم - أى كعلم له 
قواعده ومنهيجه ‏ دون أن يذكر معه اسم دور كم . والواقع أن دو ركم 
برسالته المشوورة عن تقسم العمل الاجتاعى عام 1841 قد فتيح الطريق أمام 
مدرسة جديدة كان لها كبير الأثر فى الاتجاه الفلسبى فى أواخر القرن الماذمى 
وأوائل القرن الخالى . وتعرف هذه المدرسة باسم المدرسة السسيولوجية . 
وليس معبى ذلك أن علم الاجماع لم يوجد قبل دور كم » فقد قطع كونت 


() وقد قمت بترجمة هذا الكتاب بتكليف من وزارة التربية والتعليم - 
وراجعه الدكتور على عيد الواحد واق . 
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شؤطاً بعيداً فى تأسيسه » ولكن فكرة استقلال هذا العلم الناثى ء عن العلوم 
الأخرى لم تكن قد تحددت بعد فجاء دور كم ووضع الأسس الى يقوم علمبا 
العلم الديد حيث أصبح علم الأجماع علما م بتقلا رحث فى الظواهز الاجتماعية 
بطريقته الخاصة . وقد أراد عاياء الاجمّاع الذين جاعوا قبل دور كم أنمخضعوا 
ذلك العلم ثارة لقوانين علم الحياة فشهوا المحتمع بالكائن الى وأرادوا 
تفسير قوانينه على نسق القوانينالى تنظم حياة الكائن الى . وتارة أخرى 
أرادوا أن تجعلوا من علم الاجتماع فرعا من علم النفس » وكانت حجتهم فى 
ذلك أن العناصر الأولية الثى يتكون منها امجتمع هى الأفراد » وعلى ذلك 
فالأصول الأولى الظواهر الاجمّاعية لابد أن ثكون ذات صبغة سيكو لوءجية 
لأن علم النفس هو العلم الذئ يدرس الظواهر المتعلةة بالفرد . ولم مخطر يبال 
عئلاء ولا أولئلك أن الظواهر المعية الى تنأ عن حياة الأفراد داخل نطاقى 
امجتمع لا صفاته! اللخاصة ء وأن تفسيرها يتوت أولا على الاقتناع متقيقتها 
هذه » وعلى النظر إلى امحتتمع على أنه كائن له ذاتيته الخاصة زرو منغ مد 
منسومهن فاشياة الاجماعية تنتج عن هذا التفاعل اللخاص الذى تمخضغ' له 
الضمائر الفردية بمجرد اجماعها . وينتج عن هذا التفاعل نوع جديد من 
الظواهر لم تكن تنشأ لولاو جود الوتمع . 


وعكذا أثبت دور كم بتمييزه الظاهرة الاجماعية عن كل من الظاهرة 
البيولوجية والظاهرة النفسية أن علم الاجماع يستطيع أن يتكون دون أن 
تكون له أى تبعية لعلم الحياة أو غلم النفس . ثم كرس جهوده بعد ذلك 
لدراسة الظواهر الاجمّاعية بطريقة تكفل الاحتفاظ يجو هرها وطابعها الخاص 
كا سيأ بيانه فيا بعد . وكان الشرط الأسامى هذه الدراسة كا قلنا هبو 


لططفا 


الفصل بين الناحية النظزية والناحية الغملية . فعلم الاجماع يجب أن يوجه 
نشاطه قبل كل شى ء إلى المعرفة الصرفة » و إكى تكون لدراسته القيحة العلمية 
يجب أن يتجرد حين ينصرف إلى البحث من كل فكرة سابقة » وأن يتزع عن 
نفسه كل تأثير فلسى و معى. آخر » فإن.علم الاسجماع ء إذا أراد أن يكون 
علماً وصفيا مجب أن يفترض ف البداية أنه مجهل كل شىء فيشاهد الظواهر 
ويدون الملاحظات ثم يستخرج منها القوانين ‏ 


أراد دور كم أن يكون علم الاجتاع تجرد عن كل فلسفة » ولكن 
النظرة الفاحصة فى مذهره تكشف لنا عن فلء.فة تقوم على محاولته تفسعر أضل 
الإنسان طاح ونشأة خلقه ودينه بالرجوع إلى المجتمع وتأثيره . ومن هنا 
سميت هدرسة دوز كم «بالمدرسة السسرولوحجية». ومحورالمذهب السسيولو بى 
هو أن الإنسءان مخلوق مزدوج واطدمة مغ يرن » . «زيج من صفاته الفردية 
والصفات التى أوجدها فيه امختمع » وكل ما ميزه عن الليوانات الأخرى 
ويكسبه صفة الإنسانية ( أى القدرة على الفهم والكلام والتعقل ) إنما هو 
راجع إلى تأثير اممتمع . فالصفات الفردية فى الإنسان لإ تخرج عن كونها 
صفات حيوانية وعضوية » أما الصفات الى ترتفع به عن الحيوانية وعن 
الحياة المادية البحتة » فإنها ترجع إلى أصل الجتاعى . فالحياة الاجماعية هى 
الى تشكل الفرد وتحوله نمو.الحياة الانسانية (أى الحياة الفكرية والروحية ). 
ووجود الإنسان ّ امجتمع هو الذى أكسسبه الذكاء و كون ضميره الأخلاق . 
كما أن اممتمع هو آصل العقيدة الدينية والمثل العليا. 


ظهر هذه الفكرة مر'ر عديدة ٠‏ وفى أشكال شتى فى جميع مؤلفات 
دور كم » وخصود فيا كتبه عن الأخلاق والتربية قئراه يقول فى كتانه 


يفف 


عن د التربية والاجماع ؛ إذا جردنا الإندان مما اكتسبه من المحتمع فإنه 
مببط إلى مصاف الحيوان ؛ . ويقول فى موضع آخرء ون الكتاب نفسسه اليس 


الإنسان فى تكوينه العام إلا مرة للمجتمع . فن المتمع استمد كل صفاته 
العليا و كل ما يكسب نشاطه طايع المثالية 6 . 


ما الذى أضئى على امختمع هذه القوة الءليا ؟ وما هو فى الباية إلا جموع 
الأفراد ؟ وماالذى جمله يستطيع ما لا يس.تطيع الأفراد ؟ يقول دوركم: 
لكى نستطيع أن نفهم قوة امحتمع نحت أن نعرف أن اجماع الأفراد ينتج عنه 
مايء.مى ١‏ بالضمير الجمعى وونمولامه مممعتمعيم 14 © . . وهذا الضمر 
المجمعى ولو أنه ينشأً عن تماد الغهائر الفردية إلا أن هذا الاتحاد يذج عنه 
حقيقة من نوع آخر تمتاز بصفات لا توجد فى العناصر المكونه لها 3 
بحدث عند تكرين اهتمع يكن تشيمه تماما بالركيب الكيميالى . ذ 
ترون لااتوجد فى النحاس ولافى القعصدير ولا فى ا رصاص » 0 
البى تستخدم فى صنعه . . هذه العناصر كلها أأجسام رخوة وهرئة وليكن اتحادها 
أوجدرفها صفة العصلابة الى لا توجد فى كل منها على انفراد . 


وتعتير فكرة الضمير النمعى احور الذى يقوم عليه تفسر دو ركم 
للظاهرة الأخلاقية والظاهرة الدينية . فالظاهرة الأخلاقية تتمرز يمنصرين 
أساسيين : الواجب جزميمق م1 والخير مدن م5 ٠‏ وما الواجب إلا مظهر 
للطة اجتمع العليا الثى تتج..د فىضمر الفرد . أما اللدر فهو صدى ما 
نشعر به من خدمات يوئد.ما لنا اجتمع . 

ويقول دور كم إن الضمير. الجمعى حقيقة 2 حقيقة لها كيانبا الخاص ٠‏ وقد تظل 
هذه الحقيقة أحيانا كامنة لا نشعر مها » متركزة فى التشريعات الختلفة » وى 
المعتقدات وأنواع ال-.لوك التى تعطى المحتمع صبغته الخاصة . ولكن يكنى 
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أن بحيق بامجتمع خطر ما أو مجتمع الأفراد فى حفل قومى حى تظهر هذه 
الحقيقة فى أجلى معانها : تظهر فى المهاس الذى قد يبلغ حد التعصب ء وى 
نكران الذات والتفانى . وليمست هذه الصفات إلا تأكيدا لوحدة المختمع . 


خواص الفذاهرة الاجتداعية 


تكون المظاهر الخارجية إمختلفة للضمير الحمعى ما نسميه بالظواهر 
الاجماعية . وقبل أن نتكلم عن الطريقة التى تدرس بها هذه الظواهر » يبر 
بنا أن نعرفها وتحدد صفاتها . . 


عرف دور كم الظواهر الااجمّاعية بأنها « طرق للس.لوك والتفكير والشعور 
خارجة عن الفرذ وهأ من قوة التأثير ما تستطيع به أن تفرض نفسها على 
الفرد ؛ . ونستطيع أن نستتخلص من هذا التعريف صفتين أساسيتين للظاهرة 
الاجراعية , 

الأول أنها خارجة عن الفرد » ومعنى ذلك أنها ليست من صنع الفرد . 
فعندما أقوم بواجبى كزوج أو كواطن أو أوفى بتعهدات التزمت مما أوئدى 
وأجبات حذدة خارجة عن نطاق فرديتى » وقد لا تكون ما لا يتفق مع طبيعتى 
ومزاجى . وهذه الواجبات قد رسمت لى فى حدود القانون وى حدود العرف 
العام . وحتى إذا كانت هذه الواجبات مما يتفق وشعورى الشخصى ‏ أى أنها 
تصدر عن إحساس داخخلى محقيقنها ‏ فإن ذا لآ إينى عنها صفة الموضوعية . 
وما ذلك إلا لأن هذه الواجبات ليست «ن صنعى كفرد . ولكتنى تلقتتها 
بالتعلم . وكثيرا ما يوئدى الفرد واجبه ويقوم بترعات لا يعرف تفاصيل 
أصوها ونشأتها . ويصبق ذلك بصفة خباصة فيا يتعلق بالمعتقدات والشعائر 
الدينية . فإن المؤمن يعتنق مبادىء دبنه ويقوم بتأدية فروضيه دون أن يفكر 


لطف 


في أصل عقيدته » ويكتى بأن يردد لنفسه : « هذا ما وجدنا عليه آباءنا» 
وما يصدق على الدين يصدق أيضاً على العلامات والتعبيرات الختلفة الى نير 
با عن أفكارنا ويكون مجموعها ما يسمى بالغة » وعل النظم الاقتصادية ونظام 
النقد الذى نستخدمه ى الحصو ل على حاجاتنا » وعلى الوسائل العملية الى 
يتبعها رجال المهنة الواحدة فى القيام بأعباء مهنتهم '. كل هذه الظواهر 
والاصطلاحات وب«جدت قبل الفر د فهى إذن خارجة عن الفرد . 


أما الصفة الثانية فهى. صفة المدرية الى تتميز مها الظاهرة الاجماعية 
عاستقحرهه هآ ٠١‏ فالظاهرة الاجماعية تفرض نفسها على الفرد سواء رغب 
أولم يرغب . ونحن لا نشعر مبذه الحبرية إذالم يكن فى سلو كنا ما ية'وم التيار 
الحمعى » ولكنها تثبت وجودها عند أية محاولة للخروج على نظام امحتمع . 
فإذا ما حاولت أن أخرج على قواعد القانون بشعرت بقوة تصدنى قبل أن 
أقوم بفعلى . فإذا قمت.مها فعلا فإن هناك من ألوسائل ما يكفل به احتمع 
لنفسه إصلاخ الخطأ الذى اقترفته وأكون مجيرا على التكفير عما اقآرفت 
يداى + 


.وحتى ف المسائل الأخلاقية الى لا تدخل فى نطاق القانون فإن الحيرية 
تظهر فى شكل التأنيب الذى استهدف له من حميطون لى إذا رجت على قواعد 
الأخلاق . وهناك حالات أخرى تظهر فها الحيرية ولكن فى شكل عخفف » 
فإذالم أتبع اعرف السائد والتقاليد المعتئرف ,ا فى الممتمع الذى أعيش فيه » 
ولا أتقيد فى مليسى مثلا بم هو مصطلح عايه بين أفراد الطبقة الى أنتمى إلمبا 
فإنى أجر عن نفسى اذزء والسخرية وهما مظهر ان من مظاهر جيرية الظواهر 
الاجئاعية . وإذا كنت صانعاً فليس هناك ٠١‏ عنعنى من مباشرة صناععى 
بالطرق القدعة,الى كانت هتبعة فى القرن الماتّى » ولكى إذا فعلت ذلك 


لوف 


كدت ضناءتى وحل فى الأفلاس : فى كل هذه الحالات قد لا تظهر 
الجبرية بطريقة مباشرة ولكنها لابد أن تظهر على أى حال . 


وقد توقع دوردكم أن تثار ضده اعير اضات فيا يتدلق / بصفة الحمرية 
وخصوصا من قبل ان المذهب الفردى مدسناص فز اسان الذين 
ينادون بذاتية الفرد متسمممسة ‏ ومحريته الكاملة + ١‏ وبأنه على حد قول 
بعضهم ١‏ إمر اطورية داخل إمير اطورية » . وقد ظن هكلاء أن ذاتية الفرد 
تنتقص كثيراً إذا قلنا إنها تعتمد على شيء آخر غير الفرد نفسه ..و كان رد 
دور كم على اعمّر اضا هم أنها لاتغير هن الواقع شيئاً . فلا يستطيع أحد أن ينكر 
أن أ فكارنا وميولنا ليست من صنعنا فنحن نذكر ونعمل وتحس متأثرين إلى حد 
كبير ما ي.ود فى المحتمع من آراء وأفكار.. ومادانت هذه الأفكار تأتينا من 
الخارج » فلابد لها لكى تتغلغل فى نفوسنا من فرض نفسها علينا . هذا هى 
المعى الذى يقصد إليه دور كم من كلامه. عن جيرية الظواهر الاجمّاعية 
وليس من الفمرورى أن تنتقص هذه الخيرية من شخصية الفرد وتحد من 
حريته . 


وقد أراد دور كم.أن يسوق مثالا هداه إليه اشتغاله بالتربية لِيئكد بصفة 
نجريبية صفات الظاهرة الاجماعية . فقال إننا إذا لاحظنا الطريقة الى نرلىما 
أطفالنا جد أن التربية فى مجموعها.تتكون من مجهود متواصل من ناحية 
الواادين ليفرضا على الطفل قواعد ينظر مها إلى: الأشياء. كم علها وقواعد 
1 عقتضاها فيا يقوم به من أفعال . وما كان الطفل لْصل إلى هذهالقواعد 
ه . فالطفل بطبيعته أثافي عرب ء كثير الحركة » ميال إلى القسوة . 

0 التربية تحاول أن تغرس فيه حب الغير والنظام والحافظة على الأشياء 
والشفقة بالغعر . ومئذ اللحظة الأو لى الى يرى فنا الطفل الحياة نهد أن.من 


لضف 


حوله محاولون إخضاعه لنظم خاصة في الأكل والمشرب» ومواءيد خاصة 
للنوم . وتجبر ونه على تعو د النظافة واطدوء والطاعة م إذاشب قليلا أجيروه 
غلى مراعاة الغير واحترام العادات المذبعة 2 مم تجيرونه بعد ذاك 0 
ؤهكذا . .. وإذ! كان هذا الطاب بع الحترىم فى الثربية لا محس به الشخص حين 
يك ا فك 9 1ن جسرة م امات تكونت عنده» وجملته يشعر بأ 
يقوم بواجية بدافع .داخلي ول كان : فرة العربية الأسابى هو تكوين 
الإنسان الاجماعى » فإنها تعر صورة مصغرة لاطريقة التى تكون انها 
الإتسان خلال عصور القاربيخ ب ا 
ليس إلا ضغط الوسط الاجمّاعى الذى محاول تكريفه وتشكيله على صِوْرَئه .' 
وما الآباء والمدرسون إلا ممثلون ومتفرون لرغيات الحتمع . 
٠‏ طر يقة دزاسة الظواهر الاجتماعية 
:رأينا كيف أن الظواهر الاجمَاعيّة لها صفات تعرف مها وتميزها عن 

الظوآهر الأخرى نحيبث تكون أوحدها مجموعة من الحقائق البارجية .. 
وبوضوع علم الاجماع هر دراسة سة حقيققة هذه الظواهر بكا نراه فى عبطا 
لاجابى . اه الطريقة الى يجب أن عه ف تلك لدراسة ؟ 


وض ورم ري دراسةالواهر ااجماعية فى كتابهه قواعد الج 
ف علم الاجماع ٠‏ ويقول فى مقدية هذا اأكتاب : « نبيمن على طريقتنا كلها 
فكرة واحلبة وه أن اللواهر الاجياعية عبارة عن أشياء ‏ ويم أن تبدرس 
على أنها أشياء 6 10) . 





)١('‏ ممسصدمه يخس محاغ غم ونم أن رمدم همل غدمة دده عاد كممآ 


عوط 5ع , 


قف 


فيامعنى كلمة (أشياء) هذهف عبارة دور كم ؟ 


أثار اقتراح دوركم هذا بدراسة الظواهر الابجّاعية على أنها وأشياء» 
كثيراً من الاعتراضات ورأى معارضوه أن معنى ذاث الاقتراح هو تشبيه 
الظواهرالاجئاعية: وهى ليست إلا تصورات فكرية - بالأشياء المادية التى 
نشاهدها وثلمسها فى العالم الخارجى . واتهموا لذلك دور كم بالمادية . وقد 
ررد دور كم على هذا الائهام بقوله : «إننا لم نقل إن الظواهر الاجماعية 
أشياء مادية. ولكنها أشياء كالأشياء المادية سواء بسواء وإن كانت من طبيعة 


أخرى . 


و الشىء» مومط'مد بالمى الذى قصد إليه دور كم هو ضد 

«الفكرة ٠‏ منكوضز . فهناك الكرة وهى لا وجود ها إلا فى رأس 
صاحها » وهناك الثىء أى كل ما مكن دراسته من اللخارج وكل ما مكن 
مشاهدته وملاحظته . فالأمر إذن على غاية من البساطة : يريد دوركيم 
ألا تكون الدراسات الاجّاعية دراسات مصدرها الفكر وحده بحيث بجلس 
الغالم الاجماعى أمام مكتبه ويتخيل نظاما بلك أطرافه فى عقله ثم يقدمه عد 
ذلك على أنه خلاصة أمحائه العلمية . كلا ليست هذه الطريقة الى تددرسن:ما 
العلوم » وإتما هى طريقة قد تصلح ف العلوم الإلمية وما وراء الطريعة . أما 
علم الاجناع فيجب أن تدر سظراهره بطريقة العلوم الطبيعية الأخرى » 
ولا يكون ذلك إلا إذا نظرنا إلى الظاهرة الاجماعية على أنها «شى ءْ خار نجى ١‏ 
ودرسناها بنفس الطريقة التى ندرض بها الظاهرة الطبيعية أو الكيميائية أو 
الببولوجية . ْ 


« فالشىء » إذن هو كل موضوع للمعرفة لا يصل إليه العقل إلا إذا 
خرج من انطوائه على نفسه وحاول فهمه عن طريق الملاحظة والتتجربةوتستدعى 


زننا 


هذه المعرفة أن يبدأ الباحث بالصفات الأكثر ظاهرية والى تقع نحت حسه 
الباشر » ليتدرج منها شيثا فشيثا إلى الصفات الأخرى الآقل ظهورا والأكثر 
عقا. 


ومن خواص الشىء أنه لا يتغير بإرادتنا وليس معنى ذلك أنه يأى أن 
تغر . واكن لا يكنى هدوث هذا التغيير أن نريده بل يتطلب ذلك مجهودا 
وعناء ب..بب مقاومة الظاهرة لنا . وهذه المقاومة لا نستطيع دائماً أن نتغلب 
غلبا . وقد رأينا أن الظواهر الا جّاعية لا هذه الخاصية فهى لا تنشأ نتيجة 
لإرادةئا بل على العكس 'تفرض نفسها علينا من اللخارج » وعلى ذلك فإننا ' 
عندطا نقوم بدراسة الظواهر الاجياعية على أنها أشياء لا نفعل أكثر من أن 
فدراسة الظواهر الاجمّاعية على أنها أشياء لا يعبى أكثر من أن نقبل على 
دراستها وتحن مؤودين عبد أ أننا نجه كل شىء عن حقيقمآ أ وأننالانستطيم 
أن نصل إلى كشن خواصها وأسباما عن طريق التأمل يندم ومضة ‏ » 
بل عن طريق الدراسة الخارجية الموضوعية . 


وهكذا نرى. أن اقتراح دوركم بدراسة الظواهر الاجماعية على أنها أشياء 
بعيدة كل البعد عن الشذوذ وعن المادية . بل إنه اقتراح بدسهى يقول به كل من 
أراد أن تكون حراسته حراسة علمية . فوضوع كل علم إنما هو « أشياء » 
الهم إلا فيا يتعلق بالريا ضيات فإنها تقوم على قضايا عقلية ممنة . فالقاعدة الى 
يفرضها دور كم تتطلب من العالم الاجتماعى أن يضع نفسه موضع العلم الطريعى 
عندما يقبل على الححث فى نقطة لم تكشف بعد فى مخيطه العلمى . إنه يقبل على 
مجال بحثه وهو يتوقع اكتشاف حقائق قدتثر دهشته: 
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ويعترف دوركم أن علم الاجتماع لم نبصل بعد إلى هذه الدرجة من 
النضوج الفكرى ورا كان ذا رابجا إلى طبيعة الظواهر الى 'يبحمما . 
فبينا يشعر العم الطريعى شعوراً قويا واضحاً بعقاومة الطررمة المادية الى يدرسها 
ويجهد نفسه فى التغلب علمبا 2 تمد أن العام الأجماء, يسبيح فى الوسط :الاجتماعى 
الذى يعيش فيه عحيث يصعب عليه الدجرد منه لبحثه . و لكثَة اتصاله تبالنوانحى ' 
الاجرّاعية الختلفة 'قل مخيل إليه أنه ينتطيع' بسزولة أن بصل إلى حل أعقد 
المتنائل وأكثرنها عموضآ. أما الحقيقة فهى أن غلم الاجماح الله 0 
لم يصل بعد إلى معرفة حقيقة النظم الاجماعية الأساسية : كالدو لو السرم 
وخق المللكيةء'والتعاقد و العقوبة » والمقولية. : فشن مآ زلنا 00 
الى قامت علها هذه النظم والوظائف الى تؤدها وقوانن تطورها . 
بدأنا منذ وقث قريب نلبين بصميصاً من الضوء حول هذه. المساال . 9 
أن ننظر فى بعضٍ إلكتي المتداولة.“في علم الاجبّاع.. لندرك _مقبدار عليم 
شعور من كتبوهاحيهاهم و صعوبة المسائل الى عخوضون فيا .فثراهم يقننون 
ويشرعون ويضعون الحاول ميم المسائل مرة:واحدة معتقهليينأ' يم وصلوا 
إلى جوهر أعظم المسائل تعقريدا . وليس من المعقول أن يككونوا قد وصلوا 
إلى ذلاث مبذه السرءة . ؤلكن الخقيقة أن ما عرضوه من النظريات لا مخرج 
عن كونة أقكارا سايقة وآراء اقتنع مها أصحاما قبل أن يمخصوها بالبحث'. 
ونحن لا -همنا أن تعرف رأى مفكر بالذاث والفكرة ال فى يكونا 00 
بقدر ما سبمنا أن" نعرف طريقة. فهم ابلواعة سر مه ور 
الجهاءة لا تتكشف لنا إلا إذا استعنا ببع, العلامات الخار جية ة الى تنر أما 
السبيل . فإذا أردنا أن عرض مثلا كيف يفهم الناس:.فى مجتمع ما المثل 0 


نارفا 


للأخلاق و-جب علينا أن نبحث عن ذلك أو لاخلال حكمهم وأمثاهم السائدة 
وطرق معاملهم الخاصة وحكذا .. 7 


ومع أن علم الاجماع م يكن قد قطم شوطا بعيداً فى زمن دور كم » فإن 
هذا العالم كان يعتقّد اعتقادا “جازم بأن هذا العلم - الذى ظل حتى أوائل القرن 
العشرين محبو ويتعثر فى خطاه ‏ سوف مخطو مخطوات واسعة نحوالككال إذا 
أتبع الطريقة التى بيها دور كم وشرحناها فيا تقدم . وسوف يدرك التقدم الذى 
بلغ عام النفس ويتفوق عليه بالرغم من أن هذا الأخير سابق لعلم الاجماع . 
وذاث لأن الظواهر النفسية بالرغم من “طريق الدراسة العلمية علمها » فإنها 
على كل حال ظواهر لا و-جود لها إلا فى عقل الإنس.ان . أما الظواهر الاجماعية 
فن السهل إدراك مظاهرها اللخارجية . فالقانون يظهر لنا فى النشريعات 
واللوائح » والمضارة تظهر لنافى الآثار التارعخية » والذوق الفنى يظهر لنافى” 
الأعمال الفنية الهتلفة وفى طريقة اختيار الالبس والأثاث الخ ... » ومظاهر 
الحياة الاقتصادية تظهر لنا فى الأرقام والإحصاءات الختلفة وحكذا .. 


وإذا كات علم الاجماع هو آثخر العلوم تكوينا فإنه ولا شك يستطيع أن 
ينتفع بما حققته العلوم الآأخرى من نتائج . واستفادته من تجارب العلوم الأخرى 
ستكون من أهم العوامل التى تكفل له سرعة التقدم . 


الفصل الثاني عشر 
مناهج البحث الاجماعى 
١‏ - البادىء الأساسية لبحث الفاواهر الاجتماعية 


عزدما تكون علم الاجماع لم مهم فقط بتحديد مجال محثه و بتمييز الظواهر 
الاجّاعية عن الظواهر الأخرى من بيولوجية وسيكولوجية » ولكنه اهم 
أيضآ بتحديد المناهج والطرق العملية الى : يستخدمها فى دراسة المسائل 
الاجماعية التلفة . 


وقدكان فضل المدزسة الفرنسية على غلم الاجماع أنها وضعت الأسس 
النظرية لذللك العلم وهيأت له مكانا بين العلوم الموضوعية الأخرى بعد أن 
ظل مدة طويلة يقتصر على الآراء المثالية التى تقوم على الحيال أكثر من 
تقيدها بالواقع . وساهم « دوركم » فى وضع هذه الأسس بأكر نصيب 
وساعده فى ذلك زملاه من أمثال ١‏ موس وونبيتر) و( فوكونيه 6م سسدمعد ه13 » 
و و هالفكس وزعوبزلمظ »2 . 


وبعد أن استقر عام الاجماع على أساس متين من الناحية النظرية » 
بدأ علماء الاجمّاع وعلى الأخص فى أمريكا يوجهون أنظارهم إلى دراسة 
المشكلات الاجماعية دراسة علمية منظمة . وقد أدركوا منذ البداية أن العلم 
لا يوطد أقدامه إلا إذا أثبت وجوده عن طريق ما محققه من البحوث وما 


يقّدمه من نتائج عملية : 


ونا 


ويب إنصافا لاحقيقة أن ننوه بأن هذه الغاية العملية من الدراسة الاجمّاعية 
لم تغب عن ذهن 9 أوجستكونت » حين قام بتأسيس علم الاجماع فى الثلث 
الثانى من القرن التاسع عشر . فققد كان الغرض العملى الذى يرمى إليه هو 
: القضاء على الفوضى الى خلفتها الثورة الفرنسية والوصول إلى قواعد عملية . 
للسياسة والأخلاق تحقق سعادة الانسانية . “كما أن « دوركم » صرح بأن 
0 أعائه 5 علم الاجماع لا تستحق ساعة واحدة من العناء إذا ,كان الغرض٠‏ 
مها يقتصر' على الناحية النظرية البحتة » . 


فالبحث العملى وعلاج مشكلات المحتمع هو الغاية القصوى الى يرى إلمها 
علم الاجماع . وإذا كان علم الاجماع قد بدأ باستكال الناحية النظرية فذلك 
حتى لا يكون البحث ارتجاليا بل قائماً على قواعد عملية تضمن الوصول إلى 
النتائج الصحيحة . فعلم الاجماع النظرى هو الأساس الذى يقوم عليه علم 
الاجتماع التطبيقى » ؟ا أنه الدعامة الأولى للخدمة الاجماعية . وقد أفادت 
التشر يعات العالية وحركة النقابات ومشروعات الإنعاش الاجماعى أرفع 
مستوى المعيشمة من الدراسات الاجماعية:النظرية أجل فائئدة » واتجهت برامج 
الإصلاح وجهة مثمرة بعد أن اعتمدت على الدراسة العلمية المدعمة بالبيائات 
والإحصاءات الاجماعية . 


ولذلك يتعن علينا أن نتكلم عن بعض المبادىء الأساسية والقواعد المبجية 
الى يحب مراعانما قبل البدء فى :دراسة ومحث أى مشكلة اجماعية : 


(1) هيدا اللاحظة الحسية 


إذا كنا قد قلنا أن الببحث الاجتاعى جب أن يكون بحثا علميا موضوعيا 
للظواهر الاجماعية لكى يكون مثمراً فإن أول المبادىء الى يحب أن يقوم 


لكف 


علببا هو الملاحظة ا حسية البى تنصب على رأشياء معينة . ونذكر فى هذا محال 
عبارة 9 دروكم » وهى أن الظواهر الاجماعية عبارة عن « أشياء » وجب 
أن تدر س على أنها أشياء (1). وقد أثارت هذه العبارة كثيراً من الاعمّر ا ضات» 
وام بعضهم دوركم با مادية لأنه شبه,الظواهر الاجتاعية بالأشياء المادية » 
على حين آنها ليست إلا تصورات عقلية مممضيزريئميم< ولكن دوركم 
رد على هذا الاتهام بقوله : «إننالم نقل إن الظواهر الاجمّاعية أشراء مادية » 
ولكنها أشياء كالأشياء المادية سواء بسواء وأنكانت من طبيعة أخرى 0 . 


«والشى عووميزى 5 بالمعنى الذدى قصد إليه دوركم هو ضد الفكرة موزر1 
فهناك «'الفكرة » وهى لا وجود لا إلا فى رأس صاحبا : وهناك و الشبىء ٠‏ 
أى كل ما بمكن دراسته من اللخارج ) وكل ما يمكن مشاهدته وملاحظته 5 
فالأمر إذن على غاية من البساطة : ١نجب‏ آلا تكون 'الدراسات الاجماعية 
دراسات مصدرها الفكر وحده محيث بجلس العالم الاجماعى فى حجرة أو 
أمام مكتبه »*ويتخيل ,نظاما يكونه ومحبلك أطرافه فى عقله ثم يقدمه بعد ذا 
على أنه خلاصة أبحاثه العلمية . كلا ليست هذه هى الطريقة الى تدرس بها 
العلوم» وإنما هى طريقة قد تنفع فى البحوث الإلمية وما وراء الطبيعة .أما 
علم الاجياع فيجب أن ندرس ظواهره بطريقة العلوم الطبيعية الأخرى . 
ولا يكون ذلك إلا إذا نظرنا إلى الظاهرة الاجّاعية ودرسناها بنفس 'الطريقة 
الى ندرس بها الظاهرة الطبيعية أو الكوائية أو البيولوجية . 


« فالثىء؛ إذ هو كل موضوعللمعرفة لا يصل إليه العقل إلا إذا خرج 


(.) قواعد المبج ى عام الاجماع (الترجمة العربية لادكتور محمود قاسم) 
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من انطوائه على نفسه وحاول فهمه عن طريق الملاحظة والتجربة . و تستدعى 
هذه المعرفة أن يبدأ الباحث بالصفات الأكثرز ظاهرية والى تقع مباشرة تحت 
الحس ليتدرج منها شيئا فشياً إلى الصفات الأخرى الأقل ظهوراً أو الأكثر 
عقاً. 


ومن خواص « الشى ء » أنه لا يتغير بإرادتنا » وليس معبى ذلاك أنه يألى 
أى تغيير ولكن لا يكفى لهدوث هذا التغير أن نريده بل يتطلب ذلك مجووداً 
وعناء بسبب مقاومة الظاهرة لنا »“وهذه المقاومة لا نستطيع دائما أن نتغاب 
علبها . وقد رأينا أن الظواهر الاجماعية لا هذه اللخاصية فهى لا تنشأ نليجة 
الإرادتنا » بل على العكس تفرض نفسها علينا من الخارج . وعلى ذلك فإننا 
عندما نقوم بدراسة الظواهر الاجماعية على أنها أشياء لا نفعل أكثر من أن 

وملاحظة الظواهر الاجماعية قد تكون مباشرة بحيث يتصل الباحث 
بالوسط الذى يريد أن يبحثه » أو تكون غير مباشرة » وذلك فى حالة تعذر 
الاتصال المباشر . وق هذه الحالة الأخيرة يعتمد الباحث على المعلومات 
واأبيانات الى حمعها غيره بعد أن بمحصها ويزن مقدار قيمتها . 


وقد تصل الرغبة فى الاتصال المباشر بالهرئات الاجماعية إلى حد اشثر اك 
الباحث بنفسه فى نشاطها . ومن أمثلة ذلك ما قامت به ( بياتر يس وب داءلالة 
عندما أرادت أن تكتب بالاشتراك مع زوجها ملفا عن « الدموقراطية 
الصناعية » فارتدت رداء العال وتنقات بين مصنع وآخر لتجرب بنفسها 
حياة العال وتخيرها عن كثب . كا أن السياسى الفرئى « أندريه يليب » 
حين أراد أن يكتب عن « مشكلة الال فى الولايات المتحدة » تطوع لاعمل 
فى المصائع الأمريكية . 


ب ) الاقبال على البحث دون التقيد بفكرة سابقة : 
أما المبدأ الثانى فهو أن يقبل الباحث على حثه دون أن يتقيد بفكرة سابقة 
بحيث لا تؤثر آراؤهالشخصية فى توجيه البحشوجهة خاصة. يجب أن يقدم 
على له » وهو يتوقم فى كل لحظة اكتشاف حقائق جديدة قد تدر دهشته» 
شأنه فى ذلك شأن العلم الطبيعى الذى يصلعن طريق أاله فى مك إلى 
حقائق ونتائج كان بجهلها . 
وجب كذلك أن يجرد الباحث نفسه منالآراء الشائعة |ابى قد تقف حجر 
0 سبيلالوصول إلى المعلومات الصحيحة. فقد يشاع مثلا أن تفكك 
الأسرة مصدره استهتار الزوج بواجباته أو جهل الزوجة ؛ فإذا أخذنا على 
عاتقنا محث هذه المسألة علميا يجب ألا نتقيد -بذه الآراء » إذ قد يوصلنا 
البحث فى اللهاية إلى أن هذه المشكلة ترجع إلى أسباب اقتصادية. و من بطبيعة 
الحال لا تجزم مبذا الرأى » وإثما أوردنا هذا امثال لتوضيح فكرة عدم التقييد 
بالآراء الشائعة . 


وقد لاحظ العلامة ٠‏ موس وورموح ؛ أن الناس يتخيلون أنمرم يعرفون 
كل شبى ء عن حياة احتمعات» وذلك لما يتراءى لهم من أن امحتمعات تت ن 
منهم » وأن النظم الاجماعية ثاتجة عن إرادتهم . ومن الواضح جدا أنه لا يكفى 
أن تمارس نشاطا معينا حتى نزع, لأنفسنا بالضرورة وهو مووز الاختصاص 
فى تفسير ظروف هذا النشاط تفسيراً علمياً . « فلا يكفى أن تكون لنا معدة 

الغذاء جيداً حى نزع, لأنفسنا معرفة فسيولوجية الهضم » "كا أنه 
لا يكنفى أن تكون لنا ذكريات حت ندعىمعرفة قوانين التذكر» وقد ذكر 
ليفى برول فى كتابه « الأخلاق وعلم العادات الخلقية » أن سكان استراليا 
الأصليين يئدون الشعائر ويقومون بالحفلات الدينية على أتم وجه » فهل 
معنى هذا أنهم يستطيعون تفسير هذه الشعائر وا مراسم تفسي را علديآ ؟ . 
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إن عالم الاجماع حين يقبل على محثه مجب أن يتزود عبد أنه بجهل كل 
شى ء عن حقيقة الظاهرة الى يريد أن يصل إلى معرفّها » وأن مهمته هى 
معرفة أسبا-ها الحقيقية والظروف الى أوجدتما . 


( ج) هبدا تحدديد ال البحث 

نحم الدراسة العلمية أن نعين بالضيط حدود الموضوع الذى ندرسه فاذا 
كنا نريد مثلا أن ندرس حالة الطبقات الفقيرة فيجب أن نحددءأين تبدأ 
حدود هذه الطبقات وأين تنبى » وكذلك ماذا نتقصد بصغار الموظفين. وإذا 
أغفانا هذا التحديد اختلط علينا الأمر» وقد ندخل فى موضوع نحثنا فئات 
لا نمت إليه بصلة » فيئدى بنا ذلك إلى نتائج خباطئة , 


ونحديد موضوعات البحث يؤدى فى علم الاجماع إلى تكوين الاذج 
الاجماعية وممرن [دزهم: . وهذا العملهام بالنسبة للبحث الاجماعى ما دمنا قد 
بينا فها سبق خطر الاعتهاد على الآر اء الشائعة. فإذا كان الرأى الشائع عن معنى 
١‏ اللدين » مثلا مختلف عن الرأى العلمى » محيث محصر هذا المعنى فى أضيق 
الحدود» ويقصر نظرته لهذه الظاهرة على ما يسود فى مميطنا من أديان ‏ فإن 
عالم الاجماع » قبل أن يبحث ى العقيدة الدينية » يجب أن محدد ماذا يقصد 
مبذه العبارة . وهذا التحديد من شأنه أن يزيل اللبس والغموض » ويوضح 
الأسس الثابتة الى يقوم علها البحث . 
( د) هبدا ترابط الظواهر الاجتماعية : 


إذا كنا ى القاعدة السابقة قد بينا أهمية الفصل والتحديد لتسهيل الدراسة 
وضمان عدم الخلط » فإن ذاك يجب ألا يصرفنا عن حقيقة هامة وهى أن 
الظواهر الاجماعية يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً . فنحن لا نستطيع 
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كما قال « مارسيل موس » أن « نفهم ظاهرة فى الجتمع فهما حقيقيا إلا 
بربطها بالظروف العامة الى يعيش فبا المجتمع ؛ . والظواهر الاجّاعية 
علاقات متشابكة ومعقدة . فقد تؤثر الخالة الاقتصادية فى الحالة الخلقية 
(ويدو ذلك جليا ف أوقات الحروب حين يتغاضى الصمير الحلقى عن إدانة 
من يشترى سلعة من السوق السوداء أو محاول إيجاد ميرر لتصرفه). كنا قد 
توثر العقيدة الدينية فى النشاط الاقتصادى, (مثال ذلك هبوط القم الاقتصادية 
للسلع. الى محرمها الدين كا لحمر وم الخنزير فى الاسلام واقتصار التبادل 
الاقتصادى على سلم #دودة ق بلاد يسود فبها الزهد والتقشف ) . 


وقد أفاد مؤرخو الأديان وعلماء القانون والإقتصاد أكير الفائدة من 
دراسة موضوعاتهم فى ضموء هذه الحقيقة الهامة . ونعنى بها ترابط الظواهر 
الاجماعية » ووصلوا إلى نتائج أعظر.ماكانوا قد يصاون إليه لو أنهم اقتصروا 
على بحث ا موضوع من زاوية تخصصهم .كا اهم بعض علماء « الإثنولوجيا » 
(دراسة الأجناس البشرية) بتطبيق هذا المبدأ فى هراستهم لنظم وعادات 
الشعوب البدائية فخرجوا بنتائج باهرة . وأطلق أصحاب هذا الانجاه على 
أنفسهم اسم « المدرسة الوظيفية » ( أى الى تدرس وظيفة كل ظاهرة فى 
علاقاتها الختلفة بالبناء الاجناعى العام +متمعيمه لوزعم وه نأشبر علماء هذه 
المدرسة « مالينوفسكى » و ١‏ راد كليف براون ٠»‏ . 


- المنهج العام لبحث الظواهر الاجتماعية 
الوصف والقارنة والتفسير 1 


2001 قد تكون دراسة الحماعات وظواهر الجتمع ١‏ دراسة وصفية » 
عنة أو يصحها بعض إحصائيات وبيانات عددية . وقد متم بوصف الخياة 
الاجماعية من جميع ذواحها أو تقتصر على بعض مظاهر ها كالمظهر السيامى 
أو الدينى أو الاقتصادى + 


144”ي> 


وأطلق العلامة الألمانى شتينمتزجهمرمرزمهع على الدراسة الو صفيةالمجتمعات 
مع ننزودجهوءمة وكان بيعدى هذا التعبير الوصف وما يتبعه من بيان حالة 
وعلاقات حماعة بعينها فى حقبة معينة من الزمن . و لكن مو اطنه طو نيز ممزسوه]» 
أعطى هذه الكلمة فيا بعد » معى أعم وأوسع فققصد با علم الاجماع التجر بى 
أى الذى يعنى بدراسة الظواهر بقصد إصلاحها أو اقتراح تعديلها مميزا له 
عن علم الاجماع النظرى أو البحت »وهو الذى يعنى يصياغة النظريات العامة. 


(ب2 ووصف الظواهر لا قيمة له إلا إذا استعان 0 ممنهج المقارنة ).2 
فالمقارنة هى الى تكمل الوصف وتوضحه وسرد الوقائع فى ذاته لا قيمة له 
إلا إذا استتبع ذلك مقارنة الظواهر التى حمعناها عن مكان وزمان معينين 
بظواهر أخرى مشامة لها حمعت فى زمان ومكان آآخرين : فإذا كنا مثلا نريد 
أن ندرس حالة القرية المصرية فى ظل نظام الاقطاع الذى ساد قبل قيام ثور تنا 
التحريرية فإن هذه الدراسة تزداد قيمتها إذا قارنا نظام الاقطاع ى مصر 
بنظ مماثلة » معاصرة له أو غير معاصرة » فى الشرق أو الغرب . 


غر أن قيمة المقارنة تختلف حسبالمهج الذى تسير عليه . فقد تقتصر 
على مجرد التقريب بين الظواهر » وهو ذو قيمة #دودة » أما المقارنة الحقيقية 
فيجب أن دف إلى المقابلة الدقيقة بين الظواهر لتحديد أوجه الشبه أو أوجه 
الاختلاف بِينها » حتى نستطيع أن نصل بعد ذلك إلى بيان أسباءها . وتعتمد 
هذه المقارنة على تصنيف امجتمعات » وقد قام هذا التصنيف فترة طويلة 
من الزمن على طريقة المعيشة الاقتصادبة للسكان فقسمت الشعوب بحسب 
ما يزاوله السواد الأعظ من أفرادها من مهنة لكسب العيش . فهى إما شعوب 


يتنا 


تعيش على الصرد أو الرعى أو الزراعة أو جماءات من البدو وجماعات ٠ن‏ 
الحضر وجماعات نجع بين جياة البدو وحيساة الحضر . وقد قيل إن حياة 
البدو أو الحضارة تؤثر كثيراً فى اللغة والعادات والنظ التشريعية (01) .. 


أما اليوم فإن تصنرض امحتمعات يسير وفق نظامها الاجتماعى وبنائها الداخلى 
ويل بعض علماء الاجماع المحدثين من اأمثال طونيز و « جيدنجز ؛ إلى 
التفرقة بين لفظئى « ماعة ا وو و مجتمع رييئومع » وهذه التفرقة 
راجعة إلى درجة الاثتلاف بين العناصر المكوئة للمجتمع أى إل الفرق ببن 
كلحى اتركوب يو نزو سم عاو وأ تدمج مروخقية تعدمع» فالكلمة الأولى لاتعنى 
أكثر من تجاور العناصر وإضافة بعضها إلى بعص أما الكلمة الثانية فتعنى 
اندماج هذه العناصر بعضها فى بعض بحيث يتكون منها وحدة قائمة بذاتها . 


(ج) ومقارئة الظواهر الاجمّاعية توصلنا إلى « تفسر هاه »وعلى الأخص 
إلى تعليل التشابه أو الاختلاف فيا بينها » إذ لابد أن مخطر ببالنا أن نقساءل 
لماذا نمجد فى أنحاء متفرقة عاذات واصطلاحات متشامبة وأخرى متباينة » 
وما السر فى وجود هذا التشابه أو التباين ؟5 


من المي“ كد الذى لا جدال فيه أن الناس اقتبسو اكثيزاً عن يعض بعضا > 
وأن الأفكار والعادات قد انتقات عن طريق الهجرة مع التجارة والمحاصيل » 
وأن اختلاط الأديان وامتزاجها قد حدث فى جميع الأزمنة » وأن الأساطير 
والأقاصيص والقوانن قد انتقلت من قارة إلى قارة . هذا الاقتباس إذا نظر 
إليه فى ذاته فإنه لا يعد تفسيرا للظو ادر الاجتماعية »إذ أن له شروطه وحدوده» 


() أفاض بن خلدون فى « مقدمته » فى بيان تأثير حياة البداوة وحياة الحضر 
فى طباع المبماعات وأمزجتها ومقاييسها اللذلقية . 


لقنت 


والعقرات الى تعر ض سبيله » فهو نفسه تاج إلى التفسير وهو ى ذاته 
ومفرده لا يوضح لد السر فى تشابه الحضارات 1 


م يكتتف علماء الاجماع إذن بالقول بأن الشعوب والحماعات يقتبس 
بعضها من بعض » بل حاولوا أن يعرفوا لم تقتبس حماعة بعينها ظواهر أو نظا 
معينة وتثرك أخرى . فلاحظوا بوجه عام أن ما نستعيره أو نقتبسه من النظم 
هو غالياً ما يتجه ميلنا الطبيعى إلى اختراعه » ففى ظروف متشابة » تتفق 
أذهان الناس عن اخيراعات متشاءبة وإذا صادفتهم مشاكل متشامبة انجهوا فى 
التغلب علمها إلى حلول متشامهة . والمعتقدات . وطرائق العمل تفرض علميم 
أو توحى إامهم عن طريق تشابه المناخ أو تشابه الوسط . ويمكن تلخيص هذا 
المبدأ » الذى: عرف باسم « نظرية التكوين » « بأن تشابه ظروف المعيشة 
ينتج عنه تشابه الآراء والعادات !» . ومحضرنا فى هذا الصدد عبارة للعالم 
الأخلاق «جوير عوضبم] إذ يقول :0 هناك أخلاق وعادات تتصل بالطبيعة 
الإنسانية وهذه توجد دائها فى كل مكان . فقد نقول أن هذا النظام يونا 
أو روماى أو بربرى » ولكتى أقول إنه إنسانى لأن الناس تشعر بضرورته 
وتخترعه حين تظهر الحاجة اليه 6 


هذا هو الدرس الذى نتلقاه عن طريق المتقارنة . فالبحث عن تأثير المناخ 
وتأثير طبيعة الأرض » وتأثر العقائد الدينية » وتأثشر الوسط الاجماعى بوجه 
عام » وما يترتب على ذلك من تنوع حاجات الجماعات كل ذلك هو البحث 
عن أسباب الظواهر الاجماعية . 


غير أن الأسباب المادية كانت أسبق من غير ها فى جذب اهام الباحدن . 
وكان تأثيي المناخ وطبيعة الأرض أسبق هذه العوامل المادية إلى أذهانهم ١‏ 


يذنا 


فاعتقدوا أنهم اهتدوا إلى العوامل المتحكمة فى الإنسان حين أظهروا درجة 
٠‏ ضوع الحماعات الإنسانية لتأثيرات المكان والوسط الطبيعى . 


واقتصرت المسألة فى بادىء الأمر على تسجيل بعض الملاحظات البسيطة 
لسجيل تأر الناخ فى المزاج الفردى أو الجمعى ؛ أو تسجيل نتائجه فى 
عادات الشعوب وأخلاقها . وقد قام سر فى العصور القدمة » وابن 
خلدون فى العصور الوسطى بمحاولات من هذا القبيل . 


ولكن ١‏ منتسكيو د نودم م1 1 > يعد محق أول من قام من علماء 
الاجماع ى العصر الحديث » بمحاولة تفسير الظواهر الاجماعية بالرجوع إلى 
أسبامها المادية , وهذه الفقرة الى نقتبسها م نكتابه المشبور « روح القوانين 
فنمة معك غزرووه:.1 1 تفصل لنا المركثر ات, الختلفة الى تكثر فى القوانن وا النلم 
الاجماعية » فهو يرئ آن هذه النظم الاجماعية يجب أن تنناسب مع طبيعة 
البلد » أى مع مناخدها سواء أكان حازا أم بارداً » ومع طبيعة الأرض وموقع 
البلد وامساحته » ومع نوع الحياة التى محياها السكان ( مزارعون أو صيادون 1 
أو رعاة ... الخ ) . ونب أن تتناسب أيضآ مع مقدار الحرية الى يكفلها 
الدستور » ومع عقائد السكان ومرولم وهرجة ثرائهم » وعددهم » وتجارتهم» 
وعاداتهم المكتسبة والموروثة .. يحب دراسة القوانين والنظم من جميع هذه 
النواحى » وهذا ما سأحاوله فى هذا املف فسأختير حميع هذه العلاقات وهى 
تكون فى مجموعها ما نسميه بروح القوانين »(1) . 

و نستطيع أن نلاحظ فى هذه العبارة أن منتسكيو قد أشار إلى بعض 
المثثرات الخلقية والروحية كالعقائد والعادات وفكرة الحرية ... الخ ويبدو 


() ربح القوانين كتاب راص م . 
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أزه ؛ قلدرسم لنفسه برنامجا ضخماً حشد فيه ميع المئثرات التى أمكنه تصورها 
ولكنه حين انتقل إلى مرحلة التنفيذ اعتمد لسوء الحظ » اعهاداً كلياً على 
تأثير المناخ » وهذا هو أكبر عيب يوجه إلىكتابه اليوم . فالرهبنة وتحر .م 
الحمر والميل إلى تعد الزروجات وحتى أشكال اليكومات نقسمها كلها فى نظاره 
نظ اجماعية تتأثر بطبيعة المناخ . 


وقد قامت بعد ذلك مناقششات حادة حول تأثير الأسباب الطبيعية والأسباب 
الخلقية وأمهما أكثر فاعلية » ويلوح أن العقل البشرى قاد تأثر ى بادىء الأمر . 
وخضعت كبرياؤه أمام تأثير الظواهر المادية » وبدت له أكثر ظهوراً 
وأقوى فاعلية . وظهرت فى هذا الموضوع كتابات كثرة نذكر منها ما كتبه 
العالمان الألمانيان 0 فلكونر عدممادع وبونشتان مويمنعدمع ١»‏ عن النتائج 
الاجماعية الى تترتب على تغير المناخ وما كتبه 9 هنتنجتون يدم وسنةسدةة عن 
الحضارة والمناخ (1) . 


ولاشك فى أن المذهب الاشتر ا كمى » الذى وضع أسسه دكارل ماكس ») 
يعد فى العصر الدديث أشبر المذاهب الى تستند إلى أثر العوامل امادية ى 
حياة امجتمعات. فبالرغم من أن « ماركس » كان يرى من وراء فاسفته إلى 
غاية.حملية » وهى إصلاح امحتمع عن طريق النظم الاشتّراكية إلا أنه رأى 
وجوب تدعم مبادئه الإصلاحية على قاعدة من النظريات العلمية . فأعلن أن 
التشريعات والأشكال السياسية لا بمكن أن تفهم فى ذائها يل جب مقارتما 
دائماً بالنظم السابقة والرجوع إلى التطور التار نخى لتوضيحها . اما أن الكائن 





() هنتتجتون : النضارة والناخ : 
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الإنسانى بنظمه وقوانينه وتشر يعاته لا مكن تفسيره بطريقة تر يدية أى عن 
طريق دراسة الفرد الوحياد لأن الإنْسان فى الحقيقة ليس 'إلا مجموعة من 
العلاقات الاجماعية » فيجب لفهمه الرجوع إلى هذه العلاقات ودراسة 
نشأئها وتطورها . 


هذه النظرية الاجمّاعية الشاملة هى التى تميز « ماركس » عمن سبقوه 
من دعاة الإصلاح الاجماعى . فهو بدلا من أن يتخذ الفرد عاملا أساميا 
فى التقدم » كان ينظر إلى امحموع بأ كله »'وعلى الحصوص إلى الطبقة الكادحة 
#فنعدنعاه:ط 1.6 الثى كان ينسب إلبها الدور الأشاسى » ويعلدها العامل الفعال 
فى التطور الاجماعى . 


ويرى ماركس أن طريقة الإنتاج الى تكون النظام:الاقتصادى المجتمع 
هى الأساس الذى محدد ويكيض النظم العليا للمجتمع: من سياسية ؤديذية وعقلية 
(أى مثالية) أى أن الوسط الطبيعى يكسب اجتمع مظهراً إقتصادياً خاصاً 
فى الإنتاج » وهذا المظهر با محتويه من درجة السهولة فى الصول على العيش 
وضمان الوسائل الى تكفل ذاك - محدد بدوره مظاهر الحياة الاجماعية 
الأخرى » كالأخلاق والقانون والفن والدين ... الخ . فهذهكلها ليست إلا 
ظواهر إضافيةممضدسومئ زر للظاهرة الأساسية وهى الظاهرة الاقنصادية(١).‏ 


فالحاجات المادية هى الى تفسر - فى نظر ماركس - تاريخ البشيرية 
يأجمعه وتشرح المظاهر اختلفة للحياة الاجماعية . وقد تعرضت هذه « المادية 


() يطلق باركس أحياناً على الأساس الاقتصادى اسم «القاعدة ال .غلى 
عساعسمه قم وعلى الظواهر الخلقية والعقلية اسم» التبناء الأعلى 6و قطنا 
ويرى أن الثانية تقوم على الأولى . 


1 


التارمخية:؛ لكثير من النقد » وكان أكر مأخحذ وجه إأمها أنها ترز معامل المادى 
وحده » وتجعل منه الأساس الوحيد للنظم الاجماعية » وتضع العسوامل 
الأخرى كالعوامل النفسية والروحية والمثالية فى المقام الثانى. وو جد بعضهم 
فى هذه العبارة «خير فىماذا تأ كل أخعمرا ك منأنت د 0000 
كثيراً من الغلو والشطط . وكان رد ماركس وأتباعه على هذا النقد أنهم لم 
. يقولوا بأن العامل المادى هو العام لالوحيد فى بناء النظم الاجتاعية ولكنه أهم 
العرامل وأكثرها تأثثراً ومما مخفف من حدة هذا العامل المادى ونحكه أن 
هناك تفاعلا و تأثيراً متبادلا بيته وبين العوامل الأخرى من نفسية وروحية 
فهذه الأخيرة قد تركثر بدورها فى العامل المادى وتحوله إلى شكل آخر . 


.يدفعنا هذا الى الاعتقاد يأن النظرية الماركسية ‏ بالرغي من اهعامها 
بدراسة الأساس المادى أو الإقتصادى المجتمعات - قلا اعتر فت بقيمسة 
حميع العوامل الى تحدد نظام امحتمع من مادية وغير مادية » وبالآأثر الذى 
تحدثه كل ظاهرة فى الظؤاهر الأخرى . 


ولم يظهر الاهّام يبحث ودراسة تأر العوامل الخلقية أو الاجماعية 
البحرة إلا منذوةت قريب جداً » وذلك حن بدأ العلماء ينظر ون إلى المختمعات 
عل أنا نم شاملة » يتفاعل كل منها مع الآخخر » وأن هناك صلة وثيقة بين 
الأعضاء الى تتركب منها كل ( وحدة اجماعية )» وكذلك بين الوظائف الى 
تضمن حياة هذا الكائن الموحد . ١‏ 


(1) يعزو بعضبم هذه العبارة لكارل ماركس » ويعزوها بعضهم إلى زميله 
فردريك إنجاز. 1 


لضفن 


هذه الرابطة أو التعاون الوثيق بين الأجر اء الختلفة للمجتمع » وكذاك 
ين وظائفه المتعددة » توئدى بنا إلى مبدأ عام : وهو أن الظواهر الاجماعية 
تفسركل منبا الأخرى (1) أوعلى الأقل مكن تفسير كل ظاهرة منها فى ضوء 
ظاهرة أخرى . فهذا الاصطلاح أو تلك العادة تفترض وجود اصطلاح 
آخر أو عادة أخرى تكون لا سيآ أو نليجة . 


٠‏ ومجمل القول إن تحديد طبيعة الصلة الوثيقة بين الظواهر الاجمّاعية وأثر 
كل منْبا فى الأخرى عمل يقوم به علم الاجتّاع الحلديث . ولا يزال هذا العم 
إلى يومنا هذا فى بدء تأسيسه . وهو يعتمد على المقارنة لاوصول عن طريقها 
إلى التفسير » مع مراعاة الدقة العلمية واتخاذ الاحتياطيات الضرورية لوصول 
إلى النتائج الصحيحة. 


٠‏ -- بعفي طرق البحث الخاصة 

)1غ( الاستفتاء الاجتماعى <ه0تدوناحما لهنهه8 : 

قبل أن تستخدم هذه الطريقة فى الوصول إلى حقائق عامية عن الظواهر 
الاجماعية استخدمت فى أغراض عملية وختصوصاً من الناحية الاقتصادية» 
حيث يستفى الحمهور ليعرف رأيه فى النظام الاقتصادى القائم أو لمعرفة 
انمجاهاته فى بعض النواحى الإصلاحية . وقد ظهر هذا الانجاه العمل فى 
الاستفتاءات النى عملت بين طبقات العال بين ستى 188٠‏ © 21844 أى فى 
الوقت الذى ابتدأ فيه الرأى العام يتحرك ويثور للنتائج السيئة اابى حلت 
بالعال من جراء التصنيع الكامل . 


(,) كان لدوركيم فضل السبق فى إعلان هذا البدأ فى كتابه « تواعد 
النبج فى علم الاجتاع » . 


وف أيامنا هذه تقوم الإدارات والمصالح امختصة مثل (مكتب العمل) 
بعمل استفتاءات عن مستوى الأجزر وظروف العمل ف المصانع وتكاليف 
المعيشة والتعطل ومساكن العال ... الخ . 


وهذه الطريقة إذا استخدمت فى جمع الحقاتق العلمية البحتة فإنها تعتمد 

أساساً على عمل (قوائم أسئلة ممزممومنومري ) وتوزيعها على عدد كبر من 

+ الأفراد ثم جمع النتائج وتحليلها . ومن مجموعات الأسئلة ما يضم الظواهر 

الى 'بمكن أن توجد فى مجتمع ما » والى يصح أن يتجه البحث إلها » ومن 

هذا الترع فى فرنسا مجموعات ( فؤكار عجمميمج ) » وماران منعكضة .)١(‏ 

أما النوع الآخر فيشمل قوائم من الأسئلة الى “تعلق ببعض المسائل اللخاصة 

كقائمة ( تورجو عميوى» ) عن الحياة الاقتصادية فى الصين » وقائمتى 

( بوست ) و (كوهلر ممزمميخ ) عن الحياة التشريعية » وقائمة سير جيمس 

فريزر عن اللبياة الديفية والسحرية » وقائمة (كيندل اموينوجز) عن الأساطر 
الشعبية أو ( الفلكلور ممم زءززم ) 


ب( امسج الاجتهاعى لإعلاتداة اهأءم 8‏ * 


المسح الاجماعى شكل خاص من أشكال دراسة البيئة الاجماعية عار سه 
فى الغالب علماء الاجمّاع .الإنجليز والأمريكان . وإذا قارنا هذه الطريقة 
بسابقها وجدنا أن طريقة المسح الاجماعى أعم وأوسع » فهى.تشمل دراسة 
جميع ظروف الحياة لبعض الطبقات الاجماعية وخاصة الطبقات'الفقيرة 
من السكان . وبحدد (كارادوج جونس ومممزهمهوون ) أحد الذين قاموا 





'() وهناك أيضاً القائمةإلتى أعدها العلاسة (مؤس) والتى لم تطبع بعد وهى 
فى معهد الدراسات الاثنوغرافية بجابعة باريس . 
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-بذا النوع من الدراسة الاجماعية مراحل هذا البحث بثلاث . 
)١(‏ مرحلة تعريف البيئة وبيان حدودها . 
(ب) مرحلة الوصف الدقيق . 
(٠‏ ج) محليل وإيحاد العلاقات:السيبية ببن العوأمل امختلفة 


ومن البدوى أن الإحصاء يلعب دوراً هاماً فى مثلهذا النوع م نالدراسات. 


وأولى عمليات المسح الاجماعى قام مها. «تشارلس. بوث ج.ه8. ؛ حيزر 
شرع فى دراسة حياة وأعمال السكان فى لندن )١(‏ وذلك بين سنى 1 
ولاءوا . ثم قام العالم الاحصا باولى 3 بروابوم8 » بين ستتى 11117 15 
,بدراسة مقارئة من نفس النوع لبعض مدن انجلا . وق سلة 1984 , 
قام إجو نس هموقل ( ُعملية مسح أجماعى لمنطقة ليفربول . وقد تددم" 
فى هذه العمليات الاجماعية حميغ الوسائل العلمية الممكنة » واتبعت أحيانا . 
يقة (التوسع فى البحث ومجم)2مبزم»دظ) بحيث يدرس -أكير عدد. 
ممكن من الوحدات م وأحياناً طريقة (التعمق ف البحث وميم 0 
ومعناها اثتقاء بغ لالت الت مثل مادة الببحث تمثيلا واضحا موده لمذمنه 
ودراستها دراسة تفصيلية. ْ 
. واحتبوت هذه الدراسات على إحصائيات هامة وعلى 'خرائط تفصيلية ' 
للمناطق المدروسة (مثال ذلك الخريطة الاجماعية الهامة البى ونردت فى محث ٠‏ 
بوث وثملت يع شوارع لندن) كا آنا احتوت على عرض لبعض الخالات 
الحامة وميزانيات أسر العال»ودزاسات عن مستوى الأجون ء ونظام الغمل» 
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وحالة المساكن من الناحية الصحية » ومشكلة ازدحام السكان » والحالة 
الحلقية للطبقات الفقيرة ووسيلة قضائها لأوقات الفراغ . 


وأدت هذه الأبحاث إلى نتائج اجماعية هامة.مثل : معر فة مدى اتساع 
نطاق الفقر بين الطبقات العالية » والإيقان بأن البس لا يرجع إلى أسباب 
فردية كالكسل أو العناء أو ضعف الصحة » وإنما يرجع فى غالب الأحيان 
إلى أسبات اقتصادية واجماعية ناتجة عامة عن اخختلال النظام العام فى المحتمع . 
(ج) طريقة بحت حالة الاسر وهيزانيتها 

اتبع (فردريلك لوبلىرام م:) واتباعه فى فرنسا هذه الطريقة ى دراسة 
المسائل الاجئاعية . وتتلخص فى اختيار أسرة تمثل المتمع أو الطبقة التى 
نريد هراستها. تمتبحث حالة هذه الأسرة محثا تفصيليا دقيقاً من جميع النواحى 
وأهها : تاريخ الأسرة ‏ ديائتها وعاداتما الحلقية ‏ وسائل معيشتها ( ويدخل 
فى ذنث إحصاء ما تملك الأسرة » والأعمال الى يقوم ها أفرادها » والإعانات 
اختلفة الى تتلقاها) ‏ كيفية معيشتها (ويدخل فها وصف الوجبات ونوع , 
الطعام والمسكن والآثاث والملبس وقضاء وقت الفراغ  )‏ ميزانيها السنوية 
عن الدخل والمصروفات » ويقسم الدخل إلى أربعة فروع ( ايراد الأملاك - 
الاعانات - المرتبات - أجور الصناعة ) كنا تنقسم المصروفات إلى خسة 


فروع ( الغذاء ‏ المسكن ‏ الملابس - النواحى الثقافية والثر فمية والعلاج 3 
الديون والغهرائب والتأمينات ) . 


وقد قامت « حمعية الدراسات العملية للاقتصاد الاجيّاعى » ف فرنسا 
بتطبيق هذه الطر يقة على /اث٠‏ أسرة اخترت من جهات مختلفة من أنحاء العالم » 
وحمعت هذه الدراسات الى امتدت من سنة 1808 إلى سنة “1851 فى مجلد , 


مه" 


كبير نستطيع أن نجد فيه و صفآ لأسرة العامل فى باريس والمزارع ىكاليقورنياء 
والفلاح فى سهول الصين الشاسعة ... الخ . ٍ 
كا أن حماعة « الاقتصاد والإنسانية » استوحت طريقة ( لوبل » هذه 

فى القيام بلدراسات مبتكرة ترى إلى ربط العوامل الاقتصادية بالعوامل الهاقية 
والروحية . وقسمت لذلك دراسة الأسرة إلى أربعة أقسام رئيسية محتوى كل 
قسم منها على عدد من التفاصيل الفرعية . 
(1) تاريخ الاسرة وصفاتوا الفسوولوجية : 

١‏ - جسية الأ وعنصره. 

0 ل جنسية الأم وعنصرها . 

م« الصفات الورائية من ناحية الأب . 

- الصفات الوراثية من ناحية الأم . 

6و أعمار الحدود 8 

5 - القوة الحسمية للرجل . 

لات الحالة الصحية للمرأة . 

م - صفات الأولاد من الناحية الصحية والعقلية. 


(ب) حالة السكن 
١‏ - الموقع . 
؟ ‏ عدد الحجرات بالشبة لعدد الأشخاص . 
م« ما محتله كل فرد من مساحة المسكن . 
4ل حالة المتزل الصحية (الشمس ودورات المياه والإنارةوالتدفئة)» 
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ه - الأثاث ونظافته . 

5 - مقدار مافى المترل من وسائل الراحة. . 
(ج) الحرف 

51 طبيعة الحر ف الى محتر فها أفراد الآأسرة . 

؟ - هل هى حرف ثابتة أو مواقتة . 

4 - ما تمتلكه الأسرة من مال أو عقار . 

4 أهمية ما قستغله الأسرة من أعمال . 

ه ‏ المستوى الاقتصادى . 

5 - كيفية مواز نة الدخل والمنصرف . 

. أفراد الأسرة الذين يتعلموت فى المدارس‎ - ٠ 

8 - أفراد الأسرة الذين يتمرنون على خرقة . 
( د ) الخالة الخلقية والروحية 

. قوة الرابطة بين الزوجين‎ - ١ 

- الاههام يتربية الأطفال وتوجيههم . 

9 شعور الأطفال نحو آبامهم . 

- المدثوى الثقاى للأسرة . 

ه - كيفية قضاء أوقات الفراغ . 

5 - الحو العائل . 

ل العناية بالأجداد والمسشن . 

4 مساهءة الأسرة فى أعبال البر والإحسان , 

9 - تقاليد الأسرة. ْ 

. فكزة الوطنية عند الأسرة‎ ٠١ 


(ه) “دراسة الوحدات المهنية او الصمناعية : 


تقترب هذه الدراسة من دراسة الوحدات العائلية وتمتزج بها ى بعض 
الأحيان. . فالبحث الاجتماعي لأسرة معينة يستلزم البحث فى المهن الختلفة التى 
يقوم سما أفراد الأسرة . ولكن البحث قد ينصب على العمل فى ذاته كوجه 
من أوجه النشاط الاجماعى . وى هذه الحالة ينصرف الباحث إلى تحليل شروط 
العمل وارتباط مهن بالتكوين الحسسى والعقل للأفراد الذين عترفون هذو. 
امنة » وتأير امن فى حيانيم الاجتاعية من حيث أم) يع عافاتهم فاليم 
وأذواقهم بطابع خاص وتصرفهم إلى أنواع خاصة من طرق ألتفكير بر والحكم 
على الأشياء وكيفية ققماء وقت الفراغ . 


ومن الأمحاث الخابمة في هه الححال أيحاث مكتب العمى البلجيكى.الى قام 
ا فى سنه 140 لدراسة الصناعة-المتزلية . وقد استغرقت هذم الأبحاث حمس 
سنوات من 1401-1901 وحمعت فى خسة مجلدات وكذلك الأمخاث الى-. 
بدأها جورج رنار وتممة موءمون ف عام 1977 وجمعت ق أثى عشر 
مجلدا تدت عنوان (المكتبة الاجماعية للحرف )مم :عمد ممق ملداعمة مسوفطامناطنه 
ونجد فيا دراسات علمية وتحليلات ,دقيقة عن مهنة المدرس وساعى البزيد 
واتخياز وعامل النجي والبناء ... الخ 
(و) بحث الجتع لأوخدة «تكاملة : 


د تتجه الدراسة الاجمّاعية إلى الاحاطة مجميع أوجه النشاط بداخخل فطاق 
جتمع معين بدلا من اقتصار ها على مظهر خاص هن ظاهر هذا اانشاط وتنحصر 
أهمية هذا النوع .من الأحاث فى أنه حرم مبدأ ترابط الظواهر الاجماعية » 


"64. 


الذى تكلمنا عنه فما سبق » كنا محاول الإلمام بظروف حياة الجماعة فى نواحها 
امختلفة » ويتجنب بذلك الفصل بن العناصر الختلفة الى يقوم علبها النشاط 
الاجماعى بوجه عام . وبالرغ من أن مدرسة «لوبلى» قصرت أنحاتما على 
دراسة الوحدات العائلية أو المهنية فإن لوبلى نفسه قد طبق طرزيقة البحث العام 
للمجتمع بأسره فى دراسته لدستور انجلا فى سنة 181 . 


ومن الأمثلة الحامة للبحث الاجماعى العام الذى مهدف إلى دراسة الخبالة 
الاجماعية ومبلغ تطورها ىق امجتمعات الحديثة » البحث الذى ثم فى الولايات 
المتحدة بن ستى 1987 1918 بناء على طلب الرئيس هوفر وقد حمعت 
نتائجه ف تسعة وعشرين فصلا نحت عنوان الاتجاهات الاجتاعية الحديثة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية )١(‏ . 


واشترك فيه أشهر علماء الاجماع مثل اجيرن درسرؤون وعالم الاقتصاد 

فو لاك دسم و بعض علماء القانون والاحصاء وكذلك بعض الإخصائين 
الاجماعين . ويشمل هذا البحث العام كل مظاهر اللنياة الاجتاعية فى الولايات 
المتحدة » ويبدأ يبحث موضوع السكان والمشاكل العنصرية حتى ينتهى إلى 
دراسة الوظائف الهامة فى الدوله من ديفية وإدارية وسياسية وفنية . ولم يغفل 
دراسة البيئة الطبيعية فى الأقالم امختلفة وتأثير ها علىعاداتالسكان ومعتقداتهم. 


وقد اهم بعض العلماء فى الولايات المتحدة كذلك بدراسة البيئات الريفية 
وتأسس لذلك فرع خاص من عام الاجماع يسمى الاجتاع الريفى لومسة 
رومامنءوة وتتلخص هذه الدراسة فى حصر تموذج من القرى داخل إقلم 
معين ؛ ودراسة هذا الفوذج من حميع نواحيه» أى من حيث الموقع وتوزيع 
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السكان وأعمارهم » وما مخص كل أممرة من زمام القرية ونسبة التعلم 
أفها » ومشاكل الأسر ةكالزواج والطلاق » وعدد الأولاد » و تأثير العقائد 
الدينية أو الأساطير فى .عادات السكان . 


(ز) بحث اتجاعات الراى العام : 


01 قد تنتجه الدراسة الاجماعية إلى دراسة الظواهر المتعلقة بنفسية اشماعات 
وإلى معر فة البواعث الرئيسية البى توجه نشاط الأفراد داخل نطاق امجتمع 2 
وإلى ديد فكرة المسئو لية عند الطوائف الاجماعية امختلفة » و معر فة انجاهات 
الرأى العام بصدد مسألة من المسائل فرع هام من هذه الدراسة . 

وقد عنى البحث الوطى العام برعبصية لمدمققماز الذى ثم فى الولايات 
المتحدة بدراسة التغيرات الى حدثت من 1980-1460 من حيث اهام 
الرأى العام بالمسائل الفلسفية أو الدينية أو معرفة رأيه فى مشكلة الطلاق أو 
حرية المرأة أو منع تداول الحمور . 
واشهر معهد جالوب وبرززوى بتحرى اتجاهات الرأى العام بصدد الأحداث 
احارية بين حين وآخر . ولكن لوحظ أن نتائجهكانت مضللة أحياتاً . واهتم 
العلماء بتحديد الأسباب التى تئدى إلى الأخطاء فوجدوا أن تحرى اتجاهات 
الرأى العام يعتمد : 


١‏ - على شخصية الباحث الذى يقوم بتوجيه الأسئلة : فيجب ألا ميل 
إلى تصديق الآراء الى تتفق مع رأيه الخاص وإغفال غيرها من الآراء . ٠‏ 
ا على نظام وضع الأسئلة التى توجه إلى الأشخاص . 


9 - على طر يقة صياغة هذه الأسئلة . 


لف 


ولوححظ أحيان عدم وجود صلة بين رأى الأشخاص وتصر فهم الحقيقى 
فى مسألة من المسائل . وسبب ذلك أن آراءهم تتأثر بالآراء السائدة فى عيطهمء 
ْ فى حين أن تصرفاهم تكون منبعثة عن تقاليد وعقائد متأصلة فى نفو رم 0 


ويتبع فى معر فة اتجاهات ال رأى العام طز يقتنان : 


١‏ - فإما أن تجمع الاراء فى ظروف معينة و بيئات خياصة » كعر فة رأى 
طلبة الحامعات فى خروج المرأة إلى ميدان العمل أو ى برامج الأجزاب 
السياسية . 


١‏ - وإما أن يتجه البحث إلى معرفة رأى الشعب بأ كله . وفى هذه 
الخالة يجب أن محدد الطبقات 'الختلفة الى .يجرى فببا الاستففاء : فنخفار عينات 
من الشعبتمثل امخاطق المختلفة من القطر وتمثان كلا من الخاسين وكذلاك تال 
فئات السن الختلفة والحرف .:. الخ . ويصخ إجراء الاستفتاء بطريق المراسلة 
ولكن الطريقة المثل هى'الاتصال الشخصى المباشر (بيج:ممام) ٠‏ 


وبعد مع الآراء تلخص النتائج بالطرق الاحصائية ( المنحنيات أو 
الرسوم البيانية'أو الحداول) . وقد توصلنا هذه النتائج إلى معلوعات طريفة. 
عن شخصية الأفراد الذين تمختلف آراؤهم عن الرأى المتوسط فى الطبقة التى 
ينتمون إلمها )١(‏ » أو قد توصلنا إلى إبجاد المروق الرئيسية بين الآراء الياصة 
لبعض الأوساط. والرأى العام فى المجتمع بأسره .. 





() قد يكون الرأى الغالب فى طبقة من الطبقات هو تقييد الطلاق مثلاء 
فإذا تحرينا أسباب خروج بعض أفراد هذه الطبقة على رأى الأغلبية وميلهم إلى إباحة 
الطلاق وتيسيره نجد أن ذلك راجع مثلا إلى ما يعانونه من قبح زوجاتهم أو شراسة 
طباعهن أوسوء سلوكون ... الخ . 


لكف 


(ح) دراسة وتحايل الحالات الخاصة #تضدة 56د 


إذا كانت دراسة اتجاهات الرأى العام وميوله لها قيمها فى النواجى 
السياسية والاقتصادية » فإن دراسة الحالات الفردية . والوثائق الشخصية 
(كالمذكرات واللنواطر » أو تواريخ اللبياة ) لها فائدتها من الناحية الاجتماعية 
البحتة » أى من ناحية إمدادنا بالبيانات والمعاومات الدقيقة عن النظم الاججماعية , 
والعادات والمعتقدات . ور ما كان العلامة 9 جيانجز وومزووزك ؛ أول من 
أشار إلى أهمية هذه الدراسة بوصفها طريقة من الطرق الفعالة فى الوصول إلى 
الحقائق الاجماعية » وأكد أن هذه الطريقة « تتغلغل فى أعماق النفس 
الإنسانية وفى أعماق التاريخ البشرى ». 


.ويكفى فى .هابه الطريقة أن نضع فرداً واحداً موضع التخليل والفحص 
الدقيق » يل.قد يكفى أحياناً أن نقتصر عللى تحليل حقبة معينة من حياته ها 
أهينها من حيث دلالها الاجماعية . وطبقت هذه الطريقة ى كتاب يعد 
من الناحية المبجية حاسمآ فى تاريخ علغ الاجماع فى أمريكا » ونعنى به ااككتاب 
الذى وضعه العالمان « توماس » و ١‏ زنانسكى » عن الفلاح البولندى ق 
أوروبا وأمريكا )١(‏ . 


والحزء الأول من هذا الكتاب يحتوى على رشائل متبادلة بين عائلات 
بولندية هاجرت إلى الولايات المتحدة وبين بعض الأقارب فى الريف البولندى. 
ويبدو أن الغرض من عرض وتحليل هذه الرسائل هو دراسة تكوين الأسمرة 
«الريفية البولندية » والروابط الى تربط بين أقرادها » وتقاليدها ... الغ :, 
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ذا 


ومبدف القسم الثانى إلى دراسة النظم الاجماعية فى الريف البو لندى . أما القسم 

الثالث فيصف مراحل انفصال المهاجرين عن عادانهم القدمة وإعادة تكيفهم 
بالبيثة الحديدة فى الو لايات المتحدة . وربما كان أكثر لجن اء الكتاب طرافة 
المتزء الذى يسرد تاريخ أحد المهاجرين كا كتية بنفسه . وقد قدم الموالفان 
لهذا الحزء بقولم : إننا حى حين نرغب ق البحث عن القوانين العامة 
للحياة الاجماعية فان نجد طريقة تفوق طريقة سرد تاريخ احياة (ووممم هاذ]) 
وف اعتقادنا أن هذه الوثائق الحية » إذا كانت كاملة ودقيقة » تعطينا خير 
تموذج للمادة الى يحب أن يعكف علبا عالم الاجماع . 

ومن العلماء الذين اعتمدوا فى محوتهم الاجماعية على دراسة ما كتبه أو 
ما يسرده الأفراد عن حياتهم منزمديومزطمنبدد عام الاجماع الألمانى « ثور تفالد 
فل وسصسرزط ؛ وعالم الاجماع الأمريكى و بول رادن مزهوج » وقدكتب هذا 
عدة عوثلفات قيمة عن حماعات الهنود الحمر » ؤالقبائل البدائية فى أمريكا 
والمكسيك (1) . وترجع أهبية هذه المولفات إلى أنها تتبح لنا دراسة نظم 
هذه الشعوب وحضارمها (من الداخل) أى بوصفها تجربة حية يسردها البدالى 
كنا حسما ء كنا تسمح لنا بأن نعرف آراء البدائىعن نظام الأسرة فى مجتمعه 
وعن التدرج الاجماعى بين الأفراد » وعن مشاعره الى حدتما فى نفسه 
الصراع بين تقاليده القددمة وحضارة البيض . 

وما لبثت هذه الطريقة الى تعالج المسائل الاجماعية بالرجوع إلى الوثائق 
الإنسانية » أن طبقت فى دراسة التشرد » والإجرام » والانتحار والبطالة 
والآثار الثى تحدتها الخروب فى حياة الأفراد والهماعات ». وأثر الأزمات 

() نذكرمن هذه الكتب : 

.1920 بممتقصة موطعمط8] أه بإطجممعهاطقتية ع5 ؟ تلمع ,2 
وكتاب ‏ .6دود متعقصسا] همنطهمره للمؤلف نفسه , 


بيلف 


الاقتصادية فى حياة الأسرة » ودرجه الانسجام فى الحياة الزوجية » وأثر 
التيارات الثقافية ا مختلفة ى نرعة التدين ... الخ . 


غير أن هذه الطريقة لا تكون ها قيمّها الكاملة إلا إذا تعصت الوثائق 
قبل الاعماد علمها واستخلاص النتائيج العلمية منها . كما يجب أن تستند دراسة 
هذء الوثائق و ليلها إلى بعض الفروض العلمية الى يضعها الباحث وإلا كانت 
مجرد سرد للتسلية وقطع الوقت . وإذا استطعنا آن نستعين بالإحصاء فى بيان 
أضية بعض النظم أو العادات الى .نستخلصها من دراسة الحالات الفردية فإننا 
نحقق الغرض الأوف من هذه الدراسة . 


الفصل النالث عشر 
مشكلة ا[كآن 
١‏ - مشدكلة الممكان فى الماكم : .| 


سثل ألدوس هكسل عن أهم مشكلة يواجهها عالم اليوم فقال إن العالم 
يواجه مشكلتين رئيسيتين لا مشكلة واحدة + أولاهها المشكلة السياسية 
وثانيهما المشكلة اللخاصة بتضخم عدد السكان . وما طلب إليه أن يققدم وأحدة 
على الأخرى قال ان المشكلة السياسية بمكن هلها عن طريق المواتمرات » ولكن 
مشكلة تزايد السكان أعقد من هذا بكثر . فحتى لو افترضنا أن المشكلة 
السياسية قد حلت بالفعل » فان اضطراد ازدياد السكان سيفضى حم إلى بعث 
المشكلة السياسية من جديد . 


والواقع أن مشكلة تضِحخم عدد السكان مشكلة قديمة » إذ يروى لنا 
التاريخ أن أحد أباطرة الصين فى القرن الرابع قبل الميلاد راعه تزايد الناس 
فى أيامه » فأمر وزراءه بأن يشيروا عليه حل هذه المشكلة . ولا يعرف أحد 
ماذا أشاروا عليه به ى ذلك الحين . وقد عرف العرب أيضا وأد الأطفال ف 
جاهليتهم » إلى أن جاء الاسلام ونزلت الآية الكرعة يتحرممه فى سورة 
الإسراء: « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم 
كان خطأ كبيراً) . 

وقدم المشكلة يرجع فى الواقع إلى العلاقة الوثيقة بين الإنتاج الاقتصادى 
من جهة وبين عدد السكان من جهة أخرى » فإذا كان الإنتاج الاقنصادى 
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فى مكان ما كافياً لسكانه » كان ثمة توازن بين الاثنين » وإن زاد عن حاجة 
الناس ارتفع مستوى معيشتهم » أما إن قل الإنتاج عن حاجة الناس فهنا يقول 
الاقتضاديون أنه يوجد تفيتم فى عدد السكان وحل المشكلة بتلخص ق 
زيادة الانتاج الاقنصادى فى تلك المنطقة . 


هذا هو المفهوم القدم للمشكلة . أما المشكلة فى مظهرها الحديث فهى 
غير ذلك تماما ؛ كنا يتضح هن كتاب « الفريد نسوق » فى هذا الموضوع . 


تظهر لنا الاحصاءات المعاصرة أن سكان العالم يتزايدون اليوم بنسبة 
/1 / فى العام . ومعنى هذا أننا لو بدأنا برجل وزوجته فى عصر المميح » 
بلغت فريتهم اليم حسب نسبة التزايد هذه - زهاء ماثة وثلاثين ملبون 
نسمة . والواقع أن معدل الزيادة السنوية فى بعض البلاد اليوم تزيد على نسبة 
/ارا /ز هذه . فهى فى مصر مثلا 1,5 بيما تتراوح فى شمال أفريقيا العربى 
ببن 38 / و 8/ وتعى زيادة ه,7 / فى السنة أن عدد السكان يتضاعف 
مرتين فق مدى 117 سنة » ويتضاعف اثنى عشرة مرة فى بحر مائة سنة . 


ورب من يسأل عن سبب هذا التزايد الدديد السريع فى عدد السكان» 
إذ من الواضح أن درجة التزايد الراهنة لم تكن موجودة من قبل. فلو أن 
كل رجل وامرأة عاشا فى العصر الرومانى أيام المسيح قد أنجبا مائة وثلاثين 
مليون أسمة اليوم » لما انسعت الأرض لسلالات هؤلاء الأسلاف. لذلك 
جب أن تفرق هنا للإجابة على هذا السوئال - بين نسبتين مهمتين : 
نسبة المواليد من جهة » ونسبة الزيادة من جهة أخرى . فنسبة المواليد كانت 
ولا تزال فى معظم أنحاء العالم الفقيرة ثابتة على 0ر4 / فى السنة . غي رأن هذه 

| النسية العالية من المواليك كانت مده فى الماغى عوامل كثيرة أهمها وفيات . 
الأطفال إذكانت أمراض الأطفال تقضى على عدد كبر من المواليد قبل أن 


لف 


يصلوا إلى سن الرشد . ولهذا فقد كانت الزيادة قليلة حى أنما لم تزد أيام 
الرومان على ٠,١‏ / فقط من مجموع السكان فى العالم . أما اليوم فقد استطاع 
الطب الحديث أن يقضى على أمراض الأطفال وعلى أمراض أخرى كانت 
تخصد الأرواح حصنا » كالملاريا والطاعون والتيفوس وغيرها. وهكذا 
فإن نسبة الزيادة فى السكان أخذت: ترتفع . فمع أن نسبة المواليد لا تزال 
على ما كانت عليه إلا أن نسبة من يعرشون من هرثلاء أصبحث - نتيجة 
للتطعم والتعقم وتقدم الطب نسبة عالية جداً » وهذا هو الحديد فى المشكلة 


الى نحن يصددها . 


ولةدكان مالتوس أول من فكر فى مشكلة تضخم عدد السكان تفكيراً 
#ميحاً على أسس علمية سليمة . وعاش مالتوس بين عاتى 1155 » و 18174 
واشتهر بنظرية اقتصادية تقول « إن الناس يتزايدون فمتوالية هزدسية » 
يها تتز ايد كية الطعام فى متوالية حسابية » ولماكان أساس المتوالية المندسية 
هو التربيع فى حين أن المضاعفة هى أساس المنوالية الحسابية » فمن الوافضح 
أن الزيادة فى المنوالية الحندسية أعظ بكثير منها فى المتوالية الحسابية . وقد 
استلتج مالتوس أن تكاثر السكان ف العالم لابد وأن يزيد عن الدد الذى 
تستطيع فيه ؟ية الطعام المتوفرة أن تكفيه . وأعتقد أن الحروب والأوبئة 
والمحاءات هى وسائل إعادة التوازن إلى نصابه . فتقلل الناس ححيث يصبح 
الطعام الموجود كافيا لمن يتبقى مهم غير أن هذه البقية لا تلبث أن تبدأ فى 
التزايد من جديد » فيتكائر الناس أكثر من تكاثر طعامهم ٠‏ إلى أن تأنى حرب 
أو وباء أو مجعساح البلاد مجاعة تعيد التوازن إلى سابق عهده . ورغم أن 
مالتوس دعا إلى تحديد النسل عن طريق التخفظ الخلقى » إلا أن شخصيته 


للها 


أدى خصومه كانت تصور دايا على نحو مفزع » لا حمل إلا إنذارات 
الشئام والويل والخراب . 


وجاء بعد ذلك قوم وافقوا مالتوس على نظريته من حيث التكاثر» 
ولكنهم اختلفوا بعه حول بعض استنتاجاته العامة . فقالوا إنه من الحمق ترك 
الحبل على غار به والسماح لهذه العوامل أن تأخذ مجراها وتم دورتما الكاملة 
دون أن نحاول التآثير علها والتدخل فى مجرياتها حيث ينقذ الناس من الوقورع 
فى هوة الحوع والتشرد والحرب . 


وذا نادى موثيدو مالتوس المءاصرون بضرورة ديد النسل » وجعل 
أى ازدياد فى السكان مشتر طا بازياد مماثل له فى المحال الاقتصادى . ولا شلك 
أن مو ضوع تحديد السل موضوع شائك له جذور عبيقة فى العواطف الانسانية 
البدائية والمشاعر الدينية » وهذا لم يفتقر أنصار مالتوس (١)عندما‏ قدموا 
اقتراحهم هذا . إلى من هاحمهم مهاحمة مقذعة » ومن رماهم بالكفر ومحاولة 
التدخل فى مشيثئة الخالق . وليس من العادة أن يتفق الشيوعيون مع الكاثو لياك 
على شىء ؛ ولكنهم متفقون فى موضوع تحرم تحديد النسل ومهاحة أنصاز 
مالتوس والتنديد بآرائهم ‏ وا نكانت الأسباب والعوامل التى أوجدت هذا 
الانمجاه المشير لك تختليف اخحتلاقا تاما فى جوهرها عند الاثنين . 


ومهما يكن الأمر » فقد انشغل الناس بعد مالتوس انشغالا كليا بالثورة 
الصناعية الى كانت آنذاك جارية على قدم وساق . وظن البعض أن المجتمع 
الصناعى الحديد سيزيد الانتاج الاقتصادى» وأن الآلات الخديدة ستستغخل 
الثروة والمصادر الطبيعية فيتوفر الطعام للجميع مهما زاد امحتمع فى تعداده . 


() يطلق على هؤلاء اسم دعاة المالتوسية الدديثة مستزعنمة تعس الهصد- دقس 


لها 


وأيقن الكثيرون أن القدرة الصناعية الحديدة قد أوجدت حلا جديداً لتك 
الدورة المثدثومة الى كشفها مالتوس » وذلك بزيادة القدرة على إنتاج الطعام 
بدلا من التقليل من عدد الناس . 


وقد انقضى الآن أكثر فن ماثة وححسين عاما على «التوس ونظريته » 
فجدير بنا أن نقف لنتطلع إلى ما طرأ على العالم فى هذه الفترة . إن دورة 
مالتوس قد انقطعت فعلا فى غرب أوروبا . غير أن هذا الانقطاع لا يعود 
إلى السبب البسيط الذى رآه اليعض إبان الثورة الصناعية بل يرجع إلى عدة 
أسباب متشابكة . هناك بالطبع القدرة الصناعية الى قد يسرت فعلا 
إطعام عدد وفير من الناس . ثم هناك قلة عدد المواليد . فييما نجد أن 
متوسط نسبة تزايد الناس ف العالم هى /ار١‏ /[ فى السنة » إلا أن الزيادة 
فى غرب أوروبا لا تتعدى ار فقط يضاف إلى ذلك أن البلاد الصناعية 
هذه قد استغلت لمصلحتها مصادر طبيعية كثيرة فى مناطق شاسعة من العسالم . 
وأخمرا نجد عامل الهجرة » فقد هاجرت من أوروبا أعداد كبيرة من 
الناس لاستيطان بلاد جديدة مثل كندا والولايات المتحدة واستراليا 
ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا . واللهم ف كل ما تقدم أن ازدياد الإنتاج 
فى غرب أوروبا قد انسجم انسجاما تاما مع الازدياد فى عدد السكان بل 
إنه زاد عليه فعلا » الأمر الذى عمل على رفع مستوى المعيشة بوجه عام 
بن شعوب هذه المنطقة . 


وانقطاع دورة مالتوس فى غرب أوروبا لا يساعد على حل المشكلة 
الأساسية التى نحن بصددها » بل إنه يعمل على زيادتها تعقيداً . ذلك لأنه يادخل 
عامل السياسة فى مشكلة اجماعية اقتصادية تتلخص فى أن سكان العالم ‏ لاسما 
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سكان البلاد الفقيرة ب يتوالبون بالنسبة الطبيعية وهى «,4 / فى السنة » فى 
الوقت الذى يعمل الطب الحديث على امحافظة على حياة الأطفال و مد فى عمر 
البالغين . وهذا فإن تعداد السكان فى البلاد الفقيرة يقفز اليوم قفزات عظيمة . 
ويبلغ سكان العالم اليوم حوالى ثلاثة لاف مليون نسمة ويتوقع الإخصائيون أن 
يتضاعض هذا الرقم من الآن حى آخر القرن فيصبح ستة آ لاف مليون » أما 
بعد ماثة سئة فيتوقعون أن يصبح مائة وسبعين ألف مليون . وليست الماثة 
سنة بالمدة الطويلة ىق حياة الانسانية . هذا إذا سار الحال على هذا المنوال 
يضعة قرون من الزمان فقد يبلغ الأمر حداً لا يصبح فيه مكان على الأرض 
لجميع الناس الموجودين فيه آنذاك . 


و بمكننا أن نقسم العالم اليوم من حيث مشكلة السكان إلى ثلاث مجموعات : , 
أولاها البلاد المتقدمة اقتصاديا »وثانيتها البلاد المتأخرة اقتصادياً » وثالثها 
البلاد الشيوعية . ولنبدأ باستعراض احالة بشكل عام فى بلاد المجموعة الأولى . 


إن أية زيادة فى عدد السكان تعنى أن جزعاً من الدخل القوى يجب أن 
مخصص للاستمار . ويعتمد مقدار هذا الحزء بالطبع على مقدار الزيادة فى 
السكان ومقدار الدخل القومى. وأقرب مثال على ذلك العائلة الى يزيد أفرادها 
واحداً أواثنين ذإن جزعاً من دخلها لابد وأن بخصص للإنفاق على الطفل أو 
الطفلان دون أن يعمل ذلك على رفع مستوى معيشة الأسرة . وتعى زيادة 
١ف‏ السكان سنويا ف البلاد المتقدمة أن نسبة ه / من الدخل القوتى يجب 
أن تنفق على الاستعار من أجل الإبقاء على نفس المستوى المعيشى . أما إذا 
أرادت الأمة زيادة سكالها ينفس هذه النسبة وتحسين مستوى معيشتها فى آن 
واحدء فهذا يتطلب قدرآ من الاستئار يزيد بالطبع على 1/0 . 


لفف 


وتستطيع بلاد غربى أوروبا أن تجابه زيادة أكثر من الزيادة الى تواجهها 
الآن . وقد يتوقع البعض أن تولد هذه القدرة الاقتصادية زيادة فى عدد الناس 
ولكن ظهر أن الحقيقة هى عكس ذلك تماما » فقد اتضح أن القدرة الاقتصادية 
تجعل الناس بهتمون عستواهم المعيشى ورفعه أكثر من اهتامهم بالتوالد . 
وكثيرآ ما تكتفى العائلةت فى مثل هذه الظروف - بطفل أو اثنينحتى ينصرف 
حميع أفر ادها بعد ذلك إلى الاستمتاع مباهج الحياة . وهناك أيضاً عامل آخر 
يعمل على المند من عدد الأطفال وهو مقدار ثقافة الوالدين . فكلما زادت 
ثقافة الآباء والأمهات فإنهم يأخذو ن فى تقدير واجباتهم نحو أولادهم : 
وعادة مايرون أنهم لن يستطيعوا أن يقوموا مجميع هذه الواجبات خبرقيام 
إذا زاد عدد الأطفال عن حد معن . فير بية الطفل تقتفهى من والديه الاهتهام 
به من ناحية صحة اللحسم والتكوين النفسى والتثقيف العقلى والروحى . وهذا 
يقتصر الآباء المثقفون على عدد محدود من الأطفال يستطيعون أن يركدوا نحوه 
واجباتهم أداء ترضى عنه ضمائرهم . وهكذا فإن أضمن وسيلة للإقلال من 
التوالد فى مجتمع ما هى تعلم الوالدين » ولا سها الأم . وهنا ترز نقطة هامة 
أخرى لعلها نتيجة مباشرة لما أسلفناه ‏ تلك هى ازدياد أهمية الطفل ف العائلة 
المثقفة . فكل هذه الأسباب نجعل للطفل قيمة فى العاثلة الصغيرة امثقفة أكير بما 
محظى به فى العائلة الكببرة الفقيرة . وما ينطبق هنا على العائلة ينطبق أيضا 
على امجتمع . 

ومخطىء من يظن أن المحتمع فى غرب أورويا لا يواجه أية مشاكل خاصة 


بالسكان . فهو يزيد » كا أسلفنا معدل /اري؛ فى السنة . ولكن هذه الزيادة » 
ابى هى أقل زيادة فى العالم » لم تأت نتيجة زيادة المواليد » بل جاءت نتيجة 


يفذا 


طول العمر وارتفاع حده الأقصى بين الأفراد واجمّاع هاتين الظاهرتين ‏ 
أى قلة المواليد وطول العم ر عند الأفراد ‏ توجد مجتمعا فيه نسبة المسنين عالية 
جداً . فهو كا يقولون محتمع آخخط فى الهرم » وبالتالى فهو مجتمع: تقل فيه 
القدرة على الإنتاج لوجود أعداد كبيرة فيه لا تنتج مطلقاً وتشكل فى الوقت 
ذاته عبئآ إضافياً على كاهل العاملين يتوجب علهم إعالتها والإنفاق علها . 
ولو تساءلنا هنا عن الغاية الى تسعى لتحقيقها الأمة » لقلنا إن غايتها رفع 
مستوى الشعب وجعل البلاد قوية مهابة لها احترامها فى الصعيد الدولى . ولكن 
عدد السكان الذى يناسب أفضل مستوى معرشى هو أقل عدد ممكن »فى حن 
أن عدد السكان الذى يناسب أقوى نفوة فى انال الدولى هو أكثر عدد ممكن . 
ويشكل هذا التعارض إحدى مشكلات المختمع الأورولى فى الوقت اللخاضر . 


وننتقل الآن إلى امجموعة الثانية من بلاد العالم » وهى البلاد المتخلفة 
اقتصاديا . إن الزيادة فى عدد السكان تستلزم كما ذكر نا سابقاً تخصيص جزء 
من الدخل القوى للإنفاق علها » ومقدار هذا الحزء يتوقف على مقدار الزيادة 
ومقدار الدخل القوى . وهنا ند أن الزيادة فى السكان عالية جداً والدخل 
القوى منخفض جداً . ولهذا فإن البلاد الفقيرة تحتاج إلى تخصيص 1/5١‏ من 
دخخلها القومى لمواجهة الزيادة الحارية مع الإيقاء على نفس المستوى المعيشى 
المنخفض أصلا . ولماكان الدخل القوى فى هذه البلاد لا يكاد يكفى اللوازم 
الضرورية حياة السكان الأصليين قبل الزيادة » فإن اقتطاع /5٠‏ منه أمر 
مستحيل . ونعود الآن إلى تشبيه سابق فنقول إن حالة امحتمع حالة العائلة . 
وهى » فى مجال دول هذه امجموعة » تشبه حالة عائلة فقيرة تتكون من رجل 
وزوجته ولحما دخل لا يكاد يكفى لمعيشتهما . ولكن العائلة رغم ذلك تأخذ 


زفف 


فى التكاثر السريع » فتنجب خلال بضع سنوات خسة أطفال أو سدة » 
والنية معقودة على الاستمرار فى إنجاب الأطفال دون توقف . محق لنا أن 
تتساءل عما محدث فى مثل هذه الحالة . إن أهم ما عددث هو أن نظرة العائلة 
للأطفال تتغير » فيصبح الطفل مصدر رزق للعائلة إذ مخرج العمل وهو 
فى سن الحداثة » و بذلك يكفى أهله عبء الإنفاق عليه . غير أن أهم ظواهر 
هذا الموقف هو أن الطفل لا ينال حقه من التربية والتعلم . 


والإحصائية التالية » لها آهمية كيرى لأنها تظهر توزيع الثروة بين 





سكان العالم . 
عدد الدخصل 
' السكان بالنسبة القوبى بالنسبة 
إلى سكان العام إلى الدخخل العالمى 
الشعوب المتقدمة اقتصاديا . ... ... شلك لاره 1 
الاتحاد السوفيتى ودول الدرجة الثانية 1 
الأوروييتة عن عدي م وليه 4ر11 11 
أمريكا اللاتيئيسة لب عل عن عله لل 4 7 
أقريقيا وآفيسا لت .ل منت امه كينها لحقد 


-4 000 
يظهر من هذه الإحصائية أن زهاء 15/ من سكان العالم بملكون أكثر 
من وه / من الدخخل العالمى » بيئما ملك 55 / من الناس //7١‏ فقط من الدخخل 
العالمى . () 


() اقتيسنا هذه الاحصائية من كتاب عام السكان المشهور ألفرد سوق . 


لفف 


ويتساعل ه سوق .روبرع 6 هنا عن الطرق المفتوحة الآن أمام الشعوب 
الفقيرة فى وضعها الراهن » فيقول إن هناك طريقين : طريق إقتصادى وآخر 
اجتماعى » أما الطريق الاقتصادى فهو التتصنيع واجتذاب روس الأموال من 
الخارج وإدخال الطرق الحديثة فى الزراعة وتشجنع الاستهار بكل معانيه . 
ولكن هذا الطريق يتطلب ركوس الأموال » وهذه ليست متوفرة إلاعند 
الشعوب المتقدمة اقتصادياً . غير أن هذه الشعوب قلما تعطى أمو الها دون أن 
تكون ها مآرب سياسية من وراء ذلك . لذلك فقد تقر الدولة الفقيرة أن 
تدخل فى دائرة نفوذ دولة كبيرة ومحصل على أكير قدر ممكن من المساعدة » 
وهذا ما فعلته تركيا وألانيا الشرقية »أو قد تقف موقن امياد ونحصل على 
المساعدة من الحانبين ولعل أفضل سياسة تستطيع أن تنتهجها الشعوب الفقيرة 
هى التوسط لإيقاف سباق التسلح بين الاتحاد السوفييى والدول الغربية )١(‏ . 
غهذا السباق هو الذى يستتزف الفائض من أموال من لد.هم القدرة على [عطاء 
المساعدة . ولو وقفت سياسة التسلح هذه ٠‏ لاتجهت تلك الأموال أو اتجه على 
الأقل جزء كبير مها إلى البلاد الفقيرة . ولا شك أن إدخال الآلات وإقامة 
المصانع أمور هامة » إنما الأهم منها هو رفع مستوى التعلم بين الناس ولمذا 
ذإن تقدم المساعدات للبلاد الفقيرة يجب أن يشمل تعلم طبقة من الناس تستطيع 
أن تطبق وتنتفع من أى استمار مالى أو صناعى فى بلادها . ولو جرى اليار 
بين روئوس الأموال أو تعليم الرجال » لماكان هناك مجال للتردد ‏ فال رجال 
المتعلمون أهم بكثير من روس الأموال . ولنضرب مثلا على ذلك ما حدث 
ف ألمانيا يعد الحرب الأخيرة فّدكانت البلاد فى أقسى حالات الدمار والفقر» 


() هذه السياسة هى التى تنتبجها الآن دول العالم الثالث » وتعرف يسياسة 
الحنياد الأتجابى . ١‏ 


نففا 


وكان ينقصها كل شى ء إلا الرجال المتعلمون وقد عوضها وجودهم عن كل 
شى ء آخر » وما لبثت تلك البلاد أن عادت إلمها حيزيئها وعاد إلما نشاطها فى 
بحر سنوات قليلة . 


أما الحل الآخر الذى تستطيع الشعوب الفقيرة أن تأخذ به فهو الحل 
الاجماعى :» ونعى بذلك تحديد النسل . والواقع أن الحل الأول » وهو الح 
الاقتصادى » يساعد على إمجاد الحل الثانى . فتحديد النسل قد بدأ أول أمره 
بين أفراد امحتمع الميسرين أو المثقفين . وقد ذكر نا سابقا أننا إذا رفعنا من 
المستوى المعيشى » أصبح الناس أكثر اهماما بتحديد عدد أطفالم . وطالا 
نحن ى صندد الحديث عن البلاد الفقيرة فلابد أن نتعرض للحدديث عن الند 
حيث يبلغ المستوى المعيشى أدناه ببن جميع شعوب العام . 


يبلغ تعداد الحند 4٠٠‏ مليون نسمة » وكثافة سكانها 8٠١‏ أشخاص لكل 
ميل مريع » وهى أكبر من كثافة السكان فى فرنسا بنسرة 5٠‏ أما التوالد 
فيجرى على أعلى نسبة له وهى ه,؛ ,/ فى العام . وقد استطاع الطب أن يقضى 
على الملاريا والسل اللذين كانا محصدان الأرواح حصداً . واللحطر الآن ليبس 
فى حدوث مجاعه تقضى على بضعة ملايين من الناس » بل فى وجود شعب 
تكاثر ويتكاثر فيندخفض مستوى معيشته المنخفض أصلا أكثر فأكثر وعسى 
الشعب فى فقر مدقع يعيش على مستوى قريب جداً من مستوى الحاعة. ما الذى 
تصنعه حكومة الهند نحامبة هذه الحالة ؟ أنها أولا ترفض الاستدانة من الخارج 
إلى الحد الذى يرهق ميز انيتها ‏ ولهذا لم يبق أمامها إلا الحل الاجماعى وهو 
تحديد النسل . ففى عام 1408 قرر وزير الصحة أن يوزع بانحان جميع 
المستلز مات الطبية لمنع اللحمل عند النساء . ونادى بعض كبار الموظفين ببشاء 


ألهفا 


عدة مصانعف المند لإنتاج موانع الحمل هذه وأعلنت بعض المقاطعات أنها 
تعطى جائزة مالية لكل امرأة لا تنجب أطفالا . والحند تستطيع أن تقوم 
بسياسة مثل هذه لأنها دولة مستقلة » ولو قامت مها الحكومة البريطانية مثلا 
أثناء حكها للهند لكان من امحتمل جداً أن ينهم الناس »ولا سما الهنود أنفسهم » 
مثل هذه السياسة بأن لها مآرب استعارية أو عنصرية . و ليست الهند وحدها 
هى اانى تواجه مشكلة كثافة السكان هذه . فاليابان مثلا قد يلغت فيها كثافة 
السكان قبل الحرب حداً عالياً جد وهو 516 نسمة لاميل المربع . وحاولت 
اليابان لحل مشكللها هذه أن تجعل من بلادها مركزاً لإميراطورية مترامية 
الأطراف تأتبا بالحدرات والمواد الحام . وخاضت اليابان مار الحرب لتثبت 
دعائم هذه السراسة فلم تنجح » وانبارت مزعتها تلاك الآمال التى كانت 
تعلقها على ذلك الحل الاستعارى لمشكلة سكانها . وهكذا لم يبق أمام اليابان 
بد من تحديد النسل» فأصدرت الحكومة فى عام 1448 قانوناً سمته بقانون 
« تحسين النسل » تسمح عقتضاه لأى طبيب بأن يجرى عملية التعقم على أى 
شخص يبغى ذلك وتببح جمليات الاجهاض » وتشجع منع الحمل » وتنشر 
ببن النساء المعلومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف . وكانت نتيجة ذلك أن 
اتخفضت نسبة التزايد فى اليابان من /ار7 / فى السنة حنى بلغت 1١7‏ ى 
عام /ا19 » وهو اتخفاض لم يشاهد العالم ‏ نخفاضاً أسرع منه ‏ 


وهكذا نجد أن سياسة تمديد النسل تفرض نفسها فرضاً على كل دولة 
تعانى من مشكلة تضحم عدد السكان . ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث 
فى الصين منذ سنوات » إذ طبقت الصين سياسة محديد النسل » بالرخم 
من تعاليم ماركس الى ترفض ميدأ تحديد النسل . وجدير بنا هنا أن ننظر بشبىء 


يففا 


من التفصيل فى موقف الدول الشروعية من هذه المشكلة عموما . 


لقد حص المندوب السوفيئى موقف بلاده من هذه المشكاة عندما قال فى 
لحنة السكان التابعة للأثم المتحدة : « إننا نعتير أى عمل تقوم يه دأءه الاجنة 
بقصد الحد من الزواج أو النقليل من عدد الأطفال بعد الزواج علا 
ضجياً متوحشاً . إن مشكلة تضم السكان هى عمرة النظام ال رأسمالى » أما 
النظام الاشترا كى الصالح فإنه قاهر على مجاسية أية زيادة: فى السكان.مجامة 
ناجحة » إذ يحب تحوير الاقتصاد لمواجهة حاججات الناس ولبمن وير 57 
الناس لمواجهة حاجات الاقتصاد » . 


وموتف الانحاد السوفييى هذا موقفي واضح إذا أدركنا الأسيس.اب 
الاجماعية والحغرافية الى يرتكز علببا. فد قتلمن الروسس فى الخرب مايتّراوح 
بن 11 مليون و 14 مليون نسمة » فى الوق الذى توجد فا ناطق ' شاسعة 
لا ترال غير عأهولة بالسكان وفها إمكانيات كثيرة ل بحر استغلاها يعد . 
وهذا فإذروسيا ليست إلدما فى الحقيقة مشكلة تضم ااسكان بالمعتى الصمحيح. 
أما الموقف فى الصين الشيوعية فهو موقف مختاف . فالصين تعانى فعلا هن 
مشكلة التضحم . وقد أعلن شوان لاى : ومن أجل حاية النساء والأطفال » 
ومن أجل التنشأة والتعلم للجيل الصاعد » ومن أجل صحة الأمة وازدهارهاء 
فإننا ندعو ونشجع تحديد النسل وتقليل الزيادة فى السكان . وقد خولنا 
وزير الصحة مهمة إبجاد.مشروع شامل يرى إلى منع الحمل بالطرق الوقائية 
المعروفة لدى الأطباء » . 

وقد صدر مخ راً فى الصين قانون حرم الزواج قبل سن العشرين للرجل 
وسن الثامنة عشرة للمرأة . ويتلقى المقبلون على الزواج دروسا نظرية ى 
طرق منع الحمل . 


اليا 


وقد قال مندوب الصين عام /اه14 فى مرثمر الاحصائيات فى ستوكهولم 
أن عدد الولادات فى الصين حب أن تقل مقدار /0٠‏ خلال السنوات العشر 
القادمة . ولو تحقق هذا فعلا » فإنه سيكون أسرع وأعظم اتخفاض يشاهده 
العالم فى ارمخ . ومهما تكن النتيجة ء فإننا نيجد أن ماوتمى توفج يستجيب 
لنداء مالتوس أكثر من استجابته لنداءكارل ماركس ف هذا الموضوع . 

ويرفض سوق ف كتابه أن يأخخذ موقفآ متفائلا أو متشائماً فى عرضه 
للمشكلة . غير أن النتيجة الهائية التى مخلص إليها تدل بوضوح على إيمانه 
بامكانية مواجهتها » وإن أصر على أن العالم لن يستطيع أن يفعل ذلك عن 
طريق حل اقتصادى بحت أو اجماعى خالص وإما عن طريق الحلين معا , 


م - السكان فى العالم العربى 
(1) احصاء المدكان فى البلاد العربية : 
كن تقسم الدول العربية إلى ثلاث فئات من حيث توافر الاحصاءات 
الاجماعية ودقتها العلمية : 
--١‏ بلد ذو إحصاء موئوق وهو اسكمهورية العربية المتحدة . 
؟ - دول ذات إحصاءات ناقصة: وهى العراق ‏ والأردن - وسوريا 
ولينان - وتونس - والخزائر - ومراكش . وبدرجة أقل السودان وليييا . 


دول معدومة الإحصاءات أو شبه معدومة وهى تشمل الدول 
العربية الأخرى كالكويت والبحرين والسعودية . 


آما عن إحصاءات الحمهورية العربية المتحدة فسنتكم عنها بالتفصيل 
فيا بعد: 


إفف 


أما فى العراق فلم تقم الحكومة العراقية بتعداد شامل للسكان إلا عام 
141 . وحميع الإحصاءات السابقة ناقصة لا يصح الاعّاد علها . وقد دل 
هذا الاحصاء على أن سكان العراق حوالى خسة ملابين بِينهم حوالى ديع 
مليون من البدو الرحل . 


ولم تكن الإحصاءات السورية (قبل الوحدة) ولا اللبنانية (قبل الاستقلال) 
بأكثر دقة» ولا سما أن هذين البلدين يهاجر منهما عدد كبير من المواطنين. 
ولا سبيل إلى أحكام حصر السككان مع تدفق سيل الحجرة . ومنذ 1445 أخذت 
مصلحة الإحصاء العام فى وزارة الاقتصاد الوطنى للجمهورية اللبنانية تثشر 
« المجموعة الاحصائية العامة » وهى تنضمن معلومات عددية عن نواحى 
النشاط الاجماعى والاقتصادى للبلاد. ومما يزيد فى صعوبة الإحصاء السكاى 
فى لبنان وجود جالية كبيرة من المواطنين فى المهجر . وبعضهم قد ا كتسب 
جنسية الوطن المهاجر إليه وبعضهم لا يزال محتفظ مجنسيته الآولى . وقد 
أجرت السلطات الفرنسية أول تعداد نى لينان عام 1481 والتعداد الثاقن 
تم عام 14101 وظلت أرقام هذا التعداد الأخير تنقح عاما بعد عام وقد بلغ عدد 
سكان لبنان حسب ما ورد ف ١‏ الحولية الديموغرافية للأم المتحدة عام “1401 
مليون و "7١‏ ألف نسمة. 


أما فى سورية فقد ظلل عد دكبير من المواطنين غير مسجل فى سجلات 
الأحوال المدنية » كما أن البدو الرحل ونصف الرحل غير مسجلين . ويظن 
تقديراً أن عدد أفراد العشائر هو 9/١٠٠٠‏ عام 1401 . وه عل ىكل حال 
لا يدخلون ى الإحصاءات السكانية البى كانت تنشرها الحكومة السورية . 
وكذلك ذإن إحصاءات المواليد والوفيات والزيجات والطلا قات يعيدة كل 


لكا 


البعد عن أن تصور الواقع الراهن ه ولا يزال الأهلون ‏ فى الريف خاصة » 
مستمرين على ما ألفوه فى العهد العمّانى » فهم ينظ رون إلى كل تسجيل حكوى 
نظرة ارتياب » ويرون فيه دعوة إلى الحندية أو فرضا لضرية جديدة » 
بالإضافة إلى ما هم عليه من فقر وجهل ٠‏ 


وأول محاولة لتعداد السكان فى سورية جرت عام 1917-191١‏ »وقد 
نقح هذا التعداد فى السنوات الى تلت ونشرت نتائجه اللبائية عام /1911 . 
وبلغ سكان سورية إذ ذاك ما يقرب من مليون ونصف . 


وخخلال الم رب العالمية الأخيرة قامت دوائر الإعاشة والوين مولت 

لحصر السكان أفضت بطبيعة الأمر إلى زيادة وهمية ملحوظة فى عدد المواطدن 
. وى مارس سنة 19441 أجرت الحكومة السورية تعداداً عاما للسكان بمناسية 
الانتخابات التشريعية ولكن نتائج التعداد بدت غير مرضية المسئولين 2 
فأعلنوا إلغاء التعداد وطمس نتائجه . ومن الأمثلة على اضطراب السجلات 
السورية نقص السكان الظاهرى عام 1441 فى افظى حوران ودير الزور.. 
وم يكن هذا التقص من سبب سوى فقدان السجلات الرسمية فى هاتين 
امحافظتىن خلال المعارك الى دارت بين جنود فرنسا ( المنضمين إلى اللخلفاء 
بقيادة دى جول ) وجنود حكوعة قش ( التى كانت نحاضعة لأمانيا) . 


والوثائق الإحصائية فى سورية تضمها (المجموعة الاحصائية السورية) 
الى تنشرها منذ عام 1441 مديرية الإحصاء فى وزارة الاقتصاد الوطى . 


المملكة الأزدنية : 





كانت وزارة المستعمرات الريطانية تقدم كل عام تقريراً مطبوعاً 
خلس عصبة الأم تضمنه معلومات إحصائية عن شرق الأردن وفلسطين 


نا 


!991١(‏ --1988) . ومنذ سنة 140٠‏ أخذت دائرة الإحصاءات العامة 
فق وزارة الإقتصاد الأردنية تصدر نشرة إحصائية سنوية اجّاعية واقتصادية. 
وقد أجرئ تعداد عام لسكان الأردن فى أغسطس سنة 1467 على أساس 
المسا كن . و بلغ عدد سكان الضفتين الشرقية والغربية مليون و "8٠‏ ألف . 


المغرب العرلى : 


عنيت السلطات الفرنسية محصر السكان فى المغرب العربى وتسجيلهم 
ونشر الوتائق الاحصائية عنهم » ولكن عدد المسلمين ظل أقل من الواقع 
لعدم انتظام تقييدهم فى السجلات ولا سيا الإناث » ولوجود جمهرة كبيرة 
منْهم مغتر بة ى فر نساء ولشمولم عدداً غير يسير من البدو المتنقلين» يضاف إلى 8 
ذلك كله حالة الحهاد المستمر ضد العدو المستعمر مماكان حول دون إجراء 
التعداد فى بعض المناطق . 





ولكل من بلاد المغرب العرلى دائرة خاصة بالاحصاء تصدر منشورات 
دورية . ففى الحزائر تدعى ( مصلحة الإحصاء العام عدوةدنهاة 26 عمتمو8 
مم0 ور م تنشر نتائج التعداداتاللى تجرى كل حمس سنوات. ولم يكن 
تزايد السكان فى الحزائر ناشت عن زيادة المواليد علىالوفيات فحسب»بلعن 
ال هجرة الأوروبية . ففد كان عدد غير المسلمين عام كثما ( 1١6‏ ألف ) 
فأصبحوا فى عام 1408 (مليون و 14 ألف) . وقدر عدد الخزائريين المسلمين 
عام 1461 ب (8 مليون » 87 ألف ) . 


ولمراكش أيضاً د مصلحة مركزية للإحصاء عل إوضم ممتدعءة 
عون ةناما ونشرت عام 19481 نتائج تعداد 1901-196١‏ . 


وفى تونس تشرف على الإحصاءات « المصلحة التونسية للإحصاءات 


بذكن 


تعسو نامناهة عمل ممامتصسك2 ممتووع وقد نشرت ق الرابع النسائى من عام 
41 نتائج التعداد الأخير للسكان الذى جرى عام 1945. ويجرى التعداد 
فى تونس منذ 14171 كل خمس سنوات تقريباً . وحسب احصاء 14817 كان 
عدد السكان ى تونس #مليون » 5٠0٠‏ ألف نسمة . 


ويستدل الإخصائيون على نقص تسجيل السكان فى تونس بارتفاع نسبة 
الذكور ( أى عدد الولادات من الذكور بالنسبة إلى ألف ولادة من الأناث ). 
فهذه النسبة تبلغ "٠٠‏ بيه النسبة الوسطى فى العالم هى ٠١88‏ . 


أما فى مرا كش فقد كان اضطراب الاحصاءات البشرية ناحما بصورة 
خاصة عن وجود مناطق عديدة ثائرة على الاستعار الفرنسى . وقد هل تعداد 
95 سكان البلاد حميعهم وكذلك تعداد 1941 » 1481 . ومع ذلك 

فالنتائج لا ترال غنر موثوقة تماماً » لأن الحهاد ضد المستعمر لم ينقطع قط . 


وقدر عدد سكان مراكش فى عام 1441 ب (م مليون و 5١1‏ ألف 
تقريباً) . وكان عدد الهود كبيراً ( 7١4‏ ألف ) ولكن هذا العدد نقص بعد 
بسسيب إنشاء دولة اسرائيل المزعومة وهجرة عدد كبير من المهود 
المراكشيين إلما . 


لييسا : 

كان معهد الإحصاء المركزى فى إيطاليا قد نشر نتائج تعداد “197 . وحى 
كانت الإدارة الفرنسية فى فزان والإدارة البريطانية فى المناطق 
الأخرى نقدم تقريراً عن أحوال البلاد للجنة الوصاية فى منظمة الأم المتحدة» 
بتضمن بعض معلومات احصائية : 


14 


والتعداد الأول فى ليبيا جرى ف ابريل 19189 » والتعداد الثانى فى أبريل 
. وقدر عدد السكان فى عام "1501 عليون و "٠٠‏ ألفء 


السسودان : 





ومعلوماتنا الإحصائية عنه مستمدة من نشرات إدارة الاقتتصاد والعمل 
وتقارير الحاكم العام السنوية . وتنشر وزارة الزراعة السودانية تقريراً 
إحصائياً سنويا » صدر الأخير منه عام 1404 » وهو يتعلق بعام 14817 
«ه؟١‏ . وقدر عدد السكان عام 1461 بنحو (8 مليون 2 55ل ألف نسمة). 
وقد أجرى فى عام 115٠١‏ إحصاء منظم للسودان ولكن لم نظهر نتائجه النهائية 
يعبك , 

ولا يمدق البلاد العربية الأخرى إحصاءات كافية أو شبهكافية للتعرف 
على أحوالها الاجماعية والاقتصادية . على أن هذه البلاد تقدم معلومات 
إحصائية تنشرها منظمة الأم المتحدة فى نشراتما السنوية والشهرية وهى : 
١‏ الحولية الاحصائية : 80015 فظنا 3514115110 
؟ ‏ الحولية الدموجرافية : 200 لامكلا 2834081110 
ل النشرة الإحصائية الشبربة 514718511035 1151171,آ1ن]81 آئ110171731 

بالإضافة إلى نشرات منظمة الزراعة والتغذية .5.4.0 
ب - العرب ف المجموعة البشرية 

إذا اتخذنا مساحات الدول العربية القائمة أساساً فى تحديد الوطن العررى 
أربت مساحة هذا الوطن على مساحة القارة الأوروبية » ولو اجتمعت الدول 
العربية كلها فى دولة واحدة لكانت الدولة الثانية فى العالم من حيث الامتداد 
بعد الانحاد السوفيى . 


3414ي> 


وجملة مساحة الدول العربية تقرب من ١١‏ مليونكم؟ 28/ مها فى 
آسسيا ٠‏ 77 فى افريقيا . والدول العربية فى آسيا مرتبة حسب مساحتها هى : 
١‏ - المملكة العربية السعودية . ؟ - العراق . # - جمهورية المن 
الحنوبية الشعبية . 4 عمان. ه ‏ المن . * ل سسورية. 
0 الأردن . م - قطر. 4 قلسطين المحتلة . ٠‏ الكويت . 
5١‏ لبنان. ؟١-‏ قطاع غزة. ١ل‏ البحرين. ١4‏ مستعمرة عدن . 


وف افريقيما : 





السودان «للارة :6ك كم .> الخزائر . "#ادايبيا. ؟ صر 
مليونكم؟ . ه - مراكش ” - توفس 1 مراكش انحتاة هن أسبانيا 
مطنجة . 


ويعمر الأرض العربية حوالى ٠٠١‏ مايون نسمة » ثللهم فى آسيا والباق 
فى افريقيا . وهكذا فإن افريقيا هى الأرض العر بية الرئيسية من حيث الامتداد 
ومن حيث عاد السكان . 


وأكير دولة عربية فى الاتساع هى السودان . وفى عدد السكان الحمهورية 
العربية المتحاءة . فالادولة العربية المو<دة حين تير ز إلى الوجود تكون الدولة 
السابعة فى العالم من حيث عدد السكان بعد الصين » والندء والاتحاد السوفيتى » 
والولايات المتحدة الأمريكية » والباكستان » واليابان . ولا يزال ف البلاد 
العربية أقليات ل تتعرب حميعها » وهى فى مجموع الوطن العربىلا تمثل أكار 
من 7/17 من مجموع السكان . وقد تكون هذه الأقليات أصلية فى البلاد 
كالير بر.ق المغرب والزنوج فى السودان على أن اللغة العربية تظفر كل يوم 
بانتشار أوسع وتضم هذه الأقليات الضئيلة إلى صرح العروبة الشامخ . وأمة 


46و 


لها مثل هذا العدد الضحم من السكان تستطيع بلا شك أن تثر فى مجرى 
السياسة العالمية ‏ 


تفاوت كثافة السكان فى البلاه العربية 


يقع القسم الأكر من البلاد العربية فى المنطقة الحارة الحافة فوق المدارية» 
حيث تمتد الصحرا وات والسهوب وتزول معالم العمران أو تكاد . 


وقد قبل بحق إن قلب البلاد العربية يكان يكون مقفرا والحياة تدب فى 
الأطراف . والماء هو العامل الأساسى فى تفاوت توزيع السكان .فالزراعة 
تتعذر إذا قلت الأمطار سنوياً عن 76٠‏ ثم إلا إذا كانت هناك أغبار جارية . 
والسووب الى تتراوح فها الأمطار بن »6 396 ثم تنبت فها أعشاب 
قصيرة فى مومم المطر ويعيش فبا السكان عيشة البداوة المتنقلة . أما حيث 
تنقص الأمطار عن ٠٠١‏ ثم فى السنة فهنالاك الصحراوات الحقيقية الخاوية 
من السكان . ش 


ولا غرابة إذن أن نجد أن أكثر سكان العالم العربى يتجمعون ف المنطقة 
القريبة من البحر المتوسط . ويسكن هذه المنطقة وحدها ٠ه‏ مليون نسمة 
( أى 1١‏ من مجموع سكان أرض العرب) . 


وامتداد الصحراوات ف العلم العربى هو الذى يسبب ضعف الكثافة 
السكانية فيه ( الكثافة فى مصبر 4ر١١‏ فى الكيلو مر المربع وى السودان ور "). 


وى الباد الواحد تمختلف الكثافة السكانية اختلافا ضخما بين المناطق 
المروية والمناطق القاحلة » لأن الزراعة هى المورد المعاثبى الأول لسكان البلاد 
العربية . ونستنتج من ذلك أن كل محاولة لزيادة التعمير فى يلاد العرب 
وتخفيف التضخم السكانى المشاهد ى بعض المناطق جب أن تيدأ يتعميم الرى 


اا 


وتوسيع الأرض المتررعة . ومن هنا تبدو أعمية بناء السد العالى فى اللدمهورية 
العربية المتحدة . 


ولقد أدى الدمو المضطرد فى عدد سكان الأرض » واستمرار هذا النمو 
إلى اههام الاقتصادين بالتفكر فى مصير البشرية . 


والواة قع أن البشرية تزداد كل يوم سبعين ألف نسمة . ولكن يجب ألا 
نم أن كثرة السكاث كانت سيا ل تمسر الأرض ونشر الحضارة .والسكان 
القلائل قلا يستطيعون القيام عشروعات اقتصادية ضخمة تساعد على تذمية 
العروة:القومية ورفع مستوى المعيشة . ولا يكون فق رالسكان راجعا دائماً إل 
كثرة عددهم ؛ بل قد يكون فى كثير من الظروف ناجماً عن الحهل والكسل 
أوعن سوء التنظيم الاقتصادى والاجاعى كأن تكون فئة قليلة من المواطنين 
تملك أكبر حصة من الأرض وأعظم نصيب من المال . 


ونتحل الأم الغربية مشكلة تزايد السكان فى هذا العصر بالتحديد الطوعى 
للنسل ,و0020 عزج . ولكن الإقلال منالذرية له خطره علىالكيان 
القومى للأمة وقدرتها الدفاعية . ولذلك يندد بعض المفكرين والساسة مبذه 
السياسة ( المالتوسية الحديدة ) . ويئئمنون بأن العلم كفيل بأن مخلق ذوما من 
الموارد ما يكنى لمعيشة البشر وزيادة رفاهتهم . 

وفيا مختص بالشعوب العربية فإن أكثرها لم يصل بعد إلى درجة من 
الكثافة مخشى معها تجاوز الحد الملاثم . ولا ضير على العالم العربى عموما من 
نمو مواطنيه وبالتالى من ارتفاع الكثافة فيه » إذا أخف بالحلول الآنية : 

- رفع الحدود بين الدول العربية القائمة وتنظمم انتقال السكان فيا يينها. 


ا توسيع الأرض المستثمرة بتوسيع شبكة الرى الداثم . 


يكنا 


زيادة القدرة الانتاجية الزراعية باستعال الأسمدة والآلات الخ .. 

4 - التعاون على دعم التصنيع و تنسيقه فى مختلف الأقطار العربية محيث 
(ج) بعض الظواهرالسمكانية فى البلاد العر بية 

: معدل الخصوبة فى النسل‎ - ١ 


يقاس معدل الخصوبة ى ختمع مين » محساب نسبة المواليد إلى عدد 
النساء اللاثى فى سن الحمل » وهذا ما يسمى معدل الخصوبة العامة مو زهسمه84 
وادؤوع . وقد اتفق على حساب سن الحمل من ١9‏ إلى 44 سنة » و تحسب 
هذه النسبة عادة بالقياس إلى ٠٠٠١‏ امرأة ى سن الإخصاب . وهكذا تكون 
نسبة حصو بة العامة كالاآقى : 


عدد المواليد الأحياء ؟ا 1٠٠١‏ 


عدد الإناث من سن 49-18 

وعلى هذا الأساس قسمت بلاد العلم إلى ثلاث فئات : 

١‏ - شعوب شديدة الحصوبة مثل شعوب الشرق الأقمى » وبعض 
بلاد أمريكا الحنوبية » والشرق العربى ( أكثر من ٠٠١‏ مولود إلى كل 
٠٠‏ لامرأة ) 

ب - شعوب معتدلة ا حصوبة مثل الولايات المتحدة و يوغسلافيا واستراليا 
( من 7٠١‏ إلى ٠٠١‏ مولود لكل ٠٠٠١‏ امرأة ) 

<- شعوب ضعيفة الحصوبة مثل الترويج والسويد وغرب أورويا 
عموماً (أقل من ٠١‏ مولود لكل ٠٠٠١‏ امرأة ) . 
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ونسبة الحصوبة فى البلاد العربية تتراوح ما ببن 180615٠‏ مولود لكل 
٠٠‏ امرأة . وبمكن إرجاع وفرة اللحصوبة فى البلاد العربية عموما إلى 
العوامل الآنية : 

- إدتفاع نسبة الأميين وسيطرة الروح الاتكالية . 

مت عدم تقييد الطلاق أو تنظيمه مما مجعل المرأة فى خشية دائمة فتسعى 
إلى إنيجاب أكبر عدد من الأطفال لتوثق الروابط بزوجها . ويئكد ذاك أن 
4٠‏ من حالات الطلاق تحدث قبل ميلاد الطفل الأول . 

م تعصدد الزوجات ف الريف . 


: - أمل الفلاح فى أن يعينه أولاده فى العمل ويكونوا ذخراً له فى 
المستقبل : 
ه - تأخر القرية وانعدام وسائل التسلية فبا وظلامها ليسلا . 


5 - ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال مما مجعل الوالدين حريصين على 
إنيجاب عدد كبير لتعويض الو فيات الحتملة . 

/ا - الجهل بطزق محديد النسل . 

وتبين من إحصاءات الشعوب العربية أن عدد المواليد الذكور فها يتفوق 
على عدد المواليد الإناث بنسبة أ كبر من المتوسط المألوف فى العالم . ويبدو 
أن ذلك يرجع إلى نقص تسجيل البنات عند الولادة ولا سوا فى الريف . ولعل 
الرغبة ى حرمان البنات من الإرث هو الدافع إلى إغفال تسجيلهن . كا 
لانستبعد أن يكون للعادات الخاهلية الموروثة أثر نى ذلك . فواد البنت لايزال 
يدخل الزن على الوالدين » وخاصة فى القرى » حبّى ليخفيان ذاك عن 
الناس » بِينما يستقبل المواود الذكر بالبشر والفرح والولاثم . 
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ولوحظ ,كذلك أن نسبة الموةليد لدى سكان الريف أعلى منها لدى سمكان 
المدن . وذلك لاعتقاد سكان الريف أن الذرية رأس مال بشرى يستثمرونه 
فى العمل الزراعى دون أن تكلفهم تربية الأولاد نفقات ياهظة » كا أن الس 
ف الريف تعتز بعصبيتها التى تقوم على كثرة أعدادها وخاصة الذكور . 
وبمكن أن يضاف إلى ذلك أثر الدين الذى يعتير الأولاد من نعم الله الكرى . 


وبالإجال تقل نسبة المواليد كلا ازدادت الشعوب نحضرا لشعور الآباء 
“بالمسولية » وميلهم إلى تقييد النسل ونحررهم بعض, الثىء من 'ضغط 
الشعور الديى . 


ب - وفيسات الأطفال : 


تقاس وفيات الأطفال بنسبة المتو فين منهم دون السئة الأولى من العمر إلى 
كل ٠٠٠١‏ طفل ولد حياً » فوتى الأجنة لا يدخلون إذن فى هذه النسية . 
وتتراوح هذه النسبة ى دول أوروبا من /ار! ( فى السويد ) إلى هر5١١‏ 
(ق يوغسلافيا ) , 

ولاغرابة أن تتناسب وفيات الأطفال مع الحالة المادية للأبوين » ودرجة 
ثقافتها » فإذا فرضنا أن وفيات الأطفال » ٠٠١‏ عند أصحاب المهن الحرة 
وكبار الموظفين وكبار الملاك » فإنها تكون 1788 عند الطبقات الوسطى » 
1 عند العال الفنيين » 75 عند العال العادين 5 


والإحصاءات فى كثير من البلاد العربية ليست دقيقة فيا مختص بوفيات 
الأطفال الرضع ولكن من الموفكد أن نسبة وفيسات الأطفال إلى مجموع 
الولادات السنوية تصل أحيانا فى بعض البلاد إلى ١5١‏ لكل ألف وهى نسبة 
مرتفعة جدا . وقد كانت هذه النسبة فى مصر "5ر78١‏ رعام ١901‏ )أن 


١ 


فى سورية فكانت 17٠‏ فى الألف فى دمشق » وترتفع فى المناطق الريفية إلى 
٠٠١‏ فيكون المتوسط 17٠‏ ف الألف . 


وما لا شك فيه أن ارتفاع نسبة وفيات الأطفال يرجع إلى .إنخفاض 
مستوى المعيشة بين الطبقات الشعبية مما يؤدى بالتالى إلى إتخفاض المستوى 
الصحى . ويمكن أن نضيف إلى ذلك تفثى الحرافات فى الريف والالتجاء 
إلى ١‏ الوصفات البلدية » فى علاج الأمراض ء أو إلى المشايخ وأضرحة 
الأولياء بدلا من استدعاء الطبيب . 


غير أن الإحصاءات فى السنوات الأخيرة قد أظهرت هبوطا ملحوظا فى 
نسبة وفيات الأطفال » وذلك بسبب مشروعات الرعاية الصحية ف الريف » 
وازدياد نسبة التعلم مما أدى إلى التخلص من الحرافات والعادات السيئة . 

جح - فثات السن : 


عم الدول اهماما كبيرا بتوزيع المواطنين حسب فثات السن » وذلك 
الحصرالقادرين على العمل والإنتاج » ومعرفة من هم فى سن التجنيد » ومن 
حق لهم الاشتراك فى الانتخابات » ومن هم فى سن التوظف » وءن هم ى 
سن التحصيل الخ ... ويكون التخطيط الاقتصادى والاجماعى عادة متمشيا 
مع البيانات والإحصاءات الى تعطى صورة واضحة عن توزيع فثات السن , 

ولادلالة على النسب بين ممختلف الأعمار فى يلد ما تحسب الأعبار على خط 
رأمى » وعدد السكان من كل عمر على خطوط أفقية » والصورة الناتجة 
تسمى بسلم الأعمار. وعندما يكون هذا الحرم واسع القاعدة ضيق القمة فهو 
يدل على شعب فى كثير المواليد والوفيات . وعندما تضيق القاعدة يكون 
الشعب هرما كثير الشيوخ قليل الأطفال . 
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والشعوب العربية فى طليعة الشعوب الفتية » فهى من جهة تكثر من الإنجاب 
ومن جهة أخرى لا يعمر فا الشيوخ بسبب حرارة الحو وسوء التغذية سواء 
من ناحية الكم أو من ناحية الكيف . وأخيرا بسبب ترك أعباء الأسرة غالباً 
على عبء رجل واحد فيها . 


ويترتب على فتوة الشعوب العربية : 


١‏ - إرتفاع نسبة الأطفال فى سن التعلم الابتدائى فتنوء الميززانية بنفقات 
تعليمهم وتعجز فى أكثر الأحوال عن تعلم نصفهم , 

ب - قلة عد السكان العاملين ( أى الذين فى سن الانتاج ) وذلك لوفرة 
الأطفال . ولذلك سمحت أكثر التشريعات العالية العربية بالعمل من هم فى 
سن الثانية عشرة . ولكن مقدرة الأطفال على العمل لا تعدل من سحيث الكم 
والنوع مقدرة الشبان والشيوخ . وهذا من أسباب ضعف القوة الإنتاجية 
فى العام العربلى . 


لس 
م مشكلة السكان فى مصر 


أحة تاريخية فى تعدا السكان فى مصر 


سادت الفكرة عند المؤرخئن بأن مصر كانت داتماً بلدا كثيف السكان » 
وقد ساعد على ذلك جوها المعتدل وخصوبة أرضبا . وقد عرف الفراعنة 
نظام إحصاء السكان وإن لم يكن يتفق مع النظام احديث المتبع الآن. واهتموا 
بإحصاء الأراضى والغلات لجمع الضرائب . وكانوا حصون السكان بطريق 
غير مباشر بالنسبة لمقدار الحاصلات الى جمعت . ومن الأسباب التى جعلتهم 
متمون بالإحصاء ‏ غير .جمع الضرائب - العمليات الحربية والعمليات 
الإنشائية الكبيرة كبناء الأهرام والمعايد . ويذكر « برستيد يم؛مممظ» 
فى كتابه ١‏ عورع عه ودعممم :نمدم ؟ أن قوائم تسجيل السكان 
عرفت فى مصر قبل ميلاد المسيح بعشرين قرن » وقد عثر فى مصرعلى أثر يعد 
أقدم أثر عرف ق التاربخ عنتعداد السكان؛ ويرجع تار يمه إلى القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد . وهذا التعداد مكتوب على قاعدة تمثال « الكاتب » المقام 
فى معبد آمون بالكر نك . ولسوء الحظ فإن هذا الأثر القم قد أصابه كسر فى 
المكان الذى كتب فيه عدد السكان فى ذلك الوقت » فتعذرت قراءة الرقم . 

وقد كان ديودورالصقل فى تقديره اسكان مصر فى عهد الفراعنة أقرب 
المئ رخين القدماء للحقيقة . فقدر عدد سكان مصر بسبعة ملايين . 

واه العرب بتقدير عدد السكان فى مصر » ولكن تقديراهم كان فيها 
كثير من المبالغة . وقد بنيت فى أغلب الأحيان على إحصاء عدد من يدفعون 
الحزية » وهئلاء هم الذكور من سن ١5‏ إلى 5٠١‏ سنة . وذكر يعض المورحين 
العرب أن عدد من يدفعون الحزية ستة ملايين ٠‏ فإذا كانت الفئة الى تدفع 
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الحزية تمثل [/"٠‏ من السكان ( وذلك قياسا على نسبتها فى إإحصاء /1481) 


فعنى ذلك أن عدد السكان فى مصر قد بلغ عند الفتح العرلى ٠١‏ مليونا » وهو 
أمر غير معقول . 


ويمكننا أن نقول دون أن نجاوز الحقيقة كثيرا أن عد السكان قد بلغ 
فى العصر العربى حوالى عشرة ملايين نسمة . وقد ازدهرت الياة وعم الرشاء 
فى مصر خلال العصور الوسطى لأنها كانت حلقة الاتصال فى التجارة ببن 
الشرق والغرب قبل أن يعرف طريق رأس الرجاء الصالح . ْ 


ثم أخخذ عدد السكان يتناقص بعد القرن الحامس عشر . وتدهور تدهورا 
كبيرا أثناء الحكم الثركى الذى كان من أشد العهود ظلاما فى تاريخ مصر , 
إذ ساد فيه الحهل » و كثرت الدسائس وفسدت الضمائر وخربت الأرض . 
فنتقص عدد السكان إلى مليونين ونصف فى أوائل القرن التاسع عشر . وهذه 
ظاهرة شاذه قل أن يوجد لها نظير . 


وق عهد الحملة الفر نسية قام « جومار وبوصسمل » بأول تقدير 
حديث للسكان ق مصر . وقد وصل إلى تقدير السكان عليوئن ونصف 
مليون . 


وفى عام 1881 على أثر الاحتلال الانمجليزى لمصر أجرى أول تعداد 
طبقت فيه القواعد العلمية على قدر ما سمحت به الظروف فى ذلك الوقت . 
ولكن اختيار هذه السنة بالذات لم يكن موفة] فقدكانت البلاد نى حالة اضطراب 
يسبب الاحتلال . فجاءت نتيجة التعداد غير مطابقة للحقيقة » وقدر عدد 
السكان فى هذه السنة بستة ملايين وممائماثة و واحد وثلاثين ألفاً . 


ومنذ عام 1841 أصبح التعداد منتظماً مرة كل ٠١‏ سنوات وكانت 
نتيجته كالانى : 


عام 14417 در آلارة 
يدل ددر لامكرا1 
117 دعر ١ولار؟١1‏ 
يفل ددرلالار14 
يقلن در 4ءقره[ 
/144 عر مالرةا 


وقدر عدد سكان مصر فى تعداد 113٠‏ الأخير بحوالى "7 مليون أسمه . 

و بمكن القول عموما إن من أسباب عدم الدقة فى إحصاءات السكان فى 
البلاد العربية ما يأى : 

. عدم الرقابة الكافية على موظى التعداد‎ ١ 

٠‏ - كان مو ظفو التعداد مختارون من بين الموظفينالعاديين . ول يكن 
يصرف هم أجر أضاف على عملهم فكانوا يتدر مون به ولا يوئدونه بأمانة . 

مو -جهل الغالبية العظمى من أفراد الشعب . 

- كانت التقاليد تحول دون ذكر عدد النساء فى الأسرة » وحالتهن » 
وأعمارهن . 

هو تغلغل االحوف فى نفوس الفلاحين من رجال الإدارة » واعتقادهم 
أن الإحصاء لغرض معين كجمع الضرائب » أو التجنيد » أو أعمال السخرة» 
فكانو! مخفون أسماء أولادهم الذكور وأعمارهم . 

- تغلغل اللخرافات واللحوف من اللسد كان عقبة فى معرفة العدد 
الحقيق للأبناء فى الأسرة . 


و بمكننا أن مخرج من هذه اللمحة التارمخية بنتيجة أساسية » وهى أن عدد 


م 


السكان فى مصر قد زاد إلى الضعف ف المدة ما بين عامى 18817 » 1971 » 
أى أقل من ٠ه‏ سنة . وهذه النسبة تفوق ضعف معدل الزيادة فى سكان العالم. 
إذ ظهر من الإحصاءات العالمية أن سكان العالم قد تضاعفوا فى فترات تتراوح 


.ةنسا٠١‎ 61٠٠١ اين‎ 


ولاحظ المهتمون بإحصاءات السكان أن عدد السكان فى مصز قد تضاعف 

بمعدل أسرع فى الفتّرة ما بين عام 1411 » 195٠0‏ . فبيها كان تعداد السكان 
مر ؟١‏ مليون فى عام 19117 » ارتفع هذا العدد إلى ار "؟ مليون نسمة فى عام 

. عاما تقريباً‎ 4٠ ومعنى ذلك أن عدد السكان قد تضاعف فى خلال‎ . ٠ 
وما يزيد فى خخطورة هذا الوضع أن مساحة الأراضى الزراعية المستغلةلم تلاحق‎ 
هذا النمو السكااى المطرد . فيا زاد السكان فى فترة الستين سنة الأخيرة‎ 
تقريباً » لم تزد المساحة المزروعة إلا بنسبة 5 فقط . وقد‎ 15١ بنسبة‎ 
فدان من المساحة المتررعة 7 14 نسمة ى مسممبل‎ ٠٠١ كان عدد السكان لكل‎ 
٠ القرن الحالى » فأصبح 154 فى عام 1911 ؛ وزاد إلى ٠"؟ عام /81ة1‎ 
أى أنه بعد أنكان الفدان من الأرض الزراعية يقوم بأود شخصين ف أوائل‎ 
 )1( القرن » أصبح يقوم بأود أربعة أشخاص ونصف ف الوقت المحاضر‎ 
مشسكلة السكان وعلاقتها بالحالة الاقتصادية‎ 

تتلخص مشكلة السكان فى مص إذن فى كثرة المواليد » وعدم استطاعة 
الموارد الانتاجية ملاحقة الزيادة المطردة ى عدد السكان . 

وتتراوح نسبة المواليد ى مصر بين ٠‏ » "4 لكل ألف من السكان . 
ويتين ارتفاع هذه النسبة من مقارنتها بنسبة امواليد فى بعض البلاد الأخرى . 


)00 الدكتور على الريتلى . السكان والموارد الاقتصادية فى مصر .مطبعة مصر :+1 ١‏ 


إن 


: البسلك نسبة المواليد فى الألف 
مصر 3 
المشندك 4 
اليابان لفن 
ايطاليا ون 
كندا ل 
فرنسا 15 


وقد جاء ى بعض الدراسات الإثنوغراغية عن مصر ( مجلة الجمعية 
الحغرافية ) أن أحد العلاء قام باستقصاء عن حالة المواليد فى قريةً قرب 
شير اخعيت فاتضح أن متوسط عد المواليد في كل أسرة عشرة أطفال لايبلغ 
مهم سن الرجولة إلا خمسة أو ستة . وذكر نفس المرجع أن المرأة المصرية 
فى الريف قد تحمل ١4‏ مرة خلال حياتما الزوجية » ولكن ثلاثة أرباع الأطفال 
عوتون ف الغالب فى سن مبكرة . وإذا كانت هذه الأر قام تنطبق عل ىكثير من 
المناطق الريفية » إنها قد تتحقق أيضاً ببن بعض الفئات العالية ى المدن 1 


غير أن تغير الظروف الاجتاعية فى المدن وانتشار الثقافة وتغير الحالة 
الاقتصادية » كل ذلك قد ساعد على ظهور تيار يتجه حتى الآن ببطء نحو 
الإقلال من الفسل وتنظيمه . كا أن نسبة الوفيات » نظراً لتقدم وسائل العناية 
الصحية » آخذة فى الهبوط . 


وقد اهتمت المحتمعات الحديثة بالعمل على إنقاص نسبة الوفيات. واتخنت 
لذلك وسائل عديدة تتركز كلها أو ودف جميعها نحو غرض واحد » هورفع 


بذذا 


مستوى المعيشة . وثبت قطعاً أن رفع مستوى المعيشة أهم عامل ى حفظ 
كيان الشعب وازدياد حرويته . فتزداد فيه العناصر النشيطة » وتقل فيه نسبة 
الوفيات تبعاً لذلك . وقد هبطت نسبة الوفيات فعلا فى أنحاء كثيرة من العالم 
المتمدين ومنها مصر ننيجة للعناية الصحية و برامج التنمية الاجماعية . 


فقد كانت نسبة الوفيات فى مصر حبى تعداد سنة 14890 تتراوح بان 
8 > 75 لكل ألف من السكان . ولكنها هبطت ف السنوات الأخيرة إلى 
"حوالى ٠١‏ ف الألف. 


فإذا كانت نسبة الوفيات قل هبطت » وهى آخذة فى المبوط بشكل 
ملموس ؛ ونسبة المواليد على ما هى عليه » فلابد أن نتوقع ازدياد تعقد 
مشكلة السكان » وتكائرهم بنسبة كبيرة مما لا تستطيع معه زيادة الموارد 
الإنتاجية أن تلاحق هذه الزيادة فى السكان . 


فلننظر الآن فى علاقة هذا الوضع بالخالة الاقنصادية . 


. نستطيع أن نقول لأول وهلة إن إنخفاض مستوى المعيشة فى باد ما 
يودى إلى امخفاض المستوىالصحى ويرفع من نسبة الوفيات . ولكن الدراسة 
العلمية أثبتت أن مستوى المعيشة يوث ركذلك فنسبة المواليد وأن احالة الاقتصادية 
توكثر تأثي را مباشراً فى النسل وتخضعه لنظام معين . فإذا كنا بازاء شعب ير تفع 
فيه مستوى المعيشة » ويتمتع أفراده بقسط ملاثم من الثقافة 4 وجدنا أن 
هؤلاء الأفراد ينظرون إلى مسألة النسل نظرة تنم عن الشعور بااسئولية » 
والنظر إلى المستقبل بعن الحذر . فلا يئر كون هذه المسألة دون تحديد » 
ودون موازنما بظروف حيانم اخاصة وبظروف الحياة الاجماعية فى البيئة 
امحيطة بهم . 


1554 


وقد لاحظ بعض علاء الاجماع أن ظاهرة التناسل المفر ط تظهر على وجه 
المتصوص بين الطبقات الفقيرة وبين طبقة العال. فقال آدم سميث « يظهر 
أن الف ر يزيد من النسل بدلا من أن بحده:» وقال منتسكيو « يزداد عدد 
الأطفال بنسبة ازدياد الفقّ راء والمعدمين ؛. 0 


وقيل إن العامل الذى يعيش طيلة يومه بين المادة الحامدة يصبح لاهم له 
إلا الغذاء والتناسل » ويتعدم عنده كل ميل نحو القم العنوية والروحية ونضيف 
إلى ذلك أن كسبه الضئيل المنقطع يقتل فيه كل رغبة فى تقدير امستقيل » 
ومحطم فيه كل شعور بالمعانى الإنسانية . وقد وصل العلاء من ذلك إلى شبه 
قانون مؤداه أن هناك تناسب عكسى بين نسبة الخصوبة فى النسل » ودرجة 
ثراء امجتمع . وقد توالت على الفلاح المصرى عصور من الاضطهاد والظلم 
جعلته يفقد الثقة ى نفسه » ويفقد الأمل كذلك فى تحسين حالته . فانطبعت 
حياته بطابع الاستسلام للمقادير . 1 


وندل الإحصاءات على أن نسبة السكان الذين يعتمدون على الزراعة فى 
تحصيل دخوهم 1/17 من مجموع السكان . ولم محدث تغيير يستحق الذذكر فى 
هذه النسبة فى الفترة الواقعة بين تعدادى 194171 ء /1489 و إن يكن من الم كد , 
أن نسبة المشتظلين بالصناعة قد زادت بعد حركة التصنيع فى عهد الثورة . 

ويؤخذ من إحصاءات الملكية فى سئة ١447‏ أن عدد ملاك الأراضى 
اازراعية قد بلغ مليونين ونصف تقريباً وحوالى /0٠١‏ من هوئلاء كان لاك 
كل منبم أقل من فدان » وكانوا يمتلكون فيا بينم 17/ فقط من الأراضى 
المرروعة . 


أما الذين كانوا بمتلكون من فدان إلى خمسة فقد بلغ عددهم 71,/ من 


لها 


مجموعالملاك » وكانوا ملكون فها بينم من المساحة المزروعة .وبعبارة 
أخرى إن الطبقة الى يطلق علا اعادة اسم 9 صغار الملالك » روهى الى تماك 
ه أفدنة فأقل ) كانت تكون 98 من الملاك ولا تزيد ملكينها عن 1/1 من 
المساحة المزروعة . 


أمامن بملكون ٠ه‏ فدانا فأكثر (وهم كبار الملاك ) فلم تتجاوز نسبتهم 
فى سنة 414417 / من مجموع الملاك . وكانوا بمتلكون 1/8 من المساحة 
المزروعة » أى أكثر مما كان بملكه صغار الملاك وهم كا أسلفنا - كانوا 
عثلون 9/ أى الأغلبية الساحقة . 


نستخرج من هذه الإحصاءات حقيقة هامة . وهى أن الأراضى ف مصر» 
قبل قانون الإصلاح الزراعى الذى كان أول وأهم مشروعات الثورة فى عام 
467 - كانت موزعة توزيعاً غير عادل . فعظم الأراضى كانت تملكها 
فئة قليلة من الملاك . أما الأغلبية الساحقة من سكان الريف فكانت تعيش ى 
حالة فقر مدقع . 


ومن الغريب أن يتمتع الفلاح بمستوى لا بأس به من القوة الحسمية 
بالرغم من ضآلة غذائه وفتك الأمراض المتوطنة به وتفسير ذلك أن سكان 
الريف مجتازون ف السنوات الأولى من حياتهم اختبارا قاسيآ وتتوالى عليهم 
الأمراض فتفتك بالكثيرين مهم » ويترتب على هذا فناء الضعيف وبقاء 
الأصلح . 

وقد كان من أهم النتائج التى ترئيت على قانون الإصلاحالزراعى - فوا 
يتعلق مشكلة السكان ‏ أن تمكن الفلاح من ا حصول على قطعة أرض لا تقل 
عن خممسة أفدنه يزرعها لنفسه . وى ذلك ما يدفعه » بلا شلك » إلى احرص 


على أن تنتقل هذه الأرض إلى فئة قليلة من ذريته حبى تحتفظ بقيمتها . أو 
ععبى آخر فإن قانون الإصلاح الزراعى سوف يكون له أثر فى ديد 
النسل خوفاً من تجزئة الأرض إلى أجزاء صغيرة وإضاعتها بين عدد كبير ٠ن‏ 
الورثة . فإذا أضفنا إلى ذلك أن تحسن حالة الفلاح المادية سوف يكون له أثره 
فى رفع مستوى معيشته » ومستوى ثقافته وثقافة ذويه » أدر كنا أن قانون 
الإصلاح الزراعى لا مبدف إلى غايات مادية واقتصادية فحسب » بل إن 
أثره يتعدى ذلك إلى إحداث تغير شامل فى العقلية الريفية وبالتالى إلى علاج 
كثير من المشكلات ومنبا مشكلة السكان . 


زياده النممل"وقلة الانقاج 


من المعروف أن مساحة الأرض الزراعية فى مصر لا تتعجاوز ستة ملاين 
فدانا . وقد قامت فكرة بناء السد العالى لتحويل نظام الرى الحياضى فى بعض 
أراضى الصعيد إلى الرى الدائم » ولتوفير الماء اللازم لانتراع مليون أو مليون 
ونصف فدان من الصحراء يوفر السد الماء اللازم لزراعتها . 


ونظراً لضميق الرقعة الزراعية وعجزها عن توفير حاجيات السكان الضرورية 
والمتزايدة من المواد الغذائية تضطر الدولة لشراء كيات ضخمة من هذه المواد 
ف كل عام » تقدر بلابين الحنهات . 


ويبعن الحدول الآنى العلاقة بين السكان وزيادة الأراضى الزراعية : 


ستوات الإحفباء. /ا48 7١و١1‏ !وا لا"9و1 47و١1‏ 


عدد السسكان بالمليون “ار١1‏ ثر؟”١‏ 'ار5١‏ 4كره151ءرؤا 
المساحةالمتزعةعلاينالأفدنة 4ره “ره هره “ره #لاره 
المساحةاللتى تخصالفردبالفدان مور ٠‏ كرء 8“ ره “ره “ره 








ويستدل من هذا الحدول10) على أن عدد السكان فى عام 19514 كان 
متكافئا مع الإنتاج الزراعى . ولكننا زرى أن مساحة الأراضيى المتر ع قل 
ظلت حوالى دره مليونٍ فدان » ولم تزد إلا زيادة طفيفة يين [حصائى/1 415 
410 ؛ يما قنز عدد السكانٍ من 1١‏ مليون إلي 14 مليون. بوإذا ظلالسكان 
يتزايدون بالنسبة الحالية ( أى ما يزيد على ريع مليون منويا ) » فعنى ذلك 
أنهم يبلغون فى سئة 7٠٠٠١‏ حوالى 1.08 ملرون نسمة . ولابد أن تزيد مساحة 
الأرض المتزرعة إلى ٠١‏ مليوثٍ فدان حتى مكنا الاجتفاظ ممستري المعيشة 
احالى . أى أنه يجب استصلاح الأراضى البور بمءدل ١م‏ أي فدان سنويا 0 
وهو أمر يكاد يكون مستحيلا. 


نما عن قوى الإنتاج الصناعية » فقد عملت الثورة جاهدة على تدعيمها 
بمزيد من المنشآت الصناعية من أجل رفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل 
وقد نمجاوزت الدولة فى هذا السبيل طاقتها » واضطرت ف كثير من الأجيان 
لعقد القروض ولم يكن هناك طريق آخر غير هذا الطريق كى نسير ى خط 
التنمية الاقتصادية الذى تدفع إليه بل تحتمه زيادة السكان المطردة . ولسنا ى 
حاجة للإشارة إلى أن الصناعة لدينا ما زالت وليدة ناشئة » ولا زلنا نحبو على 
طريق الصناعة الثقيلة التى يتطلب استكثال وجودها رصيداضخحا من الأموال 
والحامات والخبرات . 1 


وفما يتصل بقوى الإنتاج البشرية فقد تأثرت بدورها بزيادة القسل 
المستمرة معدلاتها المرتفعة الحالية تأثرا كبيرا .. .فتركيب السكإن النوعى فى 
الحمهورية العربية المتحدة بات يشكل أكير إلعبء على الثروة اليشرية العاملة 
الى تملك اللحيرة وابلحهد ».وتمثل يبورا بجإنيا علدديا محليها بالقياس إلى عدد 


السكان الذى يتزايد بواقع « سبعة آدميين لكل ثلاث دقائق » أو د ٠05؟‏ 
نسمة فى نباية كل يوم من أيام السنة». ومن ثم يشكل ازدياد عدد أفراد الأسرة 
الواحدة عبئا تضخماً على رب الأسرة » وهو العنصر المنتج الوحيد الذى يتحمل 
عادة مسئوليات الإنفاق علها . كذلك فإن زيادة النسل المطردة قد أوبجدت 
قطاعا ضخماً من الأعمار المتقارية ( منذ فترة الميلاد حتى سن الخامسة عشرة ). 
وهى السن التقليدية الى يبدآ عندها العمل » وخاصة فى الجتمعات الريفية 
امحلية » ويبلغ هلاء قرابة :/0٠‏ من عد سكان الحمهورية . وهذه الملايين 
الخمسة عشرة 3 تعر بالضرورة قوة بشرية غير منتجة تعيش عالة على غيرها. 


ثم نستطيع أن نذكر غير هذه الملايين عدة ملايين أخرى لا تستطيع أن 
تقدم للإنتاج آية إضافة مذكورة لاغتبارات كثيرة منها يتصل بالشيخوخة 
والمرض والإحالة للتقاعد وهناك بضعة ملايين أخرى يقل إنتاجها لدرجة 
كببرة بسبب الأمراض المتوطنة الى تنئشر فى الريف المصرى كالبلهارسيا 
والانكلستوما والبلاجرا » وأمراض سوء التغذية والأرماد المتفشية . 


ويضاف إلى هذه الملابين غبر المنتجة لونا آخر من البطالة المقنعة لاتضيف 
قليلا أو كثير | إلى الإنتاج أو الخدمات » يقوم أصحامما ممارسة أعمال ثافهة 
تععجز دوا عن نحقيق الود الأدنى لمستوى المعيشة اللائق بالآدمين : 


ولا يفوتنا بعد ذلك أن نذكر أن نظام العمل فى امجتمع الزراعى المصرى 
عثل بدوره لونا من ألوان البظالة السافرة حيث لا يستغرق العمل الزراعى 
عادة أكثر من شهور قلائل فى كل عام تظل بعدها القوى العاملة ى سبات 
عميق . ونلاحظ آيضاً أن دواوين الحكومة وشركات القطاع العام مثقلة 
بأعداد هائلة من العاملين تتجاوز بكثير طاقة العمل وحاجته . وهذه الظاهرة 


ترتبط أوثق الارتباط بظاهرة زيادة السكان المستمرة البى أدت إلى التوسم 
فى الخدمات التعليمية على حساب مستوى التعلم نفسه ء ما أسفر عن تخريج 
أعداد ضخمة من معاهد العلم فى كل.عام . وقد قضت الضرورة الاجتماعية 
الملحة لامتصاص هذا الفائض الضخم من اخر يجين بتوزيع العمل على أكير عدد 
بهم وخاصة فى قطاع اللخدمات الذى أتخم بالموظفين , 


وعلى الرغم من هذه الحالة فإن القوة البشرية التى تمتلك اشلدرة والقدرة 
على العمل المنتج لا تتجاوز محال ربع عدد السكان » وهى الى تتحمل وحدها 
مسئوليات التنمية والتطوير وزيادة الانتاج . 

ل ؤياده النسسل وصدتوى الخدمات 

وليس من شلك أن تأزر زيادة النسل المطردة على مستوى الإنتاج 
وأحجامه يضغط بدوره على مستوى الخدمات ويؤثر فها تأثيرا سيئا . و مكن 
أن نذكر عدة أمثلة على ذلك فى حياتنا الراهنة لعل من" أبرزها ما تلاحظه 
من هبوط مستوى الحدمات الطبية » واتخفاض مستوى التعلم بعد أن دفعت 
به زيادة النسل المستمرة إلى العمل على مستوى الكم يغير إمكانيات كافية 
تحقق له القدر الغرورى من الكفاية والإتقان . وقد نجاوزت الزيادة فى عدد 
الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام طاقة الدولة وقد رما المادية ليناء المدارس » 
وإعدادها بالوسائل التعليمية امختلفة . ومن الطبيعى أن تكون حركة الموالياد 
المتدفقة بغير حدود هى المسئولة وحدها عن وجود ما يقرب من مليون طفل 
باغوا سن الإلزام يقفون وراء أسوار المدارس يتطلعون إلى فرصة التعلم . 


ونستطيع أن نقرر أن زيادة السكان هى المسثولة الأولى عن الغلاء السريع 
الملحوظ » وضآلة المرئيات بالقياس إلى مثيلامها فى معظم بلاد الخارج » 


وزيادة الاستبلاك . وتعتير زيادة الاسبلاك أحد العوامل الرئيسية المعوقة 
للحطة التنمية الاقتصادية ل . ومن الملاحظ أن معدل زيادة إنتاج المواد 
الغذائية فى مصر لم يزد بنفس معدل زيادة السكان فى الفئرة ما بين /ا*191 » 
. فققد زاد السكان معدل 51 بِيما زاد إنتاج المواد الغذائية معدل 1/417 
ومما ساعد على ز يادة الاستهلاك ارتفاع متوسط دخ لالفرد نئيجة للإجراءات 
الى اتخذتها الحكومة بشأن عدالة توزيع الغروة والدخل القومى . ومن بين 
هذه الإجراءات قوانين الإصلاحالزراعى » ورفع الحد الأدنى للأجور » 
والتعلم اأنحانى » والتأمينات الصحية والاجتاعية » وتخفيض إمجسسارات 
المساكن )١(‏ . : 


وقد ظل مستوى المعيشة منخفضاً على الرغم من زيادة الإنتاج واللدخل 
القوى . إذ حقق الدخل القوى زيادة من ؟ره8؟1 مليون جيه فى عام 1154 
إلى:119,4 مليون جنيه فى عام 1958 . ومع ذلك فإنه نتيجة لزيادة السكان 
المطردة لم محدث إلا تحسن بسيط فى متوسط نصيب الفرد من الدخل السنوى . 
فزاد دخخل الفرد من ١ه‏ جنيه فى عام 1584 إلى 09,١‏ جنا فى عام 1951 . 
وما زال دخل الفرد فى مصر يعتير ضئيلا جداً إذا ما قورن بالدول الصناعية 
المتقدمة . فبينا وصل دخل الفرد فى الولايات المتحدة 7874 دولار » 
والدائمارك ١١1//‏ دولار » وتركيا 754 دولار » لم يزد دخل الفرد ى 
مصر عن ١67‏ دولار (؟) ومتوسط دخل الفرد للسكان الزراعيين يبلغ حوالى 
هاجلا . . 


)0( دكتور صلاح الدين نامق؛ تضخم السسكان والتنمية الاقتصادية أل جمعءم. 
دار المعارف ججور. 
(م) الرجع السايق". 


وزيادة السكان هى المسثولة أيضاً عن تحصويل مساحة كبيرة من الرقعة 
الزراعية الى تمتلكها إلى وحدات سكنية على حساب حاجتنا الملحة إلى المواد 
الغذائية الضرورية . وقد اضطرت الدولة إلى ذلك كحل إجبارى لمشكلة 
الإسكان المستحكمة ؛ وما صاحها من أزمات :حتى بانت حركة البناء والإسكان 
والتعمير تنوء تحت متطلبات هذه الفيضانات السكانية » وهى ظاهرة لم تكن 
موجودة قى مصر منذ عشرين عاما على أكثر تقدير . 


ولا نستطيع » بعد ذلك » أن نعفى زيادة السكان المفرطة فى بلدنا من 
مئوليتها عن هذا الخلط الشديد فى توزيع القوى العاملة تفادياً مدكلات 
البطالة العقلية وآثارها المعروفة على الاستقرار الاجتاعى » وهذا الخلط فى 
توجيه القوى العاملة نائج ع نمشكلة زيادة ا خر يجين فى جميع مر اح ل التعلم عن 
حاجة الأعمال نتيجة لزيادة النسل الى لا تعرف المسئولية أوالتقدير. ومنشأن 
هذا اللماط فى توجيه الخريجين إلى غير ما تخصصوا فيه أن يبدد ما بذلته 
الدولة فى سبيلهم من جهد ومال » وما بذله هؤلاء من جهود فى تحصيل 
العم والمعرفة المتخصبة . وهذه الظاهرة حمل الدولة أعياء مستمرة على 
مستوى التعسلم » والكفاية العلمية » وميزانية الأجور » دون أن يقابل 
ذلك أعمال منتجة فى معظم الحالات . 


الوعى السكانى وسيلة هاهة لتحقيق الاشستراكية : 

ثما لا شلث فيه أن أحد المعوقات الأساسية الى حول دون الوصول إلى 
الأهداف الاشتراكية ٠‏ انعدام الوعى السكانى » وعدم الاههام بتفهم 
المغزى اليعيد لبرامج ضبط النسل . فالدعوى لزيادة الانتاج » وتشجيع الادخار 
وزيادة حجر التصدير ٠‏ كل هذه العوامل لا بمكن أن تؤتى ثمارها المرجوة 


إذا استمر معدل زيادة السكان على ما هو عليه الآن . فلا بد لنا من ت#قيق 
درجة ثبات نسبى فى السكان حى تظهر آثار التنمية الاقتصادية والاجماعية . 
وإذا لم يشترك امحتمع كله فى هذا السبيل فإنه مخشى أن تتحول جهودنا 
الدائبة لتحقيق الاشتراكية إلى لون من الأمانى » إلى ٠‏ يوتوبيا » براقة تحلم نقط 
بامجتمع السعيد . 

لابد من الفضاء على التخلف الفكرى الذى يغلف الحياة الاجماعية فى 
آلاف القرى المصرية بغلاف ثقيل من الحهالة » والتقاليد البالية . فما زالت 
لدينا تركة اجماعية مثقلة بمختااف ألوان التخلف وأشكاله قد نجمعت عر 
القرون الطويلة : ومن الطبيعى » تبعسآ هذه الظواهر الاجماعية الممملة » أن 
تصبح هذه القرى معامل ممتازة لتفريخ الملاين من البشر بغير حدود . 

وعلى الرغم ما حققته الثورة من مشروعات ضخمة » فإن الريف 
المصرى ما زال يعيش فى حالة من التخلف يزيدها تدفق الفسل سوءاً فوق 
سوء . ولذا فإن أمام القيادة الاشتراكية أشواطا بعيدة لاوصول بالقرية 
المصرية وهى الوجه الحقيقى للمجتمع المصرى ‏ إلى المستوى الحضارى 
الذى يتناسب مع مستوى الحياة فى امحتمعات الريفية بالدول الناهضة . لكن 
هذا الحدف الكبير رهن ماما بنجاح خطة ضبط النسل الوليدة . 


ومع تقديرنا لدور التوعية الأساسى فى هذا امال إلا أن التوعية الشفوية 
وحدها تعتبر سلاحا عاج زا فى معركة ضخمة تحتاج إلى تكتيل كل ال حهود 
.والوسائل لكسب معركة التحول الفكرى بالنسبة لملايين المواطنين . فالملاحظ 
أن التوعية الكلامية تصادف صعابا كثرة وهى تشق طريقها بين حاهير 
غارقة فى لحة التقاليد وخخاصة فى اممتمع الريفى . وهذه الحماهير ‏ نليجة 


لاعتبارات اجتاعية ذات جذور عميقة فى الكيان الاجياعى عند كل من 
الفرد والحماعة ‏ تعانى ألوانا من التخلف الثقائى والفكرى : 


١١‏ ) منهاما يتصل بالتناول المخاطى» للنصبوص اللدينية وتفسير ها تفس ر 
مغلقا أو بعيدا تماما عن كل ما يتصل بالصواب أو المنطتي . 


(ب) ومنما ما يتصل بظاهرة الطلاق المتكررة الى تنتشر فى الجتمع 
المصرى انتشارأكبير تشير إليه الاحصاءات المحلية والعالمية يحيث يعد اممتمع 
المصرى من هذه الناحية » من أكثر المحتمعات ممارسة للطلاق . 


(ج) ومنها ما يتصل بالقم الاججماعية المتوارثة التى تمجد التناسل الكثير 
كصدر للدخل الأسرى والمباهاة بالرجولة ‏ أو وقاية من احهالات الثأر 
الذى ما زال عارس نشاطه الشرير فى قرى الصعيد . 


(د) وما ما يتصل بالرغبة فى تدعم الأسرة » أو برغبة ملايين 
الزوجات فى الحصول على ضمان أكيد يشد الرجل إلى بيته . فهن لذلك يلتمسن 
فى الإنجاب قيداً لا يستطيع الرجال منه فكاكا . وهذا يعنى بوضوح أن زيادة 
النسل فى معظم بلاد الحمهورية هو الوسيلة البى تضمن الاستقرار الأسرى . 
ضروره ضيط التممل 

عالج المفكرون ورجال الدين وعلماء الاجماع مسألة ضبط النسل 
اممادمه نمز من وجوه عدة . وأبرز بعضهم » وهم الغالبية العظمى » 
الأخطار الى تنطوى علبها الزيادة المفرطة فى النسل » وهون البعض الآخخر 
من شأنها . 

والذين وجدوا فها مشكلة حقيقة مجب الاسراع إلى معاملتها والتغاب 
عليها » اعتمدوا فى نظ رهم هذه على المقارنة بين زيادة السكان.ونسبة الزيادة 


ف الموارد الاقتضنادية » وقد أوضحنا ذلك فى الفقرات السابقة . 
أما الذين هونوا من شأنها فقد انقسموا فريقين : فريق أشار إلى مخالفة 
سياسة ضبط الفسل لتعالم الدين » وفريق ترك العنان لروح التفاؤل » واعتقد 
أن العمل على زيادة الإنتاج واستغلال الموارد الى لم تستغل حتى الآ نكفيلان 
بالتغلب على المشكلة . 
وأول رأى أثير من جانب الميئات الدينية كان رأى جمعية الشباب 
الكاثوليكى )١(‏ . فذكوت ق بيانها « أن الأسرة خلية امجتمع الأولى 
وصيانة قداسا تتوقف على احثر ام خخير انها » وأول هذه احيرا ت النسل ». 
. كنا ذكرت أن الشرائع السهاوية تحض على تعمير الكون وحفظالنوع . . 


ثم كتب المفتى أن الأسلام لا بيبح تحديد النسل 1 ذا اتخذ صفة الدعوة 
العامة » وإنما يبيحه فى حالات فردية وهى حالات الضرورة الملحة . وأدلى 
آخرون من رجال الدين بآرائهم فكانت أقرب إلى الاعتدال و التقدير 
لحقيقة المشكلة . إذ ذكروا أن يعض الفقهاء قد قرر أنه مجوز لاشخص » 
إذا وجدت أسباب جسمية أو مالية أو نحوها » أن تحدد من نسله بالاتفاق 
مع زوجته . وبينوا أن الدين لا ممنع أن يقلدر كل إنسان ظروفه بنفسه » وهو 
المفنى لنفسه فى حاجاته ومسوغاته . 


وللرد على القائلين بأن تحديد النسل إعتداء على قداسة الأسيرة نقول إن 





() نذكرء بهذه الناسبة » تصرح البايا بواس السادس الذى صدر مؤخراء 
وأعلن فيد أن تحديد النسل فيه يمالفه مريحة لتعاليم الكنيسة. وقد أثار هذا التصريح 
نقداً شديداً من علماء الاجتماع والاقتصاد. ويبدو أذالبابا كان عفر اهثمانة فى 
الناحية اللذاقية. 


الأسر المتوسطة أو الغنية تميل من تلقاء نفسها إلى تحديد نسلها . ولكن الأسر . 
الفقيرة هى الى ترك النسل دون ضبط أو تمحديد . ومن البدمبى أنه كلا ازداد 
النسل ازدادت متاعب الأسرة المادية » مما يوادئ إل الطلاق والتشرد 
والإجرام. » وى ذلك ما فيه من هدم لقداسة الأسرة . وإذن فكثرة النسل 
هى التى توئدى إلى هدم الأسرة وتفككها لا تحديد النسل . 


على أن هناك فرقا ببن منع النسل » وهو ما تحرمه الشرائع و الأديان » 
وبين تحديد النسل أو ضبطه أو تنظيمه » وذلك أمر لا مخالف الشرائع إذا 
كان لا يضار به أحد الزوجين . وإذا كانت الشرائع تحض على الفسل لتعمير 
الكون وحفظ النوع » أفلا يكفى فى ذلك أن عدد سكان العالم قد زاد إلى 
أربعة أمئال ما كان عليه منذ ثلاثة قرون ؟ فقدكان فى القرن السايعم عشر 
8 مليونا وأصبح اليوم ما يقرب من #مليار . 00 


ويقول فريق الخغائلين بمستقبل مصر الاقتصادى أن الحكومة الآن 
ناهضة عمشروعات كثيرة لزيادة الدخل القوىء وأننا دولة فتية مها كثير من 
المشروعات الى تمتاج لمن يستغلها . فلو صنعت مصر لاستطعنا أن نوجد 
موار د تكفى هذا العدد وتزيد عن حاجته . ولو استغلت كل مياه النيل لاستطعنا 
أن نضاعف الأراضى المنزرعة » وإن التاريخ ليحدثنا أن الأراضى الى ' 
تع غر ب الاسكندربة حى حدود ليبياكانت حدائق غناء فى عهد الرومان . 


ونذكر هؤلاء مما قاله 9 مالتوس » فى نظريته المشبورة و من أن السكان 
يتزايدون وفق متوالية هندسية » على حين أن الموارد الغذائية لا تزداد إلا 
وفق متوالية عددية » . وإذا كان _تقدم الصناعة فى القرن التاسع عشر قد 
أثبت عدم صحة هذه النظرية فها يتعلق بنسبة زيادة الموارد إلا أن النظرية 


1 


فى مجموعها صميحة إذا طبقت على البلاد الى تعتمد جل اعهادها على الزراعة 
وما زالت مصر حى الآن ضمن هذه البلاد. ولا بد لها من وقت طويل حى 
تستطيع أن تصل إلى ما يقرب من مستوى الدول الصناعية الكبيرة '» محيث 
ممكنها تحقي التوازن ببن موارد البلاد وبين عدد السكان . 

فى مصر إذن مشكلة للسكان » بل نستطيع أن نقول إنها مشكلة 
المشاكل فى مصر لأن على حلها يتوقف نجاحنا فى تحقيق الر فاهية الاقتصادية 
والاجاعية . والذين ينادون أو يبصرون الناس مشكلة السكان ى مصر 
لا يبطون الحمم عن النبوض عوارد البلاد وتحسين انتاجها » ولكنهم يرون 
فقط أن السكان يتزايدون بدرجة مخيفة عجزت معها » وستعجز » وسائل 
تنمية هوارد الثُروة الاقتصادية عن أن تسايرهم فى تموهم . 


وسائل هلاج اكشكلة 
يرى كثير من المثقفين أن أنجع الوسائل لتحقيق ضبط النسل هى وسائل 
التشريع وأهمها . 


. رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة لكل من الشاب والفتاة‎ - ١ 

٠‏ - الطلاق وتنظيمه محيث لا يسمح به إلا ىق حالات الضرورة 
القصوى » وحن تثبت استحالة الحياة الزوجية . 

8 إلغاء تعدد الزوجات نبائيآً » وهو ما زال ممارس بكثرة فى الريف 
وبين قبائل البدو . 

4 - حرمان المغالين فى إنجاب الأطفال من بعض الحقوق الاجماعية الى 
كفلتها اشتراكية الدولة لحميع المواطنين كمجانية التعلم. والعلاج » وبعض 
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امتيازات الوين والإسكان » مثلما حدث بالنسبة للعلاوات الاجيّاعية التى 
ألغيت أخيراً .. 


والواقع أن الفئة القليلة التى تمارس ضيط النسل من تلقاة نفسها » عن 
طواعية ووعى بأهيته وضرورته 'وجدواه ‏ هذه الفئة القليلة لن يضيرها 
حال ما ممكن أن يصدر من نشريعات لتنظم النسل . ْ 


8 غير أن الغالبية العظمى من الطبقات الشعبية ترى فى مثل هذه التشريعات 
يمدي صارخاً لما تأصل فى نفوسها من عادات وقم اجتّاعية » ولذلك فإنها 
تعارضها أشد المعارضة . وهكذا نرى أن امحتمع المصرى » فى الوقت الخالى 
بعانى من هذا التضارب الواضح بين آراء الطبقة المثقفة أو الواعية » 
وآراء الجموع الغفيرة من جماهير الشعب ..ونظراً لوجود هذا التضارب. 
فإن التشريع » مقروتآ بالتوعية والدعوة العقلية » لن يأقى بما نر جوه له 
من نتائج [بجابية فى هذا السبيل . 

وقد دعا بعض المفكرين إلى استخدام التشريعات الاجماعية المناسبة » 
على أن يصدها رفع مستوى معيشة العال » وتنظم أوقات فراغهم » وإنشاء 
الأندية الرياضية والثقافية الى يقضون فبا وقت الفراغ » وبذلك يرتفع 
تقديرههم للمسثولية وتتغير نظ رتم إلى الحياة . 

على أن القوانين لا تدى الغرض المنشود إلا إذا صاحبا الباعث الذااى 
لدى الأفراد . وهذا الباعث الذاتى لا يوجد إلا إذا نما الوعى الاجئاعى للسكان 
عن طر يوب الثقافة » فيساعد ذلك على تقبل الدعوة نحو ضبط الفسل وتنظيمه . 


ونحن نعقد آمالا كيار على التغير الاجماعى الذى حدث ف الممتمع 
نتيجة للسد العالى : 


لضا 


ولا تكن أهيسة السد » فى الواقع : فى إضافة مليون فدان جديد أو 
أكار إلى انرقعة الزراعية . ولكن قيمته الحقيقية ستكون فى كونه سلاحا 
يقهر التخلف » ووسيلة عملية إجابية لانجاح خطة ضبط النسل . إذ أن 
ما سوف ءنحه السد من قوة كهربية ضخمة سيتيح إلى جانب لهضة 
الصناعة وزيادة الإنتاج ‏ الوسيلة الوحيدة لتحقيق التطورالحضارى الحذرى 
لحياة القرية المصرية . 


ولا ريب أن تغيرا كبيراً سيطرأ على عقلية الموطن الريفى الذى يعيش 
:عصر الكهرباء ويستمتع بثمرات الحضارة الآلية الحديثة » ويقسرأ ويسمع 
عن المشكلات الاجماعية والأحداث السيأسية بعقل ناضج وفكر متفتح . 
مبذه الخطوة الحضارية وحدها مكن اختزال آلاف المحهودات الى تبذل 
حالاً فى التوعية الكلامية الماشرة » إذ سوف تكون هذه الثورة الحضارية 
آثارها الضخمة فى تطوير المضمون الثقاى والاجماعى عند المواطن العادى . 
وسوف تتغير تماما ملامح امجتمع الزراعى وتتطورطبيعة المياة والعلاقات 
الاجماعية بين أهله . 


ومن الو كد أن كثراً من القرى بمكن أن تتحول إلى مراكز للصناعات 
الزراعية التى تعتمد على إنقاج الأرض . ومن شأن هذا التحول الاقتصادى 
الاجماعى أن محدث أثره الهائل فها حوله من بيئات محلية مغلقة ل تعرف 
المدنية أو التقدم . ولا ريب أن هذا التغير الحضارى سيوثر بدوره على أنماط 
السلوك والعادات والتقاليد والأعراف وقوالب التفكير » ومبزها هزا عنيفاً 
ليعبر مبا مسافات التخلف الطويلة ويقودها إلى التطور الاجماعى المنشود . 


وليس كالصناعة سبيل فعال لتطوير الحياة الاجمّاعية ومفاهيمها تطويراً 
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تقدياً . إذ تتسم امتمعات الصناعية بألوان من الثقافة والتثقيف الذاق تؤدى 
إلى سعة الأفق » وعمق الإدراك . كا أنها تعكس فى نفس الفرد تعود النظام 
والتكيف وفق قواعد العمل » والمواعيد الصارمة » والإدراك العميق مما 
يبذل من مجهودات ف العمل . ومن ناحية أخرى يشعر الفرد والجماعة ما 
تحتاجه الحياة من تكاليف معيشية باهظة تحفظ على الآدمين كرامهم وتوقظ 
الشعور مما يفرضه إعداد الأبناء وتربيتهم من أموال وأعباء ورعاية مستمرة . 

ومجمل القول إنه حين تضاء القرية المصرية ومنازلها ومواسساتها الثقافية 
والاجياعية بنور الكهرباء » فسوف مختفى من حيائها كثير من معام التتخاف 
لتفسح ا محال لعوامل التغير والتقدم الحضارى . 


الباب الأول : علم الاجماع والعلوم الاجماعيسة .: 
الفصل الأول : موضوع علم الاجماع ومنهجه وتقسهانه 
الفصل الثانى : علاقة علم الاجتباع بالعلوم الاجماعية 

الباب الثاني : مراحل الانتقال من الفلسفة الاجماعية إلى 
علم الاجاع 
الفعول الثالث : التفكير الاجماعى عند الفلاسفسسة 
الفصل الرابع : ابن خخلدون وآراؤه الاجماعية 
الفص ل الخامس : التفكير الاجماعى فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر 
الفصل السادس : التفكير الاجماعى عند منتسكيو ... 


الفصل السابع : أوجست كوك ونظرياته الاجماعية 


الباب الثألث ): تقسدم الترآسات الاجراعية نحو الج | 


العلمى_خلال القرن التاسع عش . 
المصل الثامن ٠:‏ الصفات النوعية للظواهر الاججماعية 


الفصك التاسع : هربرت مبخسر ونظرية التطورالاججماعى 


الفصل العاشر : الصفات النوعية للظواهر الاجتاعية 


الفصل الحادى عشر : المدرسة السسرولوجية الفرنسية ... 


الفصل الثانى عشس : مناهج البحث الاج سهاعى 


الفصل الثالث عشر : 


صفدة 


ينكد 


>37 


يفا 


فى 
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الا 


سس زور ا 
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